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في بشري... حتى جبران »قوات«!     ]4[



3لبنان2 لبنان

تقريرعلى الغلاف

تقرير

محمد وهبة

في كانون الأول من عام 2021 كان عدد 
المستخدمة  الدولية  الإنترنت  سعات 
مــن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص العاملة 
فـــي مـــجـــال تــقــديــم خـــدمـــات الإنــتــرنــت 
تــصــرّح  وكــانــت  مــيــغــابــايــت،   253,538
 142,061 يــبــلــغ  مـــشـــتـــركـــن  عـــــدد  ــن  عــ
مشتركاً، أما في كانون الأول 2022 فقد 
بات عدد السعات المستخدمة 331,070 
 705,107 عن  تصرّح  وهــي  ميغابايت 
المستخدمة  السعات  إن  أي  مشتركين، 
المــشــتــركــن  وعــــدد  بــنــســبــة %30  زادت 
هــذه  تــحــصــل  لـــم   .%396 بــنــســبــة  زاد 
أربعة أشهر،  الــزيــادة بالصدفة خــال 
ذتها وزارة 

ّ
نف مــدروســة  ة 

ّ
بل عبر خط

الاتصالات بقيادة الوزير جوني القرم 
وثلاثة مستشارين في مكتبه، والهدف 
مــنــع أوجــيــرو مــن ضـــمّ المــشــتــركــن في 
القطاع غير الشرعي من خــال تنفيذ 
مــزاجــي للمادة 16 مــن المــرســوم 9458 

الصادر في حزيران 2022.
ــم يُــخــلــق الـــقـــطـــاع غــيــر الـــشـــرعـــي في  لـ
ــــخــــذت 

ّ
ــا. ات ــثــ ــــع الإنــــتــــرنــــت حــــديــ ــــوزيـ تـ

غير  الإنترنت بشكل  استجرار  عملية 
شــرعــي أكــثــر مـــن شــكــل، لــكــنــهــا بلغت 
السابق لأوجيرو  الرئيس  أيــام  مداها 
والمــديــر الــعــام للاستثمار فــي الـــوزارة 
ع 

ّ
أنــه وز تــبــنّ  عبد المنعم يــوســف، إذ 

تــراخــيــص تـــوزيـــع إنــتــرنــت بــالــجــمــلــة 
ــعـــدد مــــن شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  لـ
ــدد الـــشـــركـــات نــحــو 120  ــاق عــ حــتــى فــ
ــر بفضيحة سرقة  الأمـ انــتــهــى  شــركــة. 

ــعــــة عــلــى  ــلــ ــ
ّ
قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مــــط

الوطني  التيار  قــيــادة  مناقشات 
الــحــر بــشــأن المــلــف الــرئــاســي إن 
ــيـــس الــــحــــزب الـــنـــائـــب جـــبـــران  رئـ
بــاســيــل لا يــربــط انــتــظــام العمل 
ــزبـــي بـــالاســـتـــحـــقـــاق نــفــســه،  الـــحـ
لــحــظــة  ــــي أي  فــ ــتـــعـــد  مـــسـ وإنـــــــــه 
لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة 
ــبـــة بـــحـــق مــــن يــخــالــفــون  ــنـــاسـ المـ
قرار التيار بالتصويت للمرشح 
جهاد أزعور. وأوضحت المصادر 
أن بـــاســـيـــل دعــــــــا، بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــــي، كــل  ــــاضــ جـــلـــســـة الأربــــــعــــــاء المــ
أعــضــاء الــكــتــلــة إلـــى اجــتــمــاع في 
أحــد صــالــونــات مجلس الــنــواب، 
وجــــــــــــرى الـــــبـــــحـــــث فـــــــي طــــريــــقــــة 
الجلسة، وسأل  التصويت خلال 
ــنـــاك مــــن خــالــف  ــان هـ ــ ــا إذا كـ ــمّـ عـ

القرار.
ورغــــم المــعــلــومــات عـــن تــوتــر بــدا 
واضحاً في الكلام مع النائب آلان 
عون الذي رفض طريقة المساءلة، 
جــــوابــــا  ســــمــــع  بــــاســــيــــل  أن  إلا 
ــراً مـــــن نـــائـــب  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ واضـــــحـــــا ومـ
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي الــيــاس 
بو صعب، بأنه لم يلتزم بالقرار، 
ــر بــأنــه أبــلــغ بــاســيــل بــقــراره  ــ وذكّ

قبل انعقاد جلسة الانتخاب.

ــق المــعــلــومــات نــفــســهــا، فــإن  ــ ووفـ
ــنـــي تــــدرس  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــادة الـ ــيــ قــ
رك 

ُ
بشكل غير رسمي الوضع، وت

لباسيل قــرار دعــوة قيادة التيار 
ــارئ لــلــبــحــث في  إلـــى اجــتــمــاع طــ
ــر، وســــط تـــضـــارب المـــواقـــف،  ــ الأمــ
ــى مــحــاســبــة  ــ ــ بـــــن مـــــن يــــدعــــو إلـ
القرار،  خالف  من  لمعاقبة  فورية 
ومــن يــرى ضـــرورة تأجيل الملف 
ــــى مــــا بــعــد  ــلــــي لـــلـــتـــيـــار إلــ ــداخــ الــ
انــتــهــاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
وتحدثت المصادر عن أن باسيل 
المــوقــف سريعاً،  إلــى حسم  يميل 
بــأن  مقتنعاً  كـــان  إذا  خــصــوصــا 
هــنــاك مــن خــالــف الـــقـــرار غــيــر بو 
صـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو يفضل 
خــســارة صـــوت فــي الانــتــخــابــات 
ذلــك سيشكل  كــان  إذا  الرئاسية، 
عامل ضبط للآخرين، خصوصاً 
من جرى الحديث عن معارضتهم 
قـــرار ترشيح أزعــــور، أو أظــهــروا 

 إلى عدم الالتزام بالقرار.
ً
ميلا

التيار  نـــواب  أن كتلة  إلـــى  يــشــار 
لــجــأت إلــــى آلــيــة إجـــرائـــيـــة تتيح 
ضــبــط عــمــلــيــة الــتــصــويــت خــال 
الجلسة، بما يسمح عدم تسرب 

أي صوت إلى الجهة المقابلة.
)الأخبار(

الداعم  الفريق  من  مصادر  قالت 
للمرشح جهاد أزعــور إن الأخير 
ليس في صدد إعلان الانسحاب 
مــن المــعــركــة الــرئــاســيــة، وإنــــه قد 
يعود إلى عمله في صندوق النقد 
ريـــثـــمـــا تــتــضــح صــــــورة المــرحــلــة 
المــقــبــلــة بـــعـــد الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة 
مــــن الاتــــــصــــــالات، خـــصـــوصـــا أن 
ــحــتــه، وإن كانت 

ّ
الــقــوى التي رش

تعلن التزامها به، إلا أنها تبقي 
الأبــواب مفتوحة أمــام أي تغيير 
ربطاً بتبدل المواقف على وقع ما 

يجري من اتصالات خارجية.
الـــقـــوات  ــــادر أن  المـــــصـ ــــت  ــافـ ــ وأضـ
على سبل حفظ  تــركّــز  اللبنانية 
المــوقــف لــدى كــل مــن تقاطع على 
ترشيح أزعور، وأن »أزمة الثقة« 
مع التيار الوطني الحر لا تعني 
التخلي عن التقاطع القائم، وأنه 
لا يمكن لأي طرف في هذا الفريق 
العودة إلى طرح أسماء جديدة، 

خــصــوصــا أنـــهـــا جــــرت مــنــاقــشــة 
لائــحــة مــطــوّلــة مــن الأســـمـــاء قبل 

الاتفاق على أزعور.
ــر الــثــانــي الــــذي يــهــم الــقــوات  الأمــ
هــــو تـــأكـــيـــد أطـــــــراف »الـــتـــقـــاطـــع« 
الدستورية  بالخطوات  التزامهم 
التي تمنع وصول مرشح الفريق 
الآخــــر إلـــى الــرئــاســة. وأوضــحــت 
المــصــادر أن رئيس حــزب القوات 
سمير جــعــجــع، يــشــدد عــلــى حق 
الفريق نفسه في تعطيل نصاب 
الجلسة إن حصل أي تطور يقود 
إلــــى انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة. ونــقــلــت 
أنــه يملك بيده ورقة  عن جعجع 
الكافي  العدد  تتضمّن توقيعات 
مــــن الــــنــــواب لــتــعــطــيــل الــجــلــســة. 
ــر لـــــم تـــــؤكـــــده مــــصــــادر  ــ ــ ــو أمـ ــ ــ وهـ
الــقــوات، ونــفــاه نــواب مــن الفريق 
نــفــســه، أكــــدوا أن الاتــفــاق شفهي 

لا أكثر.
)الأخبار(

إلى جيوب »ديــوك الأحياء« وشركات 
توزيع الإنترنت، وشركات نقل الداتا.

العام  تواطؤ الجميع على سرقة المال 
ــــذي يـــفـــتـــرض أن يــنــتــج عــــن تــأجــيــر  الــ
الـــســـعـــات الـــدولـــيـــة، وتـــقـــديـــم خــدمــات 
الإنـــتـــرنـــت عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
الــتــي تنتجها  الــهــائــلــة  سببه الأربــــاح 
كانت  والتي  المشتركين،  إخفاء  عملية 
تــقــدّر فــي عــام 2019 بنحو 32 مليون 
ألف  أن هــنــاك 450  دولار على أســـاس 
من  الإنترنت  على  يحصلون  مشترك 
خــــال قـــنـــوات غــيــر شـــرعـــيـــة. لــكــن في 
بنسبة  هــــؤلاء  عـــدد  زاد   2022 نــهــايــة 
المـــرســـوم  تــعــديــل  جــــرى  كــمــا   ،%37.5
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــعــــرفــــات والـ ــتــ ــدّد الــ ــ ــحـ ــ الــــــــذي يـ
المترتبة على الشركات والمشتركين، ما 
زاد قيمة الإيــرادات المسروقة. وقدّرها 
بــنــحــو 163 مليون  الاتـــصـــالات  ــر  وزيــ

دولار.
الـــصـــراع عــلــى هـــذه الــحــصّــة السوقية 
ــــاص لــم  ــخــ ــ ــات الــــقــــطــــاع الــ ــ ــركــ ــ ــــن شــ بــ
ــــي نـــشـــهـــدهـــا  ــتــ ــ ــــن بـــــالـــــشـــــراســـــة الــ ــكـ ــ يـ
ــاء« شــكّــلــوا  ــيــ ــــوك الأحــ الـــيـــوم. لأن »ديــ
مـــحـــمـــيـــات داخــــــل مــنــاطــقــهــم وكـــانـــوا 
السياسية  للأحزاب  الخوّات  يدفعون 
وقــبــضــايــات الــحــي ولــنــافــذيــن مقرّبين 
مــن الــزعــمــاء، مــن أجـــل الاســتــمــرار في 
يتعرّضوا  أن  دون  مــن  الخدمة  تقديم 
المدنية في  الــقــوى  مــن  لأي ضغوطات 
وزارة الاتصالات ومؤسسة "أوجيرو"، 
المــرافــقــة لهم  العسكرية  الــقــوى  مــن  أو 
فــي عــمــلــهــم. لــكــن الـــصـــراع انــدلــع حين 
على  القائمة  السرقة  عملية  انكشفت 
دولية  على سعات  الــشــركــات  حصول 
من »أوجيرو« واستعمالها بشكل غير 
ــان اخــتــاســا للمال  شـــرعـــي. عــمــلــيــا، كـ
العام أجبر الجميع على نفض يده من 

بعض الشركات.
لـــم يــطــل الأمــــر حــتــى جـــرت ضبضبة 
المــلــف، وأطــلــق حــيــســو وآخـــــرون رغــم 
ثــبــوت تــورطــهــم، وبــقــيــت »أوجـــيـــرو« 
الــهــواء، حتى لاحت  تحارب طواحين 
فــرصــة نــهــايــة عـــام 2022 حــن عقدت 
الحكومة آخر جلساتها قبل انتقالها 
إلــــى تــصــريــف الأعــــمــــال. يــومــهــا كــان 
قــطــاع الــخــلــوي عــلــى شفير الانــهــيــار 
بسبب الفروقات بين الإيرادات بالليرة 
ــــاج الــقــائــمــة  ــتـ ــ ــن جـــهـــة، وكـــلـــفـــة الإنـ مــ
بـــالـــدولار. والــتــي كــانــت تــعــادل %70 
الأمر  الكلفة الإجمالية. وبنتيجة  من 
ــع الــتــعــرفــات  ــرّر مــجــلــس الــــــوزراء رفـ قــ
قــادراً  المستهلك  كــان  إذا  عما  بمعزل 
عــلــى تــحــمّــلــهــا. اقـــتـــرح المـــديـــر الــعــام 
»أوجـــيـــرو« عــمــاد كــريــديــة أن يكون  لــــ
موضوع الإنترنت غير الشرعي بنداً 
ضــمــن المــــرســــوم، مـــا يــســمــج بــجــبــايــة 
ــانــــت مـــســـروقـــة  إيـــــــــــرادات إضــــافــــيــــة كــ
درجــــت المــادة 

ُ
طـــوال ســنــوات. وهــكــذا أ

الــتــي تنصّ  المــرســوم 9458  16 ضمن 
على الآتي: »تضبط شبكات التوزيع 
والربط المخالفة و/أو المنشأة من دون 
لنقل وتوزيع  تراخيص، والمستعملة 
خــدمــات الإنــتــرنــت ونــقــل المــعــلــومــات، 
الاتــصــالات  وزارة  بتصرف  وتــوضــع 
المناسب  القرار  اتخاذ  لإدارتها لحين 
مــن قبل القضاء المــخــتــصّ«، كما ورد 
الشبكات  أنــه في مقابل ضبط  أيضاً 
لحساب  بكاملها  الــرســوم  واستيفاء 
الــوزارة، تسدّد الــوزارة رسوم صيانة 
كــان  وإذا  لــلــمــشــغــلــن.   %25 بــمــعــدل 
هـــــؤلاء لــديــهــم تـــراخـــيـــص مـــن وزارة 
بطلب  الــتــقــدّم  فيمكنهم  الاتـــصـــالات، 

ترخيص هذه الشبكات المضبوطة.
ــــو أن الـــتـــرتـــيـــبـــات بــن  ــا حـــصـــل هـ ــ مـ
الــــوزارة و"أوجــيــرو" التي أفضت إلى 
ــوم الــــــــــوزارة مــــن أجـــل  ــ ــرسـ ــ ــدور المـ ــ ــ صـ
ــة عــلــى  ــتـ ــائـ ــفـ تـــحـــصـــيـــل الإيـــــــــــــرادات الـ
لجأ مستشارو  بــأن  انتهت  الخزينة، 
الوزير الثلاثة )ج.د( و) إ.ح( و)ف.ض( 
إلى استخدام  المرسوم من أجل تمكين 
الشركات الكبرى التي تعمل في نقل 
الخدمات من استيعاب الشركات غير 

الشرعية ومشتركيهم.
أنــه جــرى الاتصال  وتقول المعلومات 
بـــالـــشـــركـــات وتــوجــهــيــهــم لــلــتــصــريــح 
مع الشركات المرخصة، وهذا ما أدّى 
إلـــى زيـــــادة عـــدد المــشــتــركــن المــصــرّح 
ــالات مــــن 142  ــ ــــصـ عــنــهــم لــــــــوزارة الاتـ
آلاف مشترك   705 إلـــى  مــشــتــرك  ألـــف 
خـــــــال أربـــــعـــــة أشــــهــــر فــــقــــط. وتــــقــــدر 
الإيــــرادات الممنوعة عــن الــدولــة، وفق 

وزارة الاتصالات تحرم أوجيرو من حصتها في الإنترنت

45 مليون دولار تبتلعها

باسيل لا يربطالشركات الخاصة مع »ديوك الأحياء«

المحاسبة بالرئاسة

هل يمسك جعجع 

بورقة تعطيل النصاب؟

الـ16 تشريع الإنترنت غير الشرعي، كان يفترض أن يتم الأمر باسم  عندما صدر المرسوم رقم 9458 والذي يتضمن في مادته 

لين لديها ويدفعون لها الرسوم عن المشتركين، لكن وزارة الاتصالات 
ّ

"أوجيرو"، أي أن يتم تحويل الشركات غير الشرعية إلى مشغ

ع أكثر من 560 ألف مشترك والإيرادات المرتبطة بهم على شركات القطاع الخاص
ّ
رت أن توز

ّ
تواطأت على المال العام وقر

الإنترنت التي بدأت مع توقيف توفيق 
حيسو، وتبين أن المشاركين فيها كثر، 
ــر.تـــي.فـــي"  مـــن بــيــنــهــم مــالــكــو قــنــاة "المـ
التي لم تتورع أمس عن عرض تقرير 
فـــي نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة، تــنــســب فيه 
تهريب الإنترنت إلى السوريين أيضاً!.
بعد الفضيحة، بقي السؤال هو ذاته: 
الأحــيــاء  فــي  المشتركون  يحصل  كيف 

على الإنترنت؟ الإجابة كانت بسيطة 
للغاية خلافاً للتعقيدات التقنية التي 
تفسّرها. فمن المعروف أن هناك قنوات 
الــحــي«، تحصل  »ديـــوك  عليها  يُطلق 
على سعات دولية مصدرها الأساسي 
ــــرو« إنـــمـــا لا يــظــهــر لــــدى هــذه  ــيـ ــ »أوجـ
المــشــتــركــن المستفيدين  عـــدد  الأخــيــرة 
مــــن خـــطـــوطـــهـــا. ووفــــــق عــمــلــيــة تــتــبــع 

ــدة، تــبــنّ لـــدى »أوجـــيـــرو« 
ّ
تقنية مــعــق

صة 
ّ

المرخ الإنترنت  توزيع  أن شركات 
كــانــت على مــدى الــســنــوات تــزيــد عدد 
 

ّ
السعات التي تحصل عليها بنسبة أقل

بكثير من نسبة زيادة عدد المشتركين، 
وتــبــنّ أن شــركــات نقل الــداتــا السبعة 
اللعبة عبر  صة تشارك في هــذه 

ّ
المرخ

تغطية شــركــات تــوزيــع الإنــتــرنــت، أو 

عــبــر تــراخــيــص تـــوزيـــع تــمــلــكــهــا. ففي 
نهاية عــام 2021 قـــدّرت »أوجــيــرو« أن 
الــســعــات المــــؤجّــــرة لــشــركــات الــتــوزيــع 
بينما  مشتركاً   760,614 لــربــط  تكفي 
لـــم تـــصـــرّح شـــركـــات تـــوزيـــع الإنــتــرنــت 
إلا عن 142,061 مشتركاً، أي أن هناك 
عنه  مـــصـــرّح  غــيــر  مــشــتــركــا   618,553
تذهب  منهم  الــتــي تجبى  ــرادات  ــ والإيــ

مستشارون في مكتب الوزير يعقدون صفقات مع الشركات الكبرى )هيثم الموسوي(

563 ألف 

مشترك 

في خدمة الإنترنت غير 
الشرعي صرّحت الشركات 
الخاصة عنهم خلال أربعة 

أشهر

130 ألف 

مشترك
هو عدد المشتركين الذين 

يقدّر أنهم يحصلون 
على خدمة الإنترنت غير 
الشرعي لكن الشركات لم 

تصرّح عنهم بعد

2.5 زبون
هو المعدل الذي اعتمدته 
أوجيرو لاستعمال كل 

1 ميغابايت من السعات 
الدولية، لكن بعض الشركات 
صرّحت بأنها تحمّل عليه 
1980% من طاقته القصوى

 

48
هو عدد الشركات التي 

تحمّل كل 1 جيغابات من 
السعات الدولية التي تشغّلها 

فوق طاقته القصوى من 
الزبائن

 

280 ألف زبون
هو عدد المشتركين لدى 
أوجيرو بشكل مباشر 

وعددهم بدأ يتناقص بسبب 
تواطؤ الوزارة مع شركات 

القطاع الخاص

إذ  »أوجــيــرو« مفارقة غريبة،  الصيانة في  العاملون في قسم  لاحــظ 
الكابلات  أحد  الشبكات، ولا سيّما  يعملون على ضبط  كانوا  بينما 
الواصلة بين بيروت وصيدا، تبيّ أن التوقف المؤقت لم ينعكس توقفاً 
للخدمة التي كانت تقدّمها الشركات الخاصة بشكل غير شرعي، بل 
استمرّت بعد قطع الكابل بسبب وجود تقنية ربط أخرى بين الشركات 
والسنترالات. بمعنى أن شركات نقل الداتا تربط السنترالات بعضها 
مع بعض خلافاً للقانون، وبإمكانها بهذه الطريقة أن تعوّض النقص 
فــي خــدمــة الإنــتــرنــت الـــذي ينتج مــن قطع الــكــابــات المــمــدودة هوائياً، 
»أوجــيــرو« ووزارة الاتــصــالات رصدها  لـــ عبر قنوات أخــرى لا يمكن 
لعون، إن هذا الأمر كان واضحاً أثناء 

ّ
وكشفها بسهولة. ويقول المط

التي  الخدمات  أن  تبيّ  إذ  أوجــيــرو،  موظفو  ذها 
ّ
نف التي  الإضــرابــات 

التي كانت  السنترالات  أن  لم تنقطع رغم  يحصل عليها المشتركون 
أو شبه متوقفة عن  كانت متوقفة  الإنترنت  الشركات بخدمة  تــزوّد 
جرى  رديــفــة،  شبكة  أصبحت  الشرعية  غير  الشبكة  عملياً،  العمل. 

تشريعها اليوم بتواطؤ الوزارة مع الشركات.

ــادر عــنــه فـــي آذار  ــوان المــحــاســبــة فـــي رأي اســتــشــاري صــ ــ رفـــض ديـ
الماضي، اقتراح وزير الاتصالات جوني القرم بإجراء مقاصّة مباشرة 
مــع الــشــركــات دون المــــرور بــــوزارة المــالــيــة. وتــالــيــا، رفـــض الـــديـــوان أن 
تقبض »أوجيرو« الأموال مباشرة من الشركات عن كل مشترك في 
مقابل  للشركات  تدفع  ثم  ومــن  )المضبوطة(،  الشرعية  غير  الشبكة 
صيانة الشبكة، دون مرور الأموال بحسابات الدولة في وزارة المالية، 
الديوان، هو مبدأ إجــراء عقد نموذجي،  أيّــده  وخضوعها للرقابة. ما 
يضبط الشبكة غير الشرعية، ويُدخل إيراداتها إلى خزينة الدولة، لكن 
ن من مراقبة ما يدخل 

ّ
بشرط التنفيذ وفق الأصول القانونية، للتمك

ويخرج من أموال. ولا يزال يراهن القرم على أن يعدّل الديوان في رأيه 
ن من توقيع العقود.

ّ
ويمنحه موافقته الملزمة للتمك

مــن جانبها اعــتــبــرت هيئة الاســتــشــارات والــتــشــريــع، فــي اســتــشــارةٍ 
طلبها منها الوزير، أنّ »الشبكة غير الشرعية، هي ملكية خاصة، لمن 
أنشأها، وتبقى كذلك إلى حين صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، أو 

قانون يبتّ في نزع تلك الملكية«.

ة تشريع قنوات السرقة
ّ

رأي ديوان المحاسبة حول المقاص

السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941

مـــرســـوم الــتــعــرفــات الأخـــيـــر بــنــحــو 3 
ملايين دولار سنوياً، أما في مشروع 
اليوم فهي تبلغ 21  المقترح  المــرســوم 
مليون دولار بمعدل 3.5 ملايين ليرة 
عن كل مشترك سنوياً. عملياً، يظهر 
الـــفـــرق بـــن قــيــمــة رســـــوم المــشــتــركــن 
وبــــن قــيــمــة الإيـــــــــرادات الــنــاتــجــة من 
ــتـــرنـــت بــأكــثــر من  بــيــعــهــم خـــدمـــة الإنـ
وزع 

ُ
لت 45 مليون دولار، وهي تذهب 

الحي" وشركات  "ديــوك  مناصفة بين 
بــنــســبــة %60  أو  ــــاص،  ــــخـ الـ الـــقـــطـــاع 
ع. عــلــمــا أنــه 

ّ
لــلــشــركــات و40% لــلــمــوز

كان يفترض أن تصبّ النسبة الأكبر 
»أوجــيــرو«. بمعنى  فــي خزينة  منها 
هــديــت هـــذه الــحــصّــة السوقية 

ُ
آخـــر، أ

للشركات بتواطؤ بين نافذ في وزارة 
الاتــــصــــالات وبــــن الـــشـــركـــات، وعــلــى 

حساب المال العام.

موزعو الخدمات 

في الأحياء يحظون 

بتغطية سياسية 

مقابل عمولات

السياسي المشهد 

فرنسا تدعم 

 واقعياً 
ً
حلا

حاً معيناً
ّ

لا مرش

ــاءات بـــاريـــس  ــ ــقـ ــ رســـمـــيـــا، لــــم يــــخــــرج عــــن لـ
ــة ســـــوى عـــبـــارات  ــعـــوديـ الـــفـــرنـــســـيـــة - الـــسـ
الــبــيــان  فــي  إذ ورد  لــبــنــان،  حـــول  مقتضبة 
ــتــي جـــرت بين  الــفــرنــســي عـــن المـــحـــادثـــات ال
وولي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
أنهما  سلمان  بــن  محمد  الــســعــودي  العهد 
شــــــدّدا »عـــلـــى ضــــــرورة وضــــع حـــد ســريــع 
لــلــفــراغ الــســيــاســي المــؤســســاتــي فــي لبنان، 
يُــعــدّ العائق الرئيسي أمــام حل  الــذي  الأمــر 

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة«.
وفيما لم تخرج معلومات واضحة عن طبيعة 
بالجانب  لبنان، ذكر متصلون  النقاش حول 
الفرنسي قبل قمة أمس، أن باريس أكدت أنها 
تدعم مشروع حل في لبنان، وأن اسم الرئيس 
لــم يــكــن هــو الــعــنــوان الــرئــيــســي. وقـــال هــؤلاء 
بشارة  المــارونــي  البطريرك  أبلغت  باريس  إن 
الله أساسي وأنه  الحوار مع حزب  أن  الراعي 
لا يجب عزل أي مكوّن بمن في ذلك المرشح 

سليمان فرنجية.
ــــس شـــرحـــت  ــاريـ ــ بـ المـــتـــصـــلـــون أن  وأوضـــــــــح 
لسائليها أنها لا تبني سياستها على إيقاع 
المساجلات اللبنانية، وهي تأخذ في الاعتبار 
للنواب،  التصويت  ومسار  القائمة  التوازنات 
بالخيار  استراتيجياً  »يــرتــبــط  موقفها  لــكــنّ 
الذي يفتح الباب أمام حلول جدية تعفي لبنان 

من أسباب الأزمة التي كانت قائمة«، وأن دعم 
باريس للتسوية التي تقول بوصول فرنجية 
إلى بعبدا ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، 
»مــبــنــي عــلــى تــصــور للحل ولــيــس عــلــى لعبة 

توزيع الأسماء بين هذا الفريق أو ذاك«.
كانوا  الفرنسيين  أن  إلــى  المــصــادر  ــارت  وأشــ
ــبــحــث المــفــصّــل  أبـــلـــغـــوا جـــهـــات لــبــنــانــيــة أن ال
حــــول لـــبـــنـــان، ســيــكــون عــلــى جـــــدول أعــمــال 
محادثات الموفد الرئاسي جان إيف لودريان 
وأن  بالملف،  فين 

ّ
المكل السعوديين  والمسؤولين 

الوجهة الفعلية لفرنسا، ولنتائج لقاء باريس، 
ستظهر خلال زيارة لودريان للبنان الأسبوع 

المقبل.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، واصــلــت الــقــوى السياسية 
الماضي،  الأربــعــاء  جلسة  نتائج  لملمة  المحلية 
ــري أنــه  وكـــــان لافـــتـــا إعـــــان الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
مــتــريــث فــي الــدعــوة إلـــى جلسة ثــانــيــة قريباً، 
ونــفــت مــصــادر عــن الــتــيــنــة أن يــكــون رئيس 
المــجــلــس يــقــف خــلــف مـــا أعــلــنــه نــائــب رئــيــس 
المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء 
إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة 
الحالي عــاجــزاً عن  المجلس  فــي حــال استمر 
انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب 
انتخاب  العجز ليس فقط عن  اقتراحه بحالة 
الــرئــيــس الــجــديــد، بــل عــن إطـــاق حـــوار مثمر 
بـــن المــعــنــيــن مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــافــة. 
من  القائمة،  المسبقة  الــشــروط  لعبة  إن  وقــال 
د الأمور أكثر، وتعطل انتخاب 

ّ
شأنها أن تعق

الــحــل يكون  وأن  الــفــراغ،  أمــد  الرئيس وتطيل 
النيابي،  للمجلس  الشعبية  الشرعية  بتجديد 
ــرأت على  ــ خــصــوصــا أن تـــطـــورات كــثــيــرة طـ

البلاد منذ عام إلى الآن.
وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو 
بالتنسيق مع قيادة  الاقتراح  لم يقدم  صعب 
التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تحقيق

تقرير

رلى إبراهيم

لم يلتئم بعد جرح القوات اللبنانية 
ــفــتــه نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــــذي خــل الــ

الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة فـــي بـــشـــرّي. منذ 
17 عــامــا، »يــلــعــب« الــحــزب فــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة وحــــيــــداً، حـــيـــث »لا يــجــرؤ 
ــافـــســـون«... إلــــى أن تــمــكّــن ولــيــم  ــنـ المـ
طـــــــوق، ابــــــن عــــــمّ الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا 
ــع، مـــــــن اخــــــــتــــــــراق الـــحـــصـــن  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ جـ
النيابي  الكرسي  واحــتــال  القواتي 
الثاني في المنطقة. خرق آخر، ليس 
أقــــل إيـــامـــا، ســجّــلــه دخــــول ائــتــاف 
»شـــمـــالـــنـــا«، عـــبـــر المـــرشـــح الـــقـــواتـــي 
الــســابــق ريــــاض طــــوق، طــرفــا ثــالــثــا 
إلــــى المـــديـــنـــة بــنــيــلــه نــحــو 10% مــن 
ــص على 

ّ
أصــــوات المــقــتــرعــن، مـــا نــغ

ــــاوة الــــفــــوز فــــي غــالــبــيــة  ــوات حــ ــقــ الــ
الأقضية الأخرى.

فــفــي »الـــعـــقـــيـــدة« الـــقـــواتـــيـــة، يــعــادل 
مــقــعــدا بــشــري كـــل مــقــاعــد المــجــلــس. 
وسيطرة خصم على أحدهما يعني 
أن الخطر قرع الأبواب، وأنه لم يعد 
في إمكان »الست ريدا« الاسترخاء، 
خصوصاً مع نائب خدماتي نشيط 
ومرشح ينتمي إلى ائتلاف شبابي 
يحمل الخط السياسي نفسه. لذلك، 
الطوق  تشديد  إلــى  ستريدا  تسعى 
المحكم منذ سنوات على كل مفاصل 
المــديــنــة، ويــســاعــدهــا فــي ذلــك إرجــاء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة. الــحــزب الــذي 
مع  تحالفاتهم  على خصومه  يأخذ 
شمولية   

ّ
يــقــل لا  شمولية«،  »أنظمة 

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــســقــط رأس 
»الــحــكــيــم«. هــنــا، كــل مــؤســســة عامة 
البلدية  أو خاصة هي مركز حزبي: 
المخاتير  ورابــطــة  البلديات  واتــحــاد 
والــتــنــظــيــم المـــدنـــي ومــصــلــحــة المــيــاه 
العدلية  والــهــيــئــات  الــــدرك  ومــخــافــر 
لة بالقضاء وصولًا إلى اللجنة 

ّ
الممث

الـــــتـــــراث فــــي وادي  ــلـــى  ــة عـ ــنـ ــمـ المـــؤتـ

ــك، تـــقـــدّمـــت رئــيــســة  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
اللجنة رندة شدياق بدعوى لإبطال 
الــتــرشــح، كما تقدّم  قـــرار منعها مــن 
ــــري طـــــــوق ودانـــــــيـــــــال شــــويــــري  ــــصـ نـ
ــة أمــــــــــام المـــحـــكـــمـــة  ــلــ ــاثــ ــمــ بــــــدعــــــوى مــ
ــلـــس الـــنـــاظـــرة  ــة فــــي طـــرابـ ــيـ ــدائـ ــتـ الابـ
فـــي قــضــايــا الــجــمــعــيــات. وأصـــــدرت 
المحكمة قراراً قضائياً يقضي بوقف 
ــرار الــلــجــنــة المـــطـــعـــون فــيــه،  ــ تــنــفــيــذ قـ
وبـــالـــتـــالـــي وقــــف الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
كــانــت مــقــرّرة فــي 11 حــزيــران. ولــدى 

الــتــربــيــة«.  وزارة  المــلــحــوظــة لأجـــــراء 
يـــعـــنـــي هـــــذا أنـــــه يـــمـــكـــن الاســـتـــعـــانـــة 
بأستاذ التعليم الخاص، إذا لزم الأمر، 
ودوره ليس أساسياً في المراقبة. كما 
أن المــرســوم فــي حــد ذاتـــه يــنــدرج في 
على  للتضييق  مبرمجة  إطــار خطة 
والالتفاف  الرسمي  التعليم  أساتذة 
عــلــى حــقــوقــهــم وإفـــقـــارهـــم، ويقضي 

استفادوا  الذين  أحــد  جعجع  سمير 
من منحة قدّمتها اللجنة له لدراسة 
الـــطـــب فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة في 

بيروت.
ولأن جــــبــــران خــلــيــل جــــبــــران نــفــســه 
ــدو، تــتــدخــل  ــبــ ــا يــ »قـــــواتـــــي« عـــلـــى مــ
التي  اللجنة  انتخابات  فــي  الــقــوات 
ــع ســــنــــوات، ويــقــتــرع  ــ تـــجـــري كـــل أربـ
فــيــهــا الــنــاخــبــون كــمــا يــقــتــرعــون في 
»نحو  فلائحة  البلدية.  الانتخابات 

المــئــويــة الــثــانــيــة… لــيــبــقــى جــبــران« 
طلقت 

ُ
أ فـــادي حكيم رحــمــة  بــرئــاســة 

المـــاضـــي،  آذار   29 فــــي  ــراب،  ــعــ مــ مــــن 
أعلنت  يومها  كلمة  ستريدا  وألــقــت 

فيها دعم القوات للائحة.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــــرشــــحــــن فــي 
لائحة »كاملة رحمة« )والدة جبران( 
ــة تــهــريــب  المـــنـــافـــســـة، بــــــدأت مـــحـــاولـ
الانــتــخــابــات وتـــأمـــن فــــوز الــائــحــة 
الـــقـــواتـــيـــة بــالــتــزكــيــة مـــنـــذ الــلــحــظــة 

وجود تخوف من حصول ضغوطات 
لتثبيت الفوز بقوة النفوذ السياسي 
ندوباً  تترك  قــد  انتخابات  مــن  هرباً 

إضافية في حصن القوات.

ديمقراطية القوات

مصادر النائب وليم طوق تؤكد أنه 
ســبــق أن أبــلــغ كـــل مـــن تـــواصـــل معه 
لن  أنــه  للانتخابات  التحضير  أثناء 
يعمد إلى تأليف لائحة أو فرض أي 
مـــرشـــح، وأن لا فــيــتــو لــديــه عــلــى أي 

الانتقام  الامتحانات؟ ولماذا  قاطعوا 
مــــن الــــطــــاب بــتــســريــب فـــيـــديـــو قــبــل 
ثلاثة أسابيع من موعد الامتحانات 
الــرســمــيــة، مــا يــزيــد مــنــســوب التوتر 
ــم؟ وهــــــل تــــأمــــن حـــســـن ســيــر  ــهــ ــديــ لــ
الامــتــحــانــات يــكــون بــابــتــزاز التعليم 
أم بالسعي لتأمين الحوافز  الخاص 
الرسمي  التعليم  لأســاتــذة  المناسبة 
وضمان مشاركتهم في الاستحقاق؟

رئــيــس نــقــابــة المــعــلــمــن فــي المــــدارس 
 
ْ
الـــخـــاصـــة، نــعــمــه مــحــفــوض، أكّــــد أن

أســاتــذة  يــجــبــر  أن  ــدَ يستطيع  أحــ لا 
المــشــاركــة في  الــخــاص عــلــى  التعليم 
يـــريـــدون  ــوا لا  ــانـ كـ إذا  الامـــتـــحـــانـــات 
ــبــــدلات  الــ ذلـــــــك، خـــصـــوصـــا أن دفــــــع 
يــأتــي مـــتـــأخـــراً، وإن »كــنــت أجــــد في 
كــام الأشقر شيئاً من المنطق لجهة 
أن حـــجـــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يــفــرض 
ــكـــون حــــاضــــراً فــــي كــــل مــفــاصــل  أن يـ
شــدّد  محفوض  أن  إلا  الاستحقاق«. 
ــن نـــســـمـــح بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــا لـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى »أنـ
ــات إذا  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــي الامـ فــ أســــاتــــذتــــنــــا 

قــنــوبــن والــجــمــعــيــة المــؤتــمــنــة على 
مهرجانات  ولجنة  الأرز  غابة  حفظ 
السياق، لا يمكن  هــذا  الأرز. وضمن 
أن تكون »لجنة جبران خليل جبران 

الوطنية« خارج جيب ستريدا.
 ســـفـــن بـــشـــري تـــعـــانـــد أحـــيـــانـــا 

ّ
لـــكـــن

الأهـــواء الــقــواتــيــة. ففي 11 الــجــاري، 
ــرّراً انـــتـــخـــاب هــيــئــة إداريـــــة  ــقــ كــــان مــ
ـــفـــة مــن 

ّ
جـــديـــدة لــلــجــنــة جـــبـــران مـــؤل

قـــــرّرت  ــدا  ــريـ ــتـ سـ أن  إلا  ــواً.  عــــضــ  15
فرض فوز لائحة تدعمها بالتزكية، 
عــبــر إلــغــاء رئــيــس الــلــجــنــة الــحــالــيــة 
جـــوزيـــف فـــنـــيـــانـــوس تـــرشـــيـــحـــات 4 
ــحــي الــائــحــة المــنــافــســة، ما 

ّ
مــن مــرش

إلــــى اعــتــبــارهــا غــيــر مـــوجـــودة  أدّى 
وإعـــــان فــــوز لائـــحـــة »نـــحـــو المــئــويــة 
المدعومة  جــبــران«  ليبقى  الثانية… 
مـــن الـــقـــوات بــالــتــزكــيــة. وفــيــمــا كــان 
فـــنـــيـــانـــوس يـــتـــحـــضـــر لإعـــــــان فـــوز 
الماضي،  الأسبوع  القواتية  اللائحة 
باعتبار الأمــر »مــفــروغــا مــنــه«، جاء 
قرار المحكمة الابتدائية في طرابلس 
العنداري  كاتيا  القاضية  بواسطة 
القرار بعد طعن عدد  ليوقف تنفيذ 

من مرشحي اللائحة المنافسة فيه.

جبران في خدمة سمير

أساساً، »لجنة جبران الوطنية« هي 
ســـســـت مــنــذ أكــثــر 

ُ
جــمــعــيــة خــيــريــة أ

 بــوصــيــة جــبــران 
ً
مـــن 100 عـــام عــمــا

خليل جــبــران، على أن تضم ممثلين 
اثــنــن عــن كــل مــن الــعــائــات الــســبــع: 
طوق، رحمة، جعجع، كيروز، فخري، 
ســـكـــر وشــــــديــــــاق. وإحـــــــــدى مــهــمــات 
الـــلـــجـــنـــة الأســــاســــيــــة تــنــفــيــذ وصــيــة 
ــل إيـــــــــرادات  ــ ــران بــتــخــصــيــص كـ ــ ــبـ ــ جـ
به  الخاص  كتبه ولوحاته والمتحف 
المدينة.  وفقراء  لخدمة طلاب بشري 
ولــلــمــفــارقــة، كــانــت اللجنة تــقــدّم في 
بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات مــنــحــا للطلاب 
وكان  في جامعات خاصة،  للدراسة 

محاولة إبلاغ القرار القضائي رئيسَ 
له  ركت 

ُ
فت غه 

ّ
تبل عــن  امتنع  اللجنة، 

الأوراق على المكتب في مركز اللجنة. 
وجـــرت مــحــاولــة لــلــهــروب مــن الــقــرار 
القضائي عبر تسجيل محضر إعلان 
الــقــوات بالتزكية الإثنين  فــوز لائحة 
التي  الداخلية  وزارة  أن  إلا  المــاضــي، 
كانت قد أخذت علماً مسبقاً بوجود 
ــرار وقـــف التنفيذ  ــ ـــزاع قــضــائــي وقـ نـ
رفضت تسجيل المحضر. هكذا، عُلق 
فوز اللائحة القواتية إلى حين، رغم 

ــة يـــتـــمـــتـــع بــهــا  ــيــ ــلــــى آخـــــــر صــــاحــ عــ
التعليم الرسمي، تمهيداً للاستغناء 
ــه ومــهــامــهــم  ــذتـ ــاتـ تـــدريـــجـــيـــا عــــن أسـ
الــتــي تــكــرّســهــا المــراســيــم والــقــوانــن 
ــــرات الــــســــنــــن. ولــــــم يــخــف  ــــشـ ــذ عـ ــنـ مـ
الأشقر في كلامه أن القطاع الخاص 
هو الأساس بالنسبة إليه ويجب أن 
ينخرط مــن بــاب أنــه يضم 75% من 

تلامذة لبنان.
هل وضع الأشقر خطة )ب( استباقاً 
يــقــدم  يــمــكــن أن  ــرار مــقــاطــعــة  ــ قــ لأي 
ــذة الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي،  ــ ــاتـ ــ عـــلـــيـــه أسـ
ــــل مــن  ــذل وأصــــيــــب بــخــيــبــة أمـ ــ ــ

ُ
ثــــم خ

عـــزوف الــقــطــاع الــخــاص عــن مراقبة 
ــات، وشــــــعــــــر أنـــــــــه فـــقـــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الامـ
أن  منه  ينتظر  قطاع  على  السيطرة 
يحل محل التعليم الرسمي ويعتبر 
أنــه فــي جيبته ورهــن إشــارتــه؟ وهل 
سحب المدير العام، بعدم مونته على 
القطاع الخاص، من يد الوزير ورقة 
ــان يــمــكــن أن يــهــدد  الــضــغــط الـــتـــي كــ
بــهــا أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي إذا 

الأولى التي دعا فيها رئيس اللجنة 
الحالية إلى إجراء الانتخابات، إذ لم 
النظام  يقتضي  كما  إعلانات  نشر 

ُ
ت

فــي الــســاحــات العامة وعــلــى جــدران 
ــــدارس الــرســمــيــة، كما  الــكــنــائــس والمـ
سُـــجّـــل تــنــاقــض فـــي مــواعــيــد تــقــديــم 
ــــي الــــيــــوم الأخـــيـــر  الـــتـــرشـــيـــحـــات. وفـ
لـــلـــتـــرشـــح، تـــوجّـــه أعـــضـــاء الــائــحــة 
لــتــقــديــم تــرشــيــحــاتــهــم، فــتــم اخــتــراع 
باعتبار  الطلبات  قبول  لعدم  أعــذار 
بترشيحه  تقدم  قد  كان  أن بعضهم 
ــرّر الـــتـــرشـــح مـــجـــدداً.  ــ ــم قـ وســحــبــه ثـ
الــضــغــوطــات شــمــلــت اتـــصـــالات من 
جـــعـــجـــع نـــفـــســـه بـــبـــعـــض المـــرشـــحـــن 
)كــنــصــري طـــوق ومــيــريــام جــعــجــع( 
ــــدث  ــا أحـ ــ ــن الــــتــــرشــــح، مـ ــ لـــثـــنـــيـــهـــم عـ
إربـــاكـــا فـــي صــفــوفــهــم. ومـــع وصـــول 
إلى متحف جبران خليل  المرشحين 
جـــبـــران لــتــقــديــم الــطــلــبــات، لاحــظــوا 
لوجودهم،  مــبــرر  لا  وجــود حزبيين 
قبل أن يرفض رئيس اللجنة طلبات 
ترشيح ثلاثة منهم، هم نصري طوق 
ودانــيــال شويري،  ومــيــريــام جعجع 
وكـــتـــابـــة اســتــقــالــة رئــيــســة الــائــحــة 
رنـــدة شــديــاق والــتــوقــيــع عنها رغــم 
ــا لــــم تــنــســحــب أو تـــتـــراجـــع عــن  ــهـ أنـ
الــتــرشــيــح. الإطـــاحـــة بــــ4 أعــضــاء من 
أصـــل 11 أبــقــت عــلــى 7 أعــضــاء فقط 
لا يشكلون وفــق الــقــانــون لائــحــة )8 
أعضاء على الأقل(. والمفارقة أن قرار 
رئــيــس الــلــجــنــة بــاســتــبــعــاد خــصــوم 
القوات جاء، كما ذكر في تقرير أعدّه 
تطبيق  عــبــر  اجــتــمــاع  غـــداة  بنفسه، 
»واتــــســــاب« حـــضـــره 11 عـــضـــواً من 
الهيئة الإدارية من أصل 15، عارض 
3 منهم قرار عدم قبول الترشيحات، 
ــع 

ّ
يــوق  الجميع وافــقــوا عــلــى أن 

ّ
لــكــن

بالنيابة عنهم.
مــصــادر الــائــحــة المــنــافــســة تــؤكــد أن 
لديهم  الحالية  اللجنة  3 من أعضاء 
ــبـــاشـــرة بـــالإطـــاحـــة بــهــم  مــصــلــحــة مـ

فاتن الحاج

تــســرّب، أمـــس، عبر مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فــيــديــو مــصــوّر للمدير 
ــــس الـــلـــجـــان  ــيـ ــ ــام لــــلــــتــــربــــيــــة، رئـ ــ ــعــ ــ الــ
الرسمية،  الامتحانات  في  الفاحصة 
ــر، يــــهــــدد فـــيـــه بــعــض  ــ ــقــ ــ عــــمــــاد الأشــ
مــمــثــلــي أصـــحـــاب المـــــدارس الــخــاصــة 
بنقل طلابها إلى أقضية أخرى، كأن 
ــى بعقلين  يـــأخـــذ طــــاب كــــســــروان إلــ
ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وغــيــرهــمــا  والـــضـــاحـ
الأساتذة  يشارك  لم  ما  المناطق،  من 
فــي أعــمــال المــراقــبــة فــي الامــتــحــانــات. 
الخصوص منطقة  وذكــر على وجــه 
كـــســـروان فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان 
التي تضم 20 ألف تلميذ في المدارس 
الــخــاصــة، فــيــمــا أبــــدى أســـتـــاذ واحـــد 
فــقــط رغــبــتــه فــي المــشــاركــة. واعــتــرف 
ــه هــــو مــن  ــ الأشــــقــــر، فــــي الـــفـــيـــديـــو، أنـ
كـــان وراء اقـــتـــراح إجــــراء امــتــحــانــات 
الــبــريــفــيــه فــي الــعــام الـــدراســـي 2020 
الـــخـــاصـــة  المــــــــــدارس  داخـــــــل   2021  -

شخص تختاره العائلات. رغم ذلك، 
هناك تأكيدات بأن بعض المرشحين 
مقربون منه. بدورها، تقول مصادر 
ائــتــاف »شــمــالــنــا« إن مــن الطبيعي 
أن يـــرغـــب شـــبـــاب يـــــــدورون فـــي فلك 
أنهم  خصوصاً  بالترشح،  الائــتــاف 
ناشطون اجتماعيون ومن أصحاب 
والمــــســــرح  الأدب  فــــي  ــتــــصــــاص  الاخــ
والسينما. إلا أنها أكدت أن الائتلاف 
لــــــم يــــتــــدخــــل بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر رغــــم 
في  ناشطاً  فريقاً  بصفته  اعتراضه، 

ــرّر زمـــاؤنـــا فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي  قــ
الظهر«.  فــي  نطعنهم  ولــن  المقاطعة 
 ،

ً
 الـــســـؤال: إذا حــصــل ذلـــك فــعــا

ّ
لــكــن

هل تضمن النقابة استجابة أساتذة 
التعليم الخاص لموقفها؟.

ــتــــواصــــل مــع  »الأخــــــبــــــار« حــــاولــــت الــ

ــــات قــــرابــــة مــبــاشــرة  لأن لـــديـــهـــم صـ
ــلــــى لائــــحــــة الـــــقـــــوات.  بـــمـــرشـــحـــن عــ
أضف إلى ذلك أن عضوة في اللجنة 
سقطت عضويتها بعد زواجــهــا من 
ــارج المـــديـــنـــة وشـــطـــب قـــيـــدهـــا مــن  ــ خــ
بـــشـــري، مـــا يــعــنــي أن الـــقـــرار بــرفــض 
الــتــرشــيــحــات ســـاقـــط قـــانـــونـــا لــعــدم 
توفر الغالبية. رغم ذلك رفض رئيس 
أعــضــاء لائحة  مــع  اللجنة أي نقاش 
»كــامــلــة رحـــمـــة«، وأعـــلـــن فـــوز لائــحــة 

القوات بالتزكية.

وتحويلها من استحقاق رسمي إلى 
امتحانات مدرسية!

ــاذا اســتــخــدم  ــ لـــكـــن، لــيــس مــفــهــومــا لمـ
ــر لــهــجــة ابــــتــــزاز وبــــــدت عــلــى  ــقــ الأشــ
ــع أنـــه  ــات الـــتـــوتـــر، مــ مـــامـــحـــه عــــامــ
ــــق تــعــمــيــمــا  ــابـ ــ أصـــــــــدر فـــــي وقـــــــت سـ
يجبر أساتذة التعليم الرسمي على 
المشاركة في أعمال الامتحانات، ولم 
تعلن أي من روابط التعليم مقاطعة 
يــنــفــي  ــا  مــ الآن،  ــاق حـــتـــى  ــقـ ــتـــحـ الاسـ
الأعـــداد مبدئياً،  في  النقص  فرضية 
علماً أن المرسوم الرقم 9189 الصادر 
يــجــيــز  والـــــــــذي   2022 أيــــــــار   18 ــــي  فـ
ــخــــاص، نــــص فــي  ــراك الـــقـــطـــاع الــ ــ ــ إشـ
ف 

ّ
يُكل أن  يمكن  »كما  الثانية:  مادته 

بــهــذه الأعــمــال )مــراقــبــة الامتحانات 
التعليمية  الــهــيــئــة  أفــــراد  الــرســمــيــة( 
في ملاكات المدارس الخاصة العاملة 
اســتــدعــى حسن  إذا  قــانــونــي،  بشكل 
ســيــر هـــذه الامــتــحــانــات الــلــجــوء إلــى 
المراقبة  بــدلات  دفع 

ُ
التكليف، وت هــذا 

ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــهـــــؤلاء جـــمـــيـــعـــا مـــــن الاعـ

»من حق  بشري، على قمع المنافسة. فـ
إرث  على  يتنافسوا  أن  الــبــشــراويــن 

جبران خليل جبران ديمقراطياً«.
فــــــي اتــــــصــــــال مــــــع رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــحــالــيــة جــوزيــف فــنــيــانــوس، أحــال 
»الأخــــــبــــــار« إلـــــى بــــيــــان صــــــادر عــنــه 
ــلــــى صــفــحــة  ــنــــذ نــــحــــو أســـــبـــــوع عــ مــ
ــبــــوك« يــشــيــر  ــايــــســ ــلـــى »فــ الـــلـــجـــنـــة عـ
النائبة  »بالتنسيق مع  أنــه  إلــى  فيه 
المدينة،  وفاعليات  جعجع  ســتــريــدا 
الــتــمــديــد للجنتنا أســوة  آثــرنــا عــدم 
النواب  أقــرّه مجلس  الــذي  بالتمديد 
بالديمقراطيّة  منا  إيماناً  للبلديات 
ومبدأ تداول السلطة في مجتمعنا، 
أمــام مــن يختاره  وإفــســاحــا بالمجال 
البشراويون لتولي هذه المسؤوليّة«. 
للترشيح،  الأخير  اليوم  »في  أنه  إلا 
حــضــر شــخــصــان وتـــقـــدّمـــا بــطــلــبــات 
ترشيح لـ11 مرشحاً… وقد لفتنا منذ 
الــخــط بين  اللحظة الأولــــى اخــتــاف 
والإمضاء، وساورتنا  الطلب  تعبئة 
الــشــكــوك بـــأن أصــحــاب الــطــلــبــات لم 
طلباتهم  بتعبئة  شخصياً  يقوموا 
ــانـــون  ــقـ ــنـــص عـــلـــيـــه الـ بـــحـــســـب مــــا يـ
الـــداخـــلـــي… لــتــصــلــنــا بــعــدهــا ثــاثــة 
الترشيح.  تراجعاً عن  كتب تتضمّن 
ــانــــت عــنــدمــا  والمــــفــــاجــــأة الــــكــــبــــرى كــ
كتاب  على  تواقيعهم  بمقارنة  قمنا 
بتواقيعهم  الــتــرشــيــح  عـــن  الـــرجـــوع 
ــدمــت 

ُ
عــلــى طــلــبــات الــتــرشــيــح الــتــي ق

لنا عبر رحمة وكيروز، فوجدنا أنها 
يقول  ذلــك  بعد  بتاتاً«.  مطابقة  غير 
م »رسالة 

ّ
الرئيس في بيانه إنه تسل

صوتية عبر الواتساب من مرشحيْ 
عن  عودتهما  تسجيل  عــدم  يطلبان 
الترشح. »وبما أنني عاهدت نفسي 
أطبّق  أن  اللجنة  رئــاســة  تــولــي  منذ 
قــمــت بتسجيل  الــقــانــون بــحــرفــيــتــه، 
الكتب في المحضر لأن ما يُطلب مني 
مت 

ّ
تسل أنني  باعتبار  قانوني  غير 

ــعٍ عـــن الــتــرشــيــح  ــراجـ رســمــيــا كــتــب تـ
ويـــريـــدون مــنــي تــجــاهــل هـــذا الأمـــر، 
 شيئاً لم يكن«. وقال فنيانوس 

ّ
وكأن

بدعوى  مرشحين  بتقدم  فوجئ  إنــه 
شرت عبر مواقع التواصل 

ُ
قضائية ن

رسمياً  بها  غه 
ّ
تبل قبل  الاجــتــمــاعــي 

عــبــر المــحــاكــمــة، لــذا »تــابــعــت اللجنة 
وأعلنت  والــتــأمــت  يجب  كما  عملها 
الثانيّة...  المئوية  »نحو  فــوز« لائحة 

ليبقى جبران« بالتزكية.

الكاثوليكية،  للمدارس  العام  الأمــن 
يـــوســـف نـــصـــر، الــــــذي كـــــان حـــاضـــراً 
فــي لقاء الأشــقــر مــع ممثلي المــدارس 
الخاصة عبر تطبيق »زووم«، إلا أنه 
كــــان غــائــبــا عـــن الــســمــع مــنــذ صــبــاح 

أمس.

في بشري... 

حتى جبران »قوات«!

مي الرسمي
ّ
المدير العام للتربية يبتز أساتذة الخاص: قفوا معنا  في وجه معل

كل مؤسسة عامة أو 

خاصة هي مركز حزبي: 

البلدية واتحاد البلديات 

ورابطة المخاتير 

والتنظيم المدني 

ومصلحة المياه 

ومخافر الدرك

والهيئات العدلية...

الأشقر يهدد

المدارس الخاصة بنقل 

تلاميذها إلى مراكز 

امتحانات بعيدة

الامتحانات  جــديــة  عــن  والتقني  المهني  للتعليم  الــعــامــة  المــديــريــة  تــدافــع  فيما 
في  يبدأ  الــذي  للاستحقاق  التحضير  في  الشفافية  وتدّعي  المهنية  الرسمية 
مرحلته الأولى، الإثنين المقبل، بدا مستغرباً إدراج اسم إ. م. كمراقب عام إداري 
في مركز الشيخ محمد يعقوب المخصّص للامتحانات، علماً أنه توفي في 11 
درج اسمه في امتحانات العام الماضي 2021 - 2022 التي 

ُ
أيار 2021، فهل أ

جرت بعد وفاته؟ وهل يتكرر هذا الأمر في مراكز أخرى؟ ومن ينال تعويضات 
الامتحانات عوضاً عنه؟ وهل يقتصر هذا الإجراء على الامتحانات فحسب، 
أم أن أسماء متوفين مدرجة أيضاً في اللوائح التي ترفعها المديرية إلى وزارة 
الأميركي  بالدولار  الحوافز  ومــاذا عن  والتعويضات؟  الرواتب  المــال في شأن 

عطى من الجهات المانحة؟ وهل هناك من يتقاضاها نيابة عن متوفين؟
ُ
التي ت

)الأخبار(

مراقب للامتحانات توفي قبل عامين!

لبنانلبنان

السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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أحمد طقشة * 

أوّل الكلام أنا لست متضامناً ولا متعاطفاً مع الإعلامية الكويتية الزميلة فجر 
لبنان لأنها  الــذي يمنعها من دخــول  اللبناني  القانون  السعيد. وأؤيــد تطبيق 
الكويتي  القانون  يجرّمه  بالمناسبة،  فعل،  وهو  العدوة،  الدولة  إسرائيل  زارت 

أيضاً.
الموضوع أنها خالفت قانون بلدي وبلدها، فنالت عقابها، وليس في معاقبتها 

ولو شبهة اعتداء على حرية رأي وتعبير وقول. 
ع أن فجراً تعيش أسعد لحظات عمرها، تقهقه أمام المرآة وتفرك يديها 

ّ
وأتوق

فرحاً منتشية بالهمروجة التي افتعلتها جوقة فؤاد السنيورة وسمير جعجع 
لها هؤلاء  وأشــرف ريفي ومارسيل غانم. تبحث عن مجد وشهرة رماهما 

ليس حباً فيها، بل لكراهية عمياء بحزب الله! 
ــادّي أيــديــهــم، وأشــمــئــز من  وأحــتــقــر جــوقــة الــطــبّــالــن الانــتــهــازيــن السخفاء المــ
الألسنة المعبأة بالحقد والقاذورات، يتوهم أصحابها أن موقفهم يحشر حزب 

الله ويحرجه، ويرضي الكويت فتفتح يدها بالعطاء. 
وأسخر منهم عندما يكذبون أن تطبيق القانون بحق السعيد أو غيرها إساءة 
الكويت  الــســراء والــضــراء.  لبنان فــي  التي تقف مــع  الكويت  العلاقات مــع  إلــى 
تعلن على لسان قيادتها السياسية أنها ستكون آخر دولة عربية يمكن أن 
العدوة  الدولة  العربية مع  الحروب  تطبّع مع إسرائيل. وقاتل جيشها في كل 
الذين  مواطنيها  وتعاقب  وقضيتها.  فلسطين  أجــل  مــن  أبناؤها  واستشهد 

يزورون إسرائيل. 
الكويت ترعى مواطنيها لكنها لا تترك لهم العنان لخرق قوانين البلدان الأخرى 
أو استغلال المنابر للإساءة إلى مسؤولين في تلك البلدان. ليطمئن السنيورة 
وجعجع، فعلاقات لبنان والكويت بخير. ولا أظن أن الاثنين يحظيان بقدر من 
أن  أريــد  العلاقات، ولا  تلك  التأثير في  الشقيقة يخوّلهما  الدولة  الاحترام في 

أقول أكثر. 
الإعلام الكويتي تجاهل إبعاد فجر السعيد، باستثناء جريدة واحدة لا غير، 
بعض  بـــذاءة  فــي  يقع  لا  المهنية،  رفيع  راقٍ،  إعــام  فهو  »السياسة«،  صحيفة 
الــذي نقل عن »مــصــادر كويتية« أن الإجــراء  لبنان  السياسيين والإعـــام في 
طبعاً،  وهمية  المــصــادر  البلدين.  عــاقــات  على  آثـــاراً سلبية  اللبناني سيترك 
قـــراراً سيادياً  أن تحترم  إلا  يمكن  فالكويت لا  وريـــاء.  كــذب  والمــنــقــول عنها 
ــــدول. فالكويت تمنع  ال مــارســتــه دولـــة أخـــرى كما تــمــارســه هــي نفسها وكــل 
ل، في 

ّ
لبنانيين من دخول أراضيها. ثم من قال إن السيدة فجر السعيد تمث

مواقفها وسلوكها، دولة الكويت؟ مصابون بالعمى أســاؤوا إلى الكويت كما 
أساءت فجر السعيد إلى بلدها والبلد الذي منعها من دخول أراضيه. وإعلامي 
 

ّ
ــه ولا شــــرف مــهــنــتــه، اســتــغــل ــ لا يــحــتــرم ذاتـ
عــدو خارقة  مــع  إلــى مطبّعة  ليعتذر  شاشته 

لقانون بلده. 
ــادي كـــامـــل لــلــســلــطــات  ــيــ ــا جـــــرى قــــــرار ســ مــ
اللبنانية. أمّا تصنيفه اعتداء على حرية رأي 
كــمــا تــدعــي الإعــامــيــة والمــطــبــلــون لــهــا، لأنها 
ــلــه وســلــوكــه  انـــتـــقـــدت الــســيــد حــســن نــصــرال
واتهمته بالجبن، فيعيش في سرداب، فبطولة 
القبيضة  غيرة  أمّــا  لنفسها،  تدّعيها  وهمية 
عــلــى الـــحـــريـــات، فـــكـــذب وانـــتـــهـــازيـــة وســعــي 
تجاوز  السعيد  فجر  فعلته  مــا  لــاســتــرزاق. 
الــرأي والتعبير. فنصرالله  القانون لا تنطبق عليه أي من سمات حرية  على 
ليس جباناً، ولا يحتاج إلى شهادة على شجاعته، وهو يتعرض يومياً لنقد من 
لبنانيين وغيرهم، بكلام فيه بذاءة أكثر مما في كلامها عنه، وأذكر فقط الكاتب 
المقالات  كتب عشرات  الــذي  الهاشم  فــؤاد  الزميل  الكبير  الكويتي  الصحافي 
الانتقادية القوية  ضد نصرالله وحزب الله. لكن إن لم تستحِ فافعل وقل ما 

شئت. 
فجر السعيد لم تكتف بأن هواها إسرائيلي، وتستمر للترويج لإسرائيل الدولة 
العدوّة، بل زارتها وتعمّدت ألا تستتر على معصيتها. زيارة يجرّمها القانونان 
السعيد  لبنان وواجبه أن يطبّق قانونه ويعتبر  اللبناني والكويتي، ومن حق 

غير مرغوب بها. 
اللبنانيون مضيافون إلا أنهم لا يحبون من يستوطي حائط بلدهم، فكيف إذا 

كان عاشقاً لإسرائيل ومن دعاتها؟!
أخيراً، أنصح فجر ألا تقيس نفسية اللبنانيين وكبرياءَهم على أمثال السنيورة 

وجعجع وريفي وغانم كي لا ترتكب مزيداً من الأخطاء! 
  

* صحافي لبناني يكتب في الصحافة الكويتية

عقم النظام السياسي اللبناني قبل الطائف وبعده
فجر السعيد

غير مرغوب بها

في سنوات ما يُسمّى بشهر العسل بين فؤاد 
شــهــاب وجـــمـــال عــبــد الــنــاصــر. كـــان لجمال 
عــبــد الــنــاصــر مــا يكفيه مــن مــشــاغــل قوميّة 
وضغوط صهيونيّة غربيّة ومحليّة لدرجة 
لبنان،  الوضع في  يريد تفجير  يكن  لم  أنــه 
حــتــى لـــو أن ذلـــك كـــان فـــي مــصــلــحــة الــفــريــق 
ــــذي كـــان مـــســـؤولًا عن  الــقــومــي الــعــربــي. والـ
ضــبــط الـــوضـــع فـــي لــبــنــان كــــان جـــمـــال عبد 
الـــنـــاصـــر مـــن خــــال الــضــغــط عــلــى مــريــديــه 
لـــتـــقـــديـــم الــــتــــنــــازلات والـــــــــولاء لـــنـــظـــام فــــؤاد 
شهاب وشــارل الحلو. في سياسات معاداة 
ــر 

ِّ
ــان لـــبـــنـــان يُــســخ ــ الــشــيــوعــيــة والــــيــــســــار، كـ

أجهزته الأمنية والتجسّسيّة لتقديم العون 
لـــلـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد الــشــيــوعــيــة حـــول 
العالم. الأرشيف الخاص لفريد شهاب يؤكد 
أن أجهزة الأمــن لم تكن إلا أداة بيد الطرف 
ــاردة. أي أن لــبــنــان  ــبــ الــغــربــي فـــي الـــحـــرب الــ
كان منحازاً للغرب في الحرب الباردة على 
الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، خــافــا لاتفاق  الصعيد 
»المــيــثــاق الـــوطـــنـــي«. وفـــي الـــصـــراع الــعــربــي 
الإســـرائـــيـــلـــي كــــان لــبــنــان دومـــــا فـــي مــوقــف 
متناغم مــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بيروت 
)ومع السفارة البريطانية قبل ذلك( من أجل 
إخلال لبنان بالتزاماته القوميّة، عبر ميثاق 
بنفسه  نــأى  لبنان  المشترك.  العربي  الــدفــاع 
عـــن الــــحــــروب الــعــربــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حتى 
عندما كانت إسرائيل »تــزوره« في الحروب 
لبنان يعتبر  كان  والــغــزوات.  والاجتياحات 
نفسه غير معنيّ ليس فقط بما يجري على 
الجبهات العربية مع إسرائيل، بل حتى على 
مــا تقوم بــه إسرائيل مــن عـــدوان على أرض 
لــبــنــان. هــذه هــي حقيقة »المــيــثــاق الوطني« 
الذي يريد البعض العودة إليه. أمّا الحديث 
عن العروبة اليوم، من خلال الفريق اليميني 
الرجعي فلا يعني إلا إسباغ عباءة العروبة 
عــلــى الــســيــاســات الــغــربــيــة الــرجــعــيّــة عينها 
التي كانت موجودة في زمن الحرب الباردة.
الـــنـــظـــام  يُـــصـــلـــح  أن  أراد  الــــطــــائــــف  ــــاق  ــفـ ــ اتـ
وبــنــاءً  طفيفاً  إصــاحــا  اللبناني  السياسي 
ــلــــى قـــــواســـــم مـــشـــتـــركـــة بـــــن الـــقـــلـــيـــل مــن  عــ
الليبرالي والكثير  مشروع الحركة الوطنية 
مـــن مـــشـــروع حــــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة في 
السياسة الخارجيّة وفي الهويّة. في الهوية، 
الفينيقية  الــــرؤيــــة  الـــطـــائـــف  ــفـــاق  اتـ  

َ
اعـــتـــنـــق

وتــحــدّث عــن كــيــان لبناني أزلـــي ضـــارب في 
الــقــدم والــانــهــايــة. أمّــــا الــكــام عــن الــعــروبــة 
فــكــان لــيــس أكــثــر مـــن نــقــل الــهــويــة مـــن وجــه 
ــــي«، إلـــى  ــنـ ــ ــــوطـ ــنــــان، حـــســـب »المــــيــــثــــاق الـ ــبــ لــ
اللبناني.  الجسم  كامل  على  الهويّة  إسباغ 
ــر الــــــذي حـــــدث فــــي ســيــاســة  ــبــ الــتــغــيــيــر الأكــ
الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي بــعــد الــطــائــف 
هـــو فـــي تــقــلــيــص، أو تــحــجــيــم، دور رئــيــس 
اللبنانية، وكــان هذا ليس فقط  الجمهورية 
نتيجة رجحان الكفة الديموغرافية )التي تمّ 
الحظوة  تسويق  أجــل  مــن  لعقود  تجاهلها 
السياسي(  النظام  في  السياسية  المارونية 

كان مأمولًا منه أن يستمرّ رئيساً للحكومة 
 

َ
في عهد فرنجيّة، إلا أنه تمرّدَ بعدما اكتشف

 للزعامات المارونية لتلبية المطلب 
َ
أن لا نية

ى مطلب المشاركة   يُسمَّ
َ
الإسلامي في ما كان

)أي تــعــزيــز صـــاحـــيـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الحكم، وإن من موقع  وإشــراكــه بالفعل في 
وغير  المسلمين،  أن  الــيــوم  ننسى  أضــعــف(. 
لهم  كــان  لبنان،  المعارضة في  المسلمين من 
قبل الحرب مطالب خاصّة بهم خارج ملف 
أن  هو  اليوم  السائد  الفلسطينية.  القضية 
كــل الـــصـــراع فــي لــبــنــان كـــان حـــول المــقــاومــة 
المــقــاومــة  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينية ودورهــــا 
مختلفة  أبعاد  من  بعداً  كانت  الفلسطينية 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة، واخــتــصــارُ الصراعات 
اللبنانيّة الأهــلــيّــة بــالمــقــاومــة كـــان مــن أجــل 
اللبنانية،  الــكــتــائــب  تــرســيــخ ســرديــة حـــزب 
ومن أجل إغفال الظلم والجوْر الذي فرضه 
الــحــكــم الــلــبــنــانــي قــبــل الـــحـــرب عــلــى جميع 

اللبنانيين طائفيّاً وطبقيّاً وسياسيّاً.
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي قـــبـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
و»الميثاق  الــتــكــاذب.  على  قائماً  نظاماً  كــان 
ــا يـــكـــون عـــن تــفــاهــم  ــان أبـــعـــد مـ الـــوطـــنـــي« كــ
النخبة  بــن  أو  والمسيحيين  المسلمين  بــن 
الــســيــاســيّــة الــســنــيّــة والــنــخــبــة الــســيــاســيّــة 
المارونيّة. لم يكن ذلك صحيحاً على الإطلاق 
بالرغم من ترويجات الكتابات عن »الميثاق« 
الجسر وغــيــره. جعلوا منه  بــاســم  قبل  مــن 
التوافقيّة«  »الديموقراطيّة  لنموذج  تجليّاً 
ــو نـــمـــوذج أو تــصــنــيــف نـــظـــري، ولــيــس  )وهــ
نـــظـــام حــكــم كــمــا يـــــدرجُ الـــقـــول فـــي لــبــنــان(. 
الـــســـرديّـــة تــقــول إنـــه كـــان هــنــاك تــفــاهــم بين 
النخب الطائفيّة الحاكمة وإن ذلك أدّى إلى 
تعزيز الديموقراطية في لبنان. في الحقيقة، 
لـــم يــكــن هــنــاك مـــن ســلــطــة أو نــفــوذ للنخب 
السنيّة السياسية لأن كل رئيس وزراء كان 
وبأجَل  بمنصبه  الجمهورية  لرئيس  يدين 
ــان لــكــل زعــيــم مـــارونـــي أدوات  مــنــصــبــه. وكــ
والــــدروز.  والشيعة  ــة 

ّ
الــســن السياسيين  مــن 

ــــان تــابــعــا لــشــمــعــون، كما  كـــان مــجــيــد أرسـ
كان كاظم الخليل تابعاً لشمعون، وسامي 
الــصــلــح كــــان تــابــعــا لــشــمــعــون وقِــــــسْ على 
ذلك. الفكرة أن النخبتين السنيّة والمارونيّة 
لبنان  ب توريط 

ّ
إلى معادلة لتجن توصلتا 

في السياسة الخارجية بما يمكن أن يؤدي 
إلى انقسام بنيه كانت باطلة منذ التأسيس. 
ها من شمعون 

ّ
النخب المارونيّة الحاكمة )كل

إلــى إده والــجــمــيّــل والــحــلــو( ارتــبــطــت بــدول 
بالغرب،  المرتبطة  العربية  وبالدول  الغرب، 
ــــخ لــبــنــان  ــاريـ ــ ــــوات تـ ــنـ ــ ــل سـ ــ عـــلـــى امـــــتـــــداد كـ
المعاصر منذ الاستقلال حتى نشوب الحرب 
الأهلية اللبنانية. كان لبنان، في كل مفاصل 
الـــتـــاريـــخ الــعــربــي المـــعـــاصـــر، فـــي صـــف دول 
المشاريع  كــل  عــادى  لبنان  الــغــرب والخليج. 
كان  الــنــاصــري.  الــزمــن  فــي  العربيّة  القوميّة 
العرب  والقوميّون  الناصريّون  الناشطون 
والسجن  للاضطهاد  يتعرّضون  لبنان  فــي 

أسعد أبو خليل *  

 
َ

لـــم يــكــن الــنــظــام الــلــبــنــانــي يــســيــرُ يــومــا وفـــق
 أحكام 

َ
أحكام الدستور اللبناني، أو حتى وفق

الميثاق الوطني. الذي يدرسُ النظام السياسي 
انــدلاع الحرب  اللبناني منذ الاستقلال حتى 
الأهـــلـــيـــة، يــــرى أن الـــنـــظـــام، بــعــيــداً عـــن ســـراب 
المستبدّ  الرئيس  كان نظام  الجميل«،  »الزمن 
انتخابات  هناك  كــان  طبعاً،  بالحكم.  د  المتفرِّ
نــيــابــيّــة، وكــــان هــنــاك مــجــلــس وزراء وكــانــت 
الانتخابات أحياناً تجرى على غير ما يريد 
ــل أحــيــانــا 

ّ
الــرئــيــس )وإن كـــان الــرئــيــس يــتــدخ

ــه إلـــى المجلس  مــن أجـــل ضــمــان وصـــول أزلامــ
إذا  الفوز، وخصوصاً  من  خصومه  وحرمان 
ما كان ينوي التجديد كما فعل كميل شمعون 
في انتخابات ١٩٥٧ والتي فصّلها على مقاسه 
ــيـــة بــتــمــويــلــهــا(.  ــيـــركـ ــامــــت الـــحـــكـــومـــة الأمـ وقــ
ورئيس الـــوزراء لم يكن ذا سلطة أبــداً )يقول 
 عــهــوداً متعاقبة، 

َ
رجـــل أعــمــال لــبــنــانــي عـــرف

وشـــغـــل مــنــصــب مــســتــشــار لأكـــثـــر مـــن رئــيــس 
ــوزراء  ــاء الــ جــمــهــوريّــة وحــكــومــة، إن كــل رؤســ
كــانــوا »طـــراطـــيـــر«(. كـــان رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 
فائقة:  بسهولة  الحكومات  رؤســـاء   

ُ
يستبدل

إذا تمرّدَ واحــدٌ يأتي ببديل منه أو بمنافسِه 
نــادٍ )غير رســمــي( كان  لمعاقبته، وكــان هناك 
يُسمّى »نادي رؤساء الوزراء«، في إشارة إلى 
في  للانضواء  استعداداً  يُبدون  الذين  هــؤلاء 
معسكر الــرئــيــس الــحــاكــم، أو هــم خــدمــوا في 
الماضي ويريدون العودة إلى الكرسي. وكلمة 
تلك  إلــى  لــإشــارة  ستخدم 

ُ
ت »الكرسي« كانت 

عقول  على  تستحوذ  التي  البرّاقة  الجاذبيّة 
الطامحين إلى رئاسة الوزارة. 

لم يكن هناك رئيس وزراء يحكم قبل الحرب 
الأهلية. صائب ســام كــان له من الجرأة في 
١٩٧٣ )بعد اغتيال قادة المقاومة في بيروت( 
أن يعترف بــأن مــن الــضــرورة الاعــتــراف بأن 
الــرئــيــس يــســتــأثِــر بــالــحــكــم، وفـــق مــزاجــه هو 
)وبالتفاهم مع قوى خارجية من دون المرور 
بمجلس الوزراء أو حتى بوزارة الخارجية(. 
اللبناني  للرئيس  كــان  أنــه  نــعــرف  أن  يكفي 
التواصل  مهمته  مختصّ  اتــصــال  مستشارُ 
أقنية  الأمــيــركــيــة خــــارج  الإدارة  مــع  الـــســـرّي 
خــوري  )ميشال  اللبنانية  الخارجية  وزارة 
لعب الـــدور فــي عهد شـــارل حــلــو، فيما لعب 
ــــدور فـــي عــهــد سليمان  أنـــطـــوان الـــدحـــداح الـ

فرنجيّة(. 

هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تنافس حقيقي 
كان  اللبناني.  السياسي  النظام  داخــل  فــي 
هناك تنافس، ولكن التنافس كان محكوماً 
، بين 

ً
ومــضــبــوطــا. كـــان هــنــاك تــنــافــس، مــثــا

ــبــــري حــــمــــادي، بــــن آل  ــامـــل الأســــعــــد وصــ كـ
عـــســـيـــران وآل  آل  بـــن  الأســــعــــد،  الـــزيـــن وآل 
الله  الزين، كما كــان هناك تنافس بين عبد 
الدنا. وكان  اليافي وصائب سلام وعثمان 
هــنــاك تــنــافــس بــن كــمــال جــنــبــاط ومجيد 
أرسلان، لكن كل هؤلاء كانوا يحتاجون إلى 
غطاء ورعاية من رئيس جمهورية من أجل 
ع بحظوة الحكم، أو القرب منه. لم يكن 

ّ
التمت

لحزب الكتائب )الذي كان فرقة متطرّفة من 
المتعصّبين الفاشيين( أن يصعدَ في الحياة 
السياسية اللبنانية لو لم يدعم فؤاد شهاب 
 بريمون إده، المنافس 

ً
حزب »الكتائب« نكاية

 
َ
الأسعد ضمن وكامل  لفؤاد شهاب.  المزعج 
رئاسته للمجلس لأنه كان ملحقاً بسليمان 
ل »الوسط« الذي 

ّ
فرنجية، وكان جزءاً من تكت

حه للرئاسة في عام ١٩٧٠. صائب سلام 
ّ

رش

وإنما هو نتيجة لهزيمة ميليشيات الزعماء 
ت الذي بدرَ في 

ّ
الموارنة، ونتيجة أيضاً للتعن

فترة حكم سليمان فرنجية وأمــن الجميل. 
والــصــراعــات بين الزعماء المــوارنــة، كما كان 
ريمون إده يقول دائماً، أضعفت موقع رئيس 
يستغل  أن  كــان يستطيع  الــذي  الجمهورية 
الموقع لتحسين موقعه ولإضعاف خصومه 
ومحاربتهم، وهذا يسري على فؤاد شهاب 

كما يسري على كميل شمعون. 
الحكم على نظام الطائف يبقى منقوصاً لو 
أنه انحصر بحقبة سيطرة النظام السوري 
في لبنان. النظام السوري كان يستطيع أن 
يلعب دور الــحَــكَــم، وإن كــان مــنــحــازاً، ودور 
ــذ أو الـــفـــارِض. وكــــان لــلــســعــوديــة دور 

ِّ
المــنــف

ــرّ رفيق  فــي ذلـــك الــحــن، طــبــعــا. عــنــدمــا أصــ
ــم كــمــيــل  ــ ــــاق اسـ الـــحـــريـــري عـــلـــى رفـــــض إطــ
شـــمـــعـــون عـــلـــى مـــديـــنـــة بــــيــــروت الــريــاضــيــة 
لــم يستطع إلــيــاس الـــهـــراوي إقــنــاعــه، حتى 
كان  فما  الــســوري.  بالنظام  استعان  بعدما 
 زيارة الأمير عبد 

ّ
من الهراوي إلا أن استغل

الــلــه لــلــبــنــان ليطلب مــنــه إقــنــاع الــحــريــري، 
ــان مُــطــيــعــا الــثــائــر  ــم كــ ــا أراد )كــ ــان لـــه مـ ــ وكـ
رفــيــق الـــحـــريـــري(. وخــــال مــرحــلــة سيطرة 
الفساد.  استشراء  استمر  الــســوري،  النظام 
ــنـــان الــــذيــــن يـــســـخـــون فــي  ــبـ ــان فــــاســــدو لـ ــ كــ
عطاءاتهم على عبد الحليم خــدام وضباط 
المــــخــــابــــرات الـــســـوريـــة فــــي لـــبـــنـــان، يــنــالــون 
فيصل  على  يسري  هــذا  سياسية.  مكاسب 
ــرّ، وطــبــعــا يسري  درنــيــقــة وعــلــى مــيــشــال المــ
أكــثــر مــن أي شــخــص عــلــى رفــيــق الــحــريــري 
على حكمت  نِعَمه  يَنشرَ  أن  استطاع  الــذي 
ــد الـــحـــلـــيـــم خـــــــدام وغــــــازي  ــبــ ــابـــي وعــ ــهـ ــشـ الـ
فــاســداً داعماً  أسّــس جناحاً  أنــه  كنعان، أي 
له داخــل النظام الــســوري. ومــن المعروف أن 
السوري،  الشأن  في  الأميركي  الخبير  لــدى 
ــــدس، نــظــريــة مــفــادهــا أن فــريــق  جـــاشـــوا لانـ
الــحــريــري فــي دمــشــق كـــان يُــعــدّ للاستيلاء 
على الحكم وأن ذلك هو الذي تسبب في قتل 

رفيق الحريري.
الطائف  بعد  تشكّل  الــذي  السياسي  النظام 
عـــانـــى مـــن مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، أســـاســـهـــا حــول 
الـــوزراء  إلــى مجلس  السلطة  انــتــقــال  كيفية 
مــجــتــمــعــا، فــيــمــا مــجــلــس الــــــــوزراء لــيــس إلا 
ــه الــــــــوزراء  ــيـ مـــجـــلـــس الــــطــــوائــــف، ويــــديــــن فـ
لزعماء طوائفهم، وفيما الرئيس يعلو على 
ورعايته  بشخصه  ق 

ّ
تتعل بدرجة  الأعضاء 

الخارجيّة. ولهذا، لم تكن صلاحيّات رئيس 
الــــوزراء فــي تلك الــفــتــرة الــســوريّــة متساوية 
وا المنصب. سليم الحص كان 

ّ
بين الذين تول

الــحــريــري، ورشيد  مــن رفيق  أضعف بكثير 
الصلح وعمر كرامي كانا أضعف من رفيق 
ع بقوّة ونفوذ 

ّ
الحريري، لأن الحريري يتمت

هــائــلــنْ. وعــنــاصــر قــوّتــه كمنت فــي الفساد 
 بــســلــطــتــه الــســيــاســيــة 

َ
ــــذي ارتــــبــــط الـــهـــائـــل الـ

لنفسه  ابتاعَ  أبــو عمار(  )على طريقة  حيث 
أحـــــزاب وتـــيّـــارات  مـــن  نـــوابـــا ووزراء، حــتــى 

الحص  فترة سليم  السياسي.  تيّاره  خــارج 
كــانــت ضــعــيــفــة جــــداً لأنــــه عــانــى مـــن ضعف 
الــتــأيــيــد الــــســــوري لــــه، بــســبــب رفـــضـــه بــنــاء 
قــاعــدة طائفيّة لــه، مثل الــحــريــري، ولــم يكن 
لــديــه عــاقــة بــالــعــطــاء الــفــاســد عــلــى ضباط 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة. ولــــم يــــزرع فـــي داخـــل 
مع  بالتنسيق  لــه،  تابعة  دكــاكــن  الـــــوزارات 
لرفيق  )كــان  لبنان  المتحدة في  الأمــم  مكتب 
فــتــرة  ــاء  ــنـ أثـ تــعــيــنــه   

ّ
ــل الـــحـــريـــري وزارات ظــ

ــل حــكــم خــصــومــه فــي الــفــتــرات 
ّ
حكمه وتــعــط

التي غاب فيها عن الحكم(. أي أن  الوجيزة 
الحكم المجرّد على طبيعة النظام السياسي 
الــلــبــنــانــي بــعــد الــطــائــف غــيــر مــمــكــن لأن ما 
الطائف  بعد  اللبناني  النظام  تجربة  شــاب 
ظهرَ بوضوح بعد خــروج الجيش السوري 
التي نعاني منها  أن المشاكل  من لبنان. أي 
ــن نـــتـــاج ســقــم اتــفــاق  الآن فـــي لــبــنــان هـــي مـ

الطائف. 
ــــاح الــنــظــام الــســيــاســي بــعــد الــطــائــف  وإصـ
ة والشيعة سيبقون 

ّ
افترض أن زعماء السن

متفقين وأن الانقسام في لبنان سيبقى كما 
المسلمين  الأهلية بين  الحرب  فترة  في  كــان 
والمسيحيين، والــيــســار والــيــمــن. هــذا تغيّر 
كــلــيــا بــعــدمــا بــلــع رفــيــق الـــحـــريـــري الــيــســار 
ــروع تـــأجـــيـــج مــذهــبــي.  وانـــــضـــــوى فــــي مــــشــ
الـــحـــرب المــذهــبــيــة الـــتـــي فـــجّـــرهـــا الــتــحــالــف 
المنطقة  فــي  الخليجي  الإســرائــيــلــي  الغربي 
ــيّـــرَ طــبــيــعــة الـــصـــراع فـــي لــبــنــان.  بــرمّــتــهــا غـ
ــتــــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فـــرضـــت،  كـــمـــا أن فــ
سياسيّة  ثقافة  والترغيب،  الترهيب  بقوة 
مصطنعة في لبنان. لو تعود إلى الصحف 
بعد سنة واحدة من خروج الجيش السوري 
قِبل  لــرأيــتَ تصاريح وخطباً من  لبنان  من 
يــلــهــجــون بحمد  وفــيــهــا  آذار،  قــــادة ١٤  كـــل 
المقاومة ويتحدّثون عن عداء حادّ لإسرائيل، 
المقاومة والحفاظ   لبنان في دعم 

ّ
وعن حق

على سلاحها. كان هذا بعد خروج الجيش 
الجنوب  تحرير  وبــعــد  لبنان  مــن  الــســوري 
في عــام ٢٠٠٠، وكــان هــؤلاء يقسمون أغلظ 
الوطنية في تحرير  الضرورة  الايمان على 
الــعــودة إلى  مـــزارع شبعا وتــال كفرشوبا. 
الأرشـــيـــف صــادمــة )أذكــــر مــــرّة بــعــد اغــتــيــال 
جــــوزيــــف ســمــاحــة  زرتُ  ــنــــي  أنــ ــري  ــريــ ــحــ الــ
فــي مكتبه فــي جــريــدة »الــســفــيــر« وبــــدا لي 
فأجابني:  ذلــك  عن سبب  ه 

ُ
فسألت منقبضاً. 

لا أدري مــا خــطــرَ لــي صــبــاح هــذا الــيــوم، إذ 
ــد من  ــ ــام واحـ ــى الــصــحــف قــبــل عــ ــتُ إلــ ــعـ رجـ
اليوم(. والنظام السياسي اللبناني المكتوب 
الدستور.  مــؤثــرات غير واردة في  لا يلحظ 
ــا يــشــيــر إلـــى  ــاك فــــي الـــدســـتـــور مــ ــنـ لـــيـــس هـ
الــنــفــوذ الــهــائــل الــــذي يتمتع بــه الــبــطــريــرك 
الماروني، وخصوصاً بعد انسحاب الجيش 
الــــســــوري مـــن لـــبـــنـــان. الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
ــة لــلــرئــاســة  يـــقـــدّم قــائــمــة بــمــرشــحــن مـــوارنـ
فــي لــبــنــان. الــبــطــريــرك المـــارونـــي لــه سياسة 
ــه حــتــى وإن تــنــاقــضــت  خـــارجـــيّـــة خـــاصـــة بـ

الشعب  لات 
ّ
ممثلو وممث عليه  اتفق  ما  مع 

اللبناني. البطريرك الماروني ابتدع مشروع 
الــحــيــاد الـــذي يــتــعــارض مــع اتــفــاق الطائف 
)ومع »المثياق الوطني«(. وطبعاً، هذا نتاج 
الـــذي شــهــدَ سياسة خارجية  لبنان  تــاريــخ 
لها  المارونيّة، وسمحَ  بالبطريركيّة  خاصّة 
بعقد اتفاقية سريّة مع الحركة الصهيونية 
الــدســتــور المكتوب  فــي عــام ١٩٤٦. ولا يذكر 
يدينون  لبنان  في  الزعامات  من  الكثير  أن 
بالولاء لأنظمة خارجيّة. الجميع في صف 
الثنائي  الــيــوم عــن ولاء  يــتــحــدّثــون  آذار   ١٤
الشيعي لإيران، ولكن ماذا عن ولاء زعامات 
الزعامات  هــذه  السعودي؟  للنظام  بحالها 
رت على خطف واعتقال رئيس حكومة 

ّ
تست

لبنان للمرة الأولى في تاريخه.
وكــمــا أن مــوقــع رئـــاســـة الــحــكــومــة يخضع 
ــــذي يــتــبــوّأ  لــشــخــصــيّــة ونـــفـــوذ الــشــخــص الـ
المنصب، فإن منصب رئاسة مجلس النواب 
يخضع لنفوذ وسلطة الشخص الذي يتبوّأ 
المـــنـــصـــب. لـــم يــكــن مــنــصــب رئـــيـــس مجلس 
ــنـــواب قــويــا فـــي فــتــرة حــســن الــحــســيــنــي.  الـ
المــنــصــب فـــي حــقــبــة نــبــيــه بــــرّي قــــوي، ليس 
مُـــــزادة عليه  لأن لـــه صــاحــيّــات جـــديـــدة أو 
ــائــــف، بــــل لأن شــخــصــيــة رئــيــس  ــطــ ــنـــذ الــ مـ
المجلس الحالي قوية )بحكم قيادته لحركة 
راكـــمَ خــبــرات ونفوذاً  سياسيّة كبيرة( وقــد 
الدولة  أقــوى شخصيّة في   

َ
أهّله لكي يكون

)فـــي حقبة  الــحــريــري  رفــيــق  بــعــد  اللبنانية 
النظام السوري(. كان رفيق الحريري أقوى 
شــخــصــيــة فـــي الــــدولــــة، بــحــكــم شــخــصــيّــتــه 
ــه مــــن الــــخــــارج  ــتــ ــايــ ــاده ورُشـــــــــاه ورعــ وفـــــســـ
الــســوري والــســعــودي والــغــربــي. وكــان نبيه 

بري يتصارع معه حول صنع القرار. 
ص 

ّ
تقل الجمهوريّة  رئيس  موقع  أن  ورأينا 

ــروج الـــجـــيـــش الــــســــوري مــن  ــ كـــثـــيـــراً بـــعـــد خــ
لبنان، لأن النظام السوري كان يدعم موقع 
الرئيس في لعبة توازنات لم يرثه فيها أحد. 
أصــبــحــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة، كــمــا جعلها 
الصلاحيات  من  وخالية  ضعيفة  الطائف، 
أهمية  مــن  ــل 

ّ
أقــل )لا  والِمــنــبــريــة  الشكلية  إلا 

السلطة الِمنبريَة لرئيس الجمهورية وهناك 
مــصــطــلــح بــالإنــكــلــيــزيــة اجـــتـــرحـــه الــرئــيــس 
ثيدور روزفلت عن هذا الجانب من سلطات 

رئيس الجمهوريّة هنا(.
مـــاذا يعني ذلـــك؟ هــذا يعني أنــنــا فــي نظام 
بالعلاقات  ر 

ّ
ومتأث ل 

ّ
ومعط  ،

ّ
هــش سياسي 

ة 
ّ
السن زعماء  يتوافق  الطوائف. عندما  بين 

والشيعة فإنهم، كما حصل في فترة النظام 
السوري، سينتقون ما يلائمهم من ممثلي 
زعماء  بين  العلاقة  ت  ســاءَ وإن  المسيحيين. 
ـــة والـــشـــيـــعـــة فـــإنـــهـــم ســيــســتــخــدمــون 

ّ
الـــســـن

ممثلي المسيحيين لترجيح كفتهم. والرعاية 
قــويّــة، لكنها تخضع  فــي لبنان  الــخــارجــيّــة 
ف من السلطة الهائلة لدول 

ّ
خف

ُ
لبروباغندا ت

الـــغـــرب وتـــهـــوّل بــســلــطــة مــفــتــرضــة لــلــنــظــام 
الإيراني أو حتى النظام السوري. نستطيع 
أن نــقــول الــيــوم إن سلطة الــنــظــام الــســوري 
ــزيــــدان عـــن سلطة  ــفــــوذه فـــي لــبــنــان لا يــ ونــ
ونــــفــــوذ الـــنـــظـــام الــــجــــزائــــري أو الــتــونــســي. 
والنظام السوري والإيراني يفوّضان الأمين 
الله التصرّف بما يــراه ملائماً  العام لحزب 
للمحور. وهــذه سلطة محليّة وليس هناك 
ــر الــخــاضــع  ــ مــــا يـــوازيـــهـــا فــــي الــــطــــرف الآخــ
بالتمام للرعاية الغربية الخليجية له. هذا 
له  ماً 

ّ
الطائف كان محت المرسوم في  النظام 

أن يــنــتــج أزمـــــات، وخــصــوصــا أنـــه لـــم يــقــرّر 
إذا كــانــت الــطــائــفــيــة هــي فــي صــلــب الــنــظــام 
أو أنـــهـــا شــكــلــيّــة ومـــؤقـــتـــة. وطـــلـــع الــطــائــف 
بنفس تخريجة دستور ١٩٢٦ بأنها مؤقتة، 
والمـــؤقـــت دائــــمٌ حــتــى اشــتــعــال حـــرب مــا في 

تاريخ لبنان المعاصر.
ــي لـــبـــنـــان إمّــــــا أن يـــكـــون عــلــمــانــيــا  الـــحـــل فــ
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة مــن  ــويـ ــهـ ــــزع الـ ــنـ ــ ـ

ُ
ــامـــل، وت ــكـ ــالـ بـ

فـــي تحليل  الـــغـــوص  دون  مـــن  الـــنـــصـــوص 
ــان دائــــــرة  ــنـ ــبـ لـ ــــن  الــــنــــفــــوس، وأن نـــجـــعـــل مـ
من  الرئيس  ننتخب  وأن  واحـــدة  انتخابية 
الــشــعــب. أو أن نــقــبــل بــالــحــل الــطــائــفــي لكن 
ــد 

ّ
أن نــجــعــل مـــن الــحــكــم جــمــاعــيّــا بــــأن نــقــل

النظام السويسري بتشكيل مجلس رئاسي 
ــل مـــن طــائــفــة ما 

ّ
يــتــنــاوب عــلــى إدارتـــــه مــمــث

الطائفية   حلولكم 
ّ
لكن والتداول.  بالتناوب 

لا تغريني بالحديث. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

النظام السياسي قبل الحرب الأهلية كان 

نظاماً قائماً على التكاذب. و»الميثاق 

الوطني« كان أبعد ما يكون عن تفاهم بين 

المسلمين والمسيحيين

ل بعد 
ّ

النظام السياسي الذي تشك

الطائف عانى من مشكلة كبيرة،

أساسها حول كيفية انتقال السلطة

إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما مجلس 

الوزراء ليس إلا مجلس الطوائف

الكويت ترعى مواطنيها 

لكنها لا تترك لهم العنان 

لخرق قوانين البلدان الأخرى 

أو استغلال المنابر للإساءة إلى 

مسؤولين في تلك البلدان. 

ليطمئن السنيورة وجعجع، 

فعلاقات لبنان والكويت بخير

)هيثم الموسوي(
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لقمان عبد الله

كــشــفــت وســـائـــل إعــــام إمـــاراتـــيـــة أن 
ــنـــوبـــي«  ــالــــي الـــجـ ــقــ ــتــ ــلــــس الانــ »المــــجــ
مــســألــة إســـقـــاط حــكــومــة  إزاء  جـــــادٌّ 
مــعــن عــبــد المـــلـــك، الـــتـــي يــتــقــاســمــهــا 
وأن  الأخــرى،  المكونات  مع   

ً
مناصفة

خاذ 
ّ
ات في مستطاعه، وفق مصادر، 

قـــويـــة، وخــصــوصــا بعدما  خـــطـــوات 
ــيـــده ضــــــدّ »الـــحـــكـــومـــة  أرفـــــــق تـــصـــعـ
عه 

ْ
ــل فــي من

ّ
الــشــرعــيــة« بـــإجـــراء تــمــث

ــــات  ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ تـــــحـــــويـــــل إيـــــــــــــــــــرادات المـ
الــجــنــوبــيــة إلــــى المـــصـــرف المـــركـــزي. 
بالمسؤولية  الاتهامات  تستثنِ  ولــم 
عــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي والــفــســاد 
الرسمية،  المؤسسات  في  المستشري 
رئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي«، رشــاد 
ــاء مــجــلــســه  الــعــلــيــمــي، وبــقــيــة أعـــضـ
القريبة،  اليمنية  السياسية  والقوى 
الــــصــــراع  ــبــــون أن  ــراقــ ــــرى مــ يــ فـــيـــمـــا 
ــل انــعــكــاســا 

ّ
فـــي جـــنـــوب الــيــمــن يــمــث

ــفـــوذ بــــن الــســعــوديــة  ــنـ ــتـــضـــارب الـ لـ
والإمــــــارات. ويــبــدو أن الـــصـــراع بين 
ــو ظبي   مـــن الـــريـــاض وأبــ

ٍّ
وكــــاء كـــل

تعقيداً،  أكــثــر  أشــكــال  إلـــى  سينتقل 
وسط حديث عن اعتزام »الانتقالي« 

فــي  الأوضـــــــاع  »إدارة  إلــــى  الـــلـــجـــوء 
المناطق التي يسيطر عليها بنفسه، 
قــــوى  ـــــع  مـ ــة  ـــراكــــ شـــ أيّ  دون  ومـــــــن 
شمالية، وهذا ينسجم مع تطلعاته 

إلى استعادة دولة الجنوب«.
 
ّ
وفـــي بــدايــة الأســبــوع الـــجـــاري، شــن
عـــضـــو »الــــرئــــاســــي«، عـــبـــد الــرحــمــن 
أبو زرعة المحرمي )سلفي(، هجوماً 
ــدّ عــبــد المــلــك، مــعــتــبــراً أنــه  عــنــيــفــا ضـ
ــــي«،  ــنـ ــ وطـ حـــــــسّ  دون  مـــــن  ــمــــل  ــعــ »يــ
ــا إيّــــــاه بـــأنـــه »كــثــيــر الــكــام  ــفــ وواصــ
لفتت  جهتها،  مــن  الإنــتــاج«.  وقليل 
أوساط المحرمي إلى أن هذا الأخير 
وجّـــــه أكـــثـــر مـــن مـــذكـــرة بــخــصــوص 
ــــذي تــجــاهــل  ــلـــك، الـ الـــفـــســـاد لــعــبــد المـ
فة 

ّ
المكل اللجنة  توصيات  على  الـــردّ 

ــاد. وقــــــــد أعـــقـــب  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ بــــمــــحــــاربــــة ال
ات  ــرمـــي عــــــدّة إجـــــــراء تـــصـــريـــح المـــحـ
أحادية قام بها »الانتقالي« مِن مِثل 
قرار محافظ عدن، أحمد لملس، وهو 
الذي  »الانتقالي«،  في  قيادي  أيضاً 
قضى بمنع توريد مداخيل محافظة 
عـــدن إلـــى »المـــركـــزي«. وتــأكــيــداً على 
جــــديــــة قـــــــــــراره، اجـــتـــمـــع لمـــلـــس إلـــى 
فيها  بما  المرافق  عــدد من  مسؤولي 
الضرائب والجمارك، بعدما رفضت 

الــحــكــومــة تــحــمّــل مــســؤولــيــة تــأمــن 
الــوقــود، على رغــم أن محافظة عدن 
تشهد انهياراً في منظومة الكهرباء 
التيار،  انقطاع  في ساعات  وتــزايــداً 
يصل إلى 18 ساعة في اليوم، جرّاء 

ف منحة المشتقات 
ّ
نفاد الوقود وتوق

حكومة  وعجز  السعودية،  النفطية 
الــوقــود. ولكن  المــلــك عــن توفير  عبد 
هذه الأخيرة لم تتأخر في الردّ على 
ات المحافظ، فأصدرت »الهيئة  إجراء

الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد« 
بــيــانــا طــالــبــت فــيــه لمــلــس بــالــكــشــف 
ــــن مـــصـــيـــر ســـبـــعـــة مــــايــــن دولار  عـ
ــرّف بـــهـــا لمــصــلــحــة شــركــة  ــتـــصـ تــــم الـ
أجــنــبــيــة مــقــابــل تـــوريـــدهـــا مـــولـــدات 

الجنوب على عتبة الانهيار: »الانتقالي« يجد فرصة الانفصال

اليمن

تعترف حكومة عبد الملك بالتقصير في أدائها الاقتصادي والخدمي )أ ف ب(

لم يحصل، على  كهربائية، وهو ما 
رغم مرور عام على توقيع الاتفاق.

غـــيـــر أن الــــصــــراع لــــم يــقــتــصــر عــلــى 
حــــكــــومــــة عــــبــــد المــــــلــــــك، بــــــل تـــــعـــــدّاه 
ــات  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــل الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـ ــمــ ــيــــشــ لــ
الــتــي  ــلـــك  ــة، ولا ســـيـــمـــا تـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
تـــدعـــو إلــــى الانـــفـــصـــال. فـــقـــد أصـــدر 
ــالـــي« بـــيـــانـــا ســيــاســيــا بــعــد  ــقـ ــتـ »الانـ
ــه  ــاع هــيــئــتــه الـــرئـــاســـيـــة، وجّــ ــمـ ــتـ اجـ
فــيــه إلــــى الــحــكــومــة ورئــيــســهــا عـــدّة 
ــار  ــقــ »الـــفـــســـاد والإفــ ـــق بــــ

ّ
تـــهـــم تـــتـــعـــل

المـــتـــعـــمّـــد لـــلـــمـــواطـــن، والـــتـــآمـــر عــلــى 
لــقــمــة وخـــدمـــات الإنـــســـان الــجــنــوبــي 
»فاقدة  وبأنها  الوطنية«،  وقضيته 
لـــإحـــســـاس بـــالمـــســـؤولـــيـــة، وأفـــرغـــت 
الــخــزائــن مــن الأمــــوال«. والــافــت في 
البيان، توجيهه تحية لقرار محافظ 
لتغطية  الإيـــــــرادات  اســتــخــدام  عـــدن 
بات الخدمية في المدينة التي 

ّ
المتطل

»تـــعـــيـــش وضــــعــــا كـــارثـــيـــا مـــأســـويـــا 
مــن دون كــهــربــاء فــي صــيــف مميت، 
ــردّي الــخــدمــات«.  وغــاء الأســعــار وتـ
ــا الــبــيــان، كــل المــحــافــظــات  كــذلــك، دعـ
ــــى اتـــخـــاذ  الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة إلـ
ــا اســـتـــجـــاب  ــرار نـــفـــســـه، وهـــــو مــ ــ ــقـ ــ الـ
ــافــــظ شـــــبـــــوة، بـــــن الـــــوزيـــــر،  لـــــه مــــحــ

ــرادات  ــال إيــ الـــذي أعــلــن تــعــلــيــق إرســ
المـــحـــافـــظـــة إلـــــى »المــــــركــــــزي«، واعـــــداً 
ة »الرئيس« في 

ّ
باستئناف مدّ محط
عدن بالوقود اللازم.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــتــرف حــكــومــة 
عـــبـــد المـــلـــك بــالــتــقــصــيــر فــــي أدائـــهـــا 
ــي، مـــشـــيـــرة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي يــواجــه 
صاً في حجم 

ّ
قاسية، وتقل تداعيات 

الإيرادات إلى مستوى كارثي، عازية 
م إلى استهداف موانئ النفط  ما تقدَّ
مـــن جــانــب حــكــومــة صــنــعــاء ووقـــف 
 عــن تحويل 

ًَ
تــصــديــر الــنــفــط، فــضــا

ــراد إلـــــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة،  ــيــ ــتــ الاســ
استيراد  »الإنــقــاذ«  وإيــقــاف حكومة 
ــأرب. وكــانــت صــــادرات النفط  غــاز مـ
ـــفـــت اعـــتـــبـــاراً من 

ّ
فـــي الــيــمــن قـــد تـــوق

ــي،  ــاضـ المـ الــــعــــام  مــــن  الأول  تـــشـــريـــن 
المسيّرات  ها ســاح 

ّ
إثــر هجمات شن

الــتــابــع لــحــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« على 
الخاضعة  النفطية  الموانئ  من  عدد 
ي 

َ
محافظت في  »الشرعية«  لسيطرة 

حـــضـــرمـــوت وشــــبــــوة. كــــذلــــك، تـــقـــدّر 
حكومة عبد الملك أنها فقدت نصف 
إيـــراداتـــهـــا الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة، 
رفع  قبل  عليها  تحصل  كانت  التي 
الــقــيــود عـــن مــيــنــاء الــحــديــدة مطلع 
الــعــام الـــجـــاري، مــا أدى إلـــى تــراجــع 
ــي  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ عــــــدن  مـــيـــنـــاء  أداء 
ومــوانــئ جــنــوب الــيــمــن. وعــلــى هــذه 
المسؤولين،  من  عدد  طالب  الخلفية، 
ــلـــك، الــســعــوديــة،  بــمــن فــيــهــم عــبــد المـ
بإعادة فرض القيود والحصار على 
ــدار  ــدة، رداً عــلــى إصــ ــديـ مــيــنــاء الـــحـ
حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء تــعــمــيــمــا لــلــتــجــار 
ــراد بـــالمـــحـــافـــظـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــحـــصـــر الاسـ
 أن الطلب المتقدّم قوبل 

ّ
الشمالية، إل

خشية  المملكة،  جانب  مــن  بالرفض 
ردّ فعل »أنصار الله«. 

التركي  للتسخين  تبعاً  وآخـــر  وقــت 
المتواتر.

الــتــركــي  الــرغــم مــن التصعيد  وعــلــى 

فت القوات التركية 
ّ
كث

عمليات استهداف 

مواقع »قسد« في 

ريف حلب الشمالي 

الشرقي وتحديداً في 

تل رفعت ومنبج

رفضت السعودية

طلب عبد الملك

إعادة فرض قيود

على ميناء الحديدة

 متبادلة 
ٍّ

رسائل تحد

ة »أستانا«
ّ

عشي

عودة التسخين 

الميداني إلى سوريا

الحدث

فة لرصد النشاط الأميركي أثارت قلق واشنطن )أ ف ب(
ّ
ة والمكث

ّ
كات الروسية الجوية المستمر

ّ
يبدو أن التحر

د الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد )أ ف ب(
ّ

ساع، ليتجد
ّ

بدأت رقعة الحرب في الات

علاء حلبي

تــصــعــيــد هجماتها  تــركــيــا  واصـــلـــت 
عــلــى مــواقــع ســيــطــرة »قــــوات ســوريــا 
ــة« )قــــــســــــد(، بــيــنــمــا  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
تحرّكاتها  المــتــحــدة  الــولايــات  فت 

ّ
كث

ــهــــا،  ــيــــطــــرتــ لــــتــــحــــصــــن مــــــــواقــــــــع ســ
 تــعــزيــزات جــديــدة إليها، 

ً
مُــســتــقــدمــة

الـــقـــوات  مـــع  الاحـــتـــكـــاكـــات  وازدادت 
ـــفـــت طــلــعــاتــهــا 

ّ
الــــروســــيــــة الــــتــــي كـــث

الشريط  طــول  الرقابية على  الجوية 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا فـــي الــشــمــال، 
والأردن قرب قاعدة التنف الأميركية 
ــات  ــرّكــ ــحــ ــتــ ــد الــ ــعــ ــا، وذلـــــــــك بــ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ جـ
الأميركية الأخيرة. وبالتوازي مع ما 
يشهده الميدان من تسخين متواصل 
ل العقدة 

ّ
على جبهة إدلــب، التي تمث

الأولــــى الأبــــرز عــلــى طــريــق التطبيع 
بين دمشق وأنقرة، يبدو أن مساعي 
مـــوســـكـــو وطــــهــــران لإعـــــــادة تــشــكــيــل 
الــصــراع، والــدفــع نحو رسم  خريطة 
التطبيع من خــال »مسار  لهذا  آلية 

أستانا«، لن تكون ميسّرة.
جه فيه الأنظار 

ّ
الــذي تت وفــي الوقت 

ــراد لــهــا أن تفتح  ــ ــــب، الــتــي يُـ إلـــى إدلـ
ق 

ّ
يحق اقتصادي  تعاون  أمــام  الباب 

ــرة ودمـــشـــق،  ــقــ مـــصـــالـــح ثـــنـــائـــيـــة لأنــ
ـــفـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــات 

ّ
كـــث

اســـتـــهـــداف مـــواقـــع »قـــســـد« فـــي ريــف 
حــلــب الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي وتــحــديــداً 
فــي تــل رفــعــت ومــنــبــج. وأعــــادت هذه 

 
ّ

العمليات إلــى الأذهـــان ارتــبــاط ملف
ين بإدلب، إذ وفق 

َ
ين المذكورت

َ
المنطقت

وتركيا،  روسيا  بين  اتفاقات سابقة 
ــهّــــدت الأخـــــيـــــرة مــــــــراراً بــحــلــحــلــة  تــــعــ
ــــب وفـــتـــح الـــطـــريـــق الـــدولـــي  مــلــف إدلـ
المــغــلــق بــن حــلــب والــاذقــيــة، مقابل 
الأكـــراد عن  بإبعاد  تعهدات روســيــة 
ــاء  ــدم وفـ  أن عــ

ّ
الـــتـــمـــاس. إل مــنــاطــق 

ــض 
ْ
أنــقــرة بتعهّداتها مــن جــهــة، ورف

»قسد« الخروج من منبج وتل رفعت 
السوري  للجيش  قطع  تنتشر  التي 

قربهما، حالا دون تنفيذ الاتفاق.
عبر  ســـواءٌ  التركي  التصعيد  وجــاء 
ــدار  ــرات الـــتـــي تــطــيــر عـــلـــى مــ ــ ــيّ ــســ المــ
المـــنـــطـــقـــة، أو عــن  ــبــــة  الــــســــاعــــة لمــــراقــ
طــريــق الــقــصــف المــدفــعــي، بــالــتــزامــن 
مـــع تـــحـــرّكـــات عـــديـــدة مــــوازيــــة على 
التحرّكات  هــذه  أول  ل 

ّ
مث

َ
وت الأرض. 

ــي إغــــــــاق مـــعـــابـــر الـــتـــهـــريـــب بــن  ــ فـ
ــع  ــواقــ ــــد« ومــ ــــسـ ــــع ســـيـــطـــرة »قـ ــــواقـ مـ
ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تـــقـــودهـــا 
تركيا في الشمال السوري، وأبرزها 
ــفـــط  ــنـ ــبــــر الــــــحــــــمــــــران، بــــــوابــــــة الـ مــــعــ
السوري الذي تقوم »قسد« بتهريبه 
الفصائل و»هيئة  نفوذ  إلى مناطق 
تحرير الشام« في إدلب. كذلك، جرى 
الحدودي مع  إغلاق معبر جرابلس 
ــدأت فـــيـــه قــــوات  ــ ــــت بــ تـــركـــيـــا، فــــي وقـ
لمواقعها،  تحصين  عمليات  »قــســد« 
ــــى تــطــبــيــق تــعــلــيــمــات  بـــالإضـــافـــة إلـ
التحرّكات  أمنية عاجلة تمنع  خطة 

 الــفــصــائــل الــتــي 
َّ

ــم تــتــلــق المــســتــمــرّ، لـ
جديدة  تعليمات  أيّ  تركيا  تقودها 
لــاســتــعــداد لأيّ مــعــركــة، مـــا يُــرجّــح 
ــرة عــمــلــيــات  ــقــ اســــتــــمــــرار انـــتـــهـــاج أنــ
الاســتــهــداف الــجــويــة عبر المــســيّــرات، 
ــر، مــن  ــ ــواتـ ــ ــتـ ــ ــعــــي المـ ــدفــ ــقــــصــــف المــ والــ
ــــذي ســيــكــون  ــبـــري الـ دون الــتــوغــل الـ
 الرفض الروسي لهذه 

ّ
مكلفاً في ظل

ــا. وفـــي  الـــخـــطـــوة، والأمــــيــــركــــي أيــــضــ
السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان مقتضب نشرته أول أمس، 
ـــحـــة »تـــمـــكّـــنـــت مــن 

ّ
ــا المـــســـل أن قـــواتـــهـ

تــحــيــيــد 67 إرهـــابـــيـــا )تــقــصــد قــســد( 
ــي تــل 

َ
ــم فــــي مــنــطــقــت ــارهـ ــقـ بـــضـــرب مـ

ـــلـــت الــــــــوزارة 
ّ
ــبــــج«. وعـــل ــنــ رفــــعــــت ومــ

بــأنــهــا جـــــاءت ردّاً »عــلــى  خــطــوتــهــا 
شمالي  التركية  الــقــواعــد  اســتــهــداف 
ســـوريـــا قــبــل يـــومـــن«. وفـــي المــقــابــل، 
أصدرت »الإدارة الذاتية« بياناً مكرّراً 
من بيانات أصدرتها خلال عمليات 
المنطقة،  فــي  تــركــيــة ســابــقــة  تصعيد 
 أنـــهـــا ربـــطـــت الــتــوتــيــر هــــذه المـــرة 

ّ
إل

بــالــتــفــاهــمــات الــتــي تــحــاول موسكو 
وطــهــران خلقها بــن دمشق وأنــقــرة، 
ــال صـــحّـــتـــه«،  ــ ــــي حـ ــك »فـ ــ  ذلـ

ً
مـــعـــتـــبـــرة

أمام  الجميع  سيجعل  كبيراً  »خطراً 
احــتــمــالات جــديــدة سيئة للغاية في 

سوريا والمنطقة«.
فــي هـــذا الــوقــت، يــبــدو أن الــتــحــرّكــات 
فة 

ّ
والمكث المستمرّة  الجوية  الروسية 

ــذي  ــ ــــاط الأمـــــيـــــركـــــي الــ ــــشـ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــرصـ ــ لـ
تــعــتــبــره مــوســكــو مــشــبــوهــا وهـــادفـــا 
إلـــى عــرقــلــة وضــــرب أيّ اســتــقــرار في 
سوريا، أثارت قلق الولايات المتحدة؛ 
الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت  إذ 

)سينتكوم(، في بيان، وضع »السرب 
ــائـــرات من  94 الـــجـــوي الــــذي يــضــمّ طـ
نوع Raptor F22 تحت سلطة القيادة 
الأميركية الوسطى )الشرق الأوسط(، 
لـــتـــأمـــن الـــتـــفـــوّق الــــجــــوي الأمـــيـــركـــي 
ــل الإعـــان خطوة 

ّ
فــي المــنــطــقــة«. ويــمــث

ــــدة بــعــد  ــديـ ــ ــة جـ ــيـ ــركـ ــيـ تـــصـــعـــيـــديـــة أمـ
خطوات سابقة تضمّنت إدخال آليات 
ثقيلة، ومنظومات صاروخية عديدة، 
آخـــرهـــا مــنــظــومــة »هـــيـــمـــارس« الــتــي 
قــامــت واشــنــطــن بنشرها فــي محيط 
ــع الــنــفــطــيــة الـــســـوريـــة. ويــأتــي  ــواقــ المــ
ذلـــك فــيــمــا لا تــــزال الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــال الـــهـــجـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــتــــزم الــــصــــمــــت حـ ــلــ تــ
التركية المستمرّة، وتتابع العمل على 
تحصين مــواقــع سيطرتها. ومــن بين 
ــع، المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة في  ــواقــ ــذه المــ هــ
ــا، حيث  ــوريـ الــشــمــال الــشــرقــي مـــن سـ
أجـــرت مــنــاورة قــرب حقل »كونوكو« 
للغاز، وفي منطقة التنف التي تعمل 
ــاز  ــكـ ــــى قــــاعــــدة ارتـ عـــلـــى تــحــويــلــهــا إلـ
ــادة، تـــقـــود مـــن خــالــهــا فــصــائــل  ــيــ وقــ
عربية عديدة تابعة لها قرب الحدود 
ــــذه الـــتـــحـــرّكـــات  ــيـــة. وتــــعــــود هـ الـــعـــراقـ
ــع واشــنــطــن تــزايــد الضغوط 

ّ
إلــى تــوق

المــيــدانــيــة عــلــى وجـــودهـــا الــعــســكــري 
غير الــشــرعــي فــي ســوريــا، خصوصاً 
يُعتبر  الأمــيــركــي  الـــوجـــود  رفـــض  أن 
إحـــــدى أبـــــرز الـــنـــقـــاط الــتــوافــقــيــة بين 

سوريا وتركيا وإيران وروسيا.
وفي وقت لم تتسرّب فيه أيّ معلومات 
ــن خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي  دقـــيـــقـــة عــ
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
والمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــــخــــاص إلـــى 
ميخائيل  وأفريقيا،  الأوســط  الشرق 
ـــا بــخــصــوص  ــدادهــ ــ بــــوغــــدانــــوف، إعـ
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، 
من المرتقب أن يتمّ طرْحها خلال لقاء 
على مستوى نواب وزراء الخارجية 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش اجــــــتــــــمــــــاع »مـــــســـــار 
أســـتـــانـــا« فـــي كـــازاخـــســـتـــان، والمـــقـــرّر 
ــاء المــقــبــل. وفـــي هـــذا الــســيــاق،  الأربـــعـ
ــعــتــبــر ثــنــائــيــة الأكـــــــراد المــدعــومــن 

ُ
ت

ــات المـــتـــحـــدة والــفــصــائــل  ــ ــــولايـ مــــن الـ
فيها هيئة  )بما  تركيا  المدعومة من 
ــام( الــقــضــيّــة الأبـــــرز في  تــحــريــر الـــشـ
المباحثات السورية - التركية، إذ من 
جهة، تتمسّك دمشق بخروج القوات 
الــتــركــيــة مـــن ســـوريـــا وقـــطـــع تــمــويــل 
ودعم الفصائل، في وقت تحاول فيه 
الدفع نحو   من موسكو وطهران 

ّ
كل

إعــادة  ين معاً عبر 
َّ
الملف تعاون ينهي 

ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
الحدود.

القياديين  انتقال  المكشوفة، وتحظر 
عبر آليات يمكن مطاردتها، وفق ما 
ذكــــرت مــصــادر مــيــدانــيــة كــرديــة في 

ــار«. وأوضــحــت  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
شملت  التعليمات  تلك  أن  المــصــادر 
 عــلــى طــرق 

ً
ــي والـــتـــحـــرّك لــيــا

ّ
الــتــخــف

ـــة المــشــار 
ّ
 أن الـــخـــط

ً
آمـــنـــة، مـــوضـــحـــة

»قــســد« قبل  قــيــادة  إلــيــهــا وضعتها 
بين  بتطبيقها  وتــقــوم  عــامــن،  نحو 

السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941

ساع رقعة الحرب في 
ّ

مع ات

السودان، واشتدادها في إقليم 

دارفور خصوصاً حيث بدأت 

ى شديد الخطورة، 
ً

خذ منح
ّ

تت

بدأ مشهد الصراع الدائر في 

ين ينفتح 
َ

هذا البلد منذ شهر

 ،
ً

على سيناريوات أكثر قتامة

ليست الحرب الأهلية الشاملة 

دة منها. مع ذلك، لا 
َ

مستبع

اً من تعليق 
ّ

يجد السودانيون بد

آمال عريضة على مبادرات 

دة، في 
ّ

التفاوض المتعد

أن توقف نزيف الدماء في 

اً لمعاناتهم
ّ

بلادهم وتضع حد

الخرطوم ــ الأخبار

ت مباحثات جدة بين الجيش 
ّ
 بينما ظل

ــم الـــســـريـــع«،  الـــســـودانـــي وقــــــوات »الــــدعــ
والـــتـــي انــطــلــقــت بـــدايـــة الــشــهــر المــاضــي 
ــــراوح  بـــرعـــايـــة ســـعـــوديـــة - أمـــيـــركـــيـــة، تـ
ـــت الـــطـــرفـــن فــي 

ّ
مـــكـــانـــهـــا، بــســبــب تـــعـــن

ــــاق الــــنــــار تــمــهــيــداً  ــزام بـــوقـــف إطــ ــ ــتـ ــ الالـ
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق شــامــل، بـــرزت إلــى 
الــســطــح مـــبـــادرة أفــريــقــيــة أعــلــنــت عنها 
الــحــكــومــيــة للتنمية فــي شــرق  »الــهــيــئــة 
أفــريــقــيــا - إيـــغـــاد«، ســعــيــا إلـــى تحقيق 
هـــدنـــة تــتــضــمّــن فــتــح مـــمـــرّات إنــســانــيــة 
خــــال أســـبـــوعـــن، والــــشــــروع فـــي إدارة 
حوار وطني خلال ثلاثة أسابيع لوضع 
حـــــدّ لـــلـــحـــرب المــشــتــعــلــة مـــنـــذ الــــــــ15 مــن 
 أنه بعد أيام قليلة من انعقاد 

ّ
نيسان. إل

في  »إيغاد«  لـ الرباعية  اللجنة  اجتماع 
ــاء إثــيــوبــيــا  ــ جــيــبــوتــي، بــمــشــاركــة رؤســ
الـــســـودان وجــيــبــوتــي وكينيا،  وجــنــوب 
ــب رئـــــيـــــس »مـــجـــلـــس  ــ ـــائـ ــــب نــ ــانـ إلــــــــى جـــ
الــســيــادة« الــســودانــي مــالــك عــقــار، بــدأت 
ـــــســـــاع، لــيــتــجــدّد 

ّ
رقـــعـــة الــــحــــرب فــــي الات

البلاد،  إقليم دارفــور غربي  الصراع في 
عاصمة  الجنينة،  مدينة  شهدت  حيث 
ــور، قـــتـــالًا دمـــويـــا راح  ــ ــ ولايــــة غــــرب دارفـ
ــرّد الآلاف بعد حرق 

َ
ضحيته المئات وش

القتال  يبلغ  أن  قبل  مساكنهم،  وتدمير 
ذروتــــه بــاغــتــيــال والـــي الـــولايـــة، خميس 
خذ الأمور منحًى أكثر خطورة 

ّ
أبّكر، وتت

سيصعّب بلا ريب من مهمّة »إيغاد«.
ومع إعلان الأخيرة عقد اجتماعٍ جديد 
أبابا  أديــس  في  الرباعية  اللجنة  لقادة 
ـــبـــرز 

َ
ــل، ت ــبــ ــقــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ ــي غــــضــــون الأســ ــ فـ

مة على 
ّ
تساؤلات حول مدى قدرة المنظ

تحقيق اختراق في جدار الأزمة، بعدما 
عـــجـــزت عـــن ذلــــك الـــوســـاطـــة الــســعــوديــة 
 عــن أثــر 

ً
 ثقلها، فــضــا

ّ
- الأمــيــركــيــة بــكــل

 
ّ

 عــلــى مــســار حــل
ً
ــادرات أصـــا ــبـ تــعــدّد المـ

الأزمـــــــة. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــــرى الــكــاتــب 
ــاســـي، أنــــــور ســلــيــمــان،  ــيـ ــــل الـــسـ

ّ
ــل والمــــحــ

أن »تـــعـــدّد المــــبــــادرات ومــنــابــر الــحــلــول 
لا يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة تــســويــة الأزمــــة 
السودانية«، معتبراً أن »إيغاد، وبالرغم 
إلى  الأقـــرب  الإقليمية  مة 

ّ
المنظ أنها  مــن 

الـــســـودان ومــشــكــاتــه، ودولــهــا تــعــدّ من 
أكثر الدول تضرّراً من استمرار الحرب، 
ــرة جـــدّاً«. 

ّ
مــتــأخ أن مبادرتها جـــاءت   

ّ
إل

ــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ ويـــشـــيـــر ســـلـــيـــمـــان، فـ
»الأخــبــار«، إلــى أن »إيــغــاد تمتلك خبرة 
واســـعـــة فـــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي مــنــذ أن 
تحوّل إعــان المــبــادئ الــذي تــمّ التوصل 
ــن طــريــقــهــا فـــي عــــام 1996، إلــى  إلـــيـــه عـ
ــــي جـــنـــوب  ــــرب فـ ــــحـ أســـــــاس لـــتـــســـويـــة الـ
الذي  الشامل  السلام  السودان، ولاتفاق 
أفــضــى إلـــى انــفــصــال الــجــنــوب فـــي عــام 
»الديبلوماسية  بــأن  مستدركاً   ،»2011
لة في شركاء 

ّ
والإقليمية، متمث الغربية 

ــاد، هـــي مَــــن تـــديـــر عمل  ــغــ وأصــــدقــــاء إيــ
ــتــــار«. ويــعــتــقــد  الــــســ مــــن وراء  ـــمـــة 

ّ
المـــنـــظ

سليمان أن »مباحثات جدة لا تزال هي 
اً بحكم ثقل الولايات المتحدة 

ّ
الأوفر حظ

ــر هــذه 
ُّ
والـــســـعـــوديـــة«، مــضــيــفــا أن »تــعــث

 - نجاح  أيّ  تحقيقها  وعــدم  المباحثات، 
ل -، لا يعود إلى 

ّ
ما أغرى "إيغاد" بالتدخ

بــل سببه هو  الــوســطــاء،  أو  فشل المنبر 
أن شروط التسوية الداخلية لم تنضج 

بعد«.
ــــط المـــراقـــبـــن بـــأن  ويــــســــود اعـــتـــقـــاد وسـ
»إيغاد« ستواجه العديد من العقبات في 
سبيل سعيها إلى إيجاد حلول للأزمة 
ـــي 

َ
 تـــمـــتـــرس طـــرف

ّ
الــــســــودانــــيــــة، فــــي ظـــــل

الـــصـــراع وراء مــواقــفــهــمــا، وإصــرارهــمــا 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال، مــن دون اكــتــراث 
للخسائر التي يتسبّب بها ارتفاع حدّة 
ساع رقعته، والتي تفيد آخر 

ّ
العنف وات

ــم المــتــحــدة بــوصــولــهــا  إحــصــائــيــات الأمــ
إلى ما يقرب من 1000 قتيل من المدنيين، 
وأكثر من 2.2 مليون لاجئ ونازح. وفي 
قِبَل  من  الكبير  الإعلامي  التحشيد   

ّ
ظــل

ـــن، يــبــدو الـــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة 
َ
الـــطـــرف

ــه فــي المـــدى المــنــظــور، شبه 
ّ
أو اتــفــاق، أقــل

مــســتــحــيــل، خــصــوصــا مـــع وجــــود تــيّــار 
واســــع يـــقـــوده أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
اتفاق  إبـــرام  يــرفــض  المــؤيّــديــن للجيش، 
ــع«، بــاعــتــبــار  ــريـ ــسـ ــع قـــــوات »الــــدعــــم الـ مـ
شريكاً  ستجعلها  معها  تسوية  أيّ  أن 
رئيساً في المشهد السياسي في مرحلة 

ما بعد الحرب.
إلى  يــعــود سليمان بحديثه  هــنــا،  ومــن 
ــات الأزمـــــــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن الــــصــــراع  ــ ــدايـ ــ بـ
الــجــاري حالياً ليس طــارئــا أو مفاجئاً؛ 
إذ إن التحضير له كان يَجري منذ وقت 
ــن 

َ
لــيــس بــالــقــصــيــر، مــضــيــفــا أن الــطــرف

يــحــتــاجــان إلـــى زمـــن طــويــل، ومــســاعــدة 
يمكن  أهــدافــهــم  بـــأن  قناعتهم  لــتــطــويــر 
الــــوصــــول إلــيــهــا ســلــمــيــا وبــــا خــســائــر 
إلــى  ويــلــفــت  الآن.  يــحــدث  كــبــيــرة مثلما 
أن كــلــيــهــمــا لـــم يــصــا بــعــد إلــــى مــرحــلــة 
الــجــلــوس عــلــى طــاولــة واحــــدة لــلــحــوار، 
 عن أن أعضاء وفدَيهما ليسوا من 

ً
فضلا

خاذ 
ّ
 الأول الذين بإمكانهم ات

ّ
قادة الصف

ــرارات شــجــاعــة لــلــوصــول إلـــى تسوية  ــ قـ
نهي الحرب. 

ُ
سريعة ت

 السودان
ّ

كابوس دارفور يلف

د مبادرات... بلا آمال
ّ

تعد

تقرير



طهران - محمد خواجوئي

ــة الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي،  ــولــ ــهـــت جــ ــتـ انـ
ــــاث دول  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، عـــلـــى ثـ
فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، هــي فــنــزويــا 
ــا، والــــتــــي يــمــكــن  ــوبــ ونـــيـــكـــاراغـــوا وكــ
اعتبارها مؤشراً إلى مساعي طهران 
لمـــزيـــد مــــن الـــحـــضـــور فــــي »الــحــديــقــة 
الخلفية لأميركا«، وترسيخ العلاقات 
الــتــي تخضع للعقوبات  الــبــلــدان  مــع 
الأمــيــركــيــة. ورافـــق الــرئــيــس الإيــرانــي 
فــــي جـــولـــتـــه الــــتــــي اخــتــتــمــهــا مــســاء 
 مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 

ّ
الــخــمــيــس، كــــل

حــســن أمـــيـــر عــبــد الـــلـــهـــيـــان، ووزيــــر 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــنـ ــ ــاع وإسـ ــ ــدفـ ــ الـ
جــواد  النفط  ووزيـــر  أشتياني،  أمــيــر 
أوجي، ووزير الصحة والعلاج بهرام 
التوقيع على  تــمّ  الــلــهــي؛ وفيها  عــن 
مـــا مــجــمــوعــه 28 وثــيــقــة تـــعـــاون في 
مختلف المــجــالات، بين إيــران والــدول 

الثلاث التي زارها رئيسي.
ــق  ــ شـــكّـــلـــت فـــنـــزويـــا، الــحــلــيــف الأوثـ
ــران فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، أولـــى  ــ لإيـ
ــع 

ّ
ــات جــولــة رئــيــســي، حــيــث وق

ّ
مــحــط

الــجــانــبــان 19 وثــيــقــة تــعــاون تــركّــزت 
بــــشــــكــــل رئــــــيــــــس عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 

والــعــلــوم،  والتكنولوجيا  والــتــجــارة 
ر، وفــــق مـــا أعــلــن الــرئــيــس  فــيــمــا تـــقـــرَّ
ــــي فــــي أعــــقــــاب لـــقـــائـــه نــظــيــره  ــرانـ ــ الإيـ
ــع 

ْ
ــادورو، رف ــ الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـ

بلديهما  بين  التجاري  التبادل  قيمة 
من 3 مليارات دولار سنويّاً، إلى 20 
ـــعـــا، أثــنــاء 

ّ
مـــلـــيـــاراً. وكــــان الـــبـــلـــدان وق

زيارة مادورو لطهران العام الماضي، 
فاقاً للتعاون الشامل مدّته 20 عاماً. 

ّ
ات

الوثيقة  العلاقات  على  منه  وتأكيداً 
ــي تـــجـــمـــعـــهـــمـــا، وصــــــف رئــيــســي  ــتــ الــ
ــديـــق«، وبـــأن  فــنــزويــا بــالــبــلــد »الـــصـ
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا »اســتــراتــيــجــيــة«، 
»أعــــداء مشتركين«.  بــأن لهما  مــذكّــراً 
ومــــن جــهــتــه، قــــال مــــــادورو إن إيــــران 
»إحدى القوى العلمية والتكنولوجية 
ــدة فــــي الــــعــــالــــم«، وإن بــــاده  ــاعـ الـــصـ
»تــمــدّ يدها نــحــوهــا«. ومــن فنزويلا، 
ة 

ّ
انتقل رئيسي إلى نيكاراغوا، المحط

الـــثـــانـــيـــة فــــي جـــولـــتـــه، حـــيـــث الــتــقــى 
ــــرى  ــا، وجـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــيــــيــــل أورتـ ــره دانــ ــيـ ــظـ نـ
للتعاون  وثــائــق  ثــاث  على  التوقيع 
ــــي المـــــجـــــالات 

ّ
بــــــن الـــــبـــــلـــــدَيـــــن، تــــغــــط

والتجارية  والاقــتــصــاديــة  القضائية 
الطبية.  والــتــجــهــيــزات والمــســتــلــزمــات 
ة الثالثة والأخيرة، 

ّ
وفي كوبا، المحط

ــائـــق تــعــاون  ــمّ الــتــوقــيــع عــلــى 6 وثـ تــ
فـــي المـــجـــالات الــقــضــائــيــة والــتــعــاون 
الــــســــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل والـــــعـــــاقـــــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
ــلـــومـــات، بــحــضــور  تــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
رئيسي ونظيره الكوبي ميغيل دياز 

كانيل.
ولا مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن الـــولايـــات 
الــدافــع  المــتــحــدة وعــقــوبــاتــهــا، شكّلتا 
ز الأول لتقارب البلدان 

ّ
المشترك والمحف

الأربعة، على أمل أن يحدّ التعاون في 
فها 

ّ
التي تخل ــرار  مــا بينها مــن الأضـ

الــعــقــوبــات، ويــزيــد مــن قــدرتــهــا على 
ــه الـــضـــغـــوط. ومــن  الــصــمــود فـــي وجــ
جهتها، لم تخفِ واشنطن استياءها 
ــال الــنــاطــق  مـــن جـــولـــة رئــيــســي، إذ قــ
بــاســم الــخــارجــيــة، مــاثــيــو مــيــلــر، ردّاً 
على سؤال عن موقف بلاده من جولة 
 
ً
ا صراحة

ّ
الرئيس الإيراني: »لقد أعلن

الإيــرانــيــة، وليس  قلقنا مــن الأنشطة 
مــســتــغــرَبــا أن تــقــيــم الـــــدول المـــذكـــورة 
علاقات دبلوماسية مع إيران«، فيما 
كان منسّق الاتصالات الاستراتيجية 
ــي، جـــون  ــومــ ــقــ فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
کیربي، سبقه إلى القول إن »الولايات 
ــدة لا تـــــقـــــول لــــــــــدول أمــــيــــركــــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
اللاتينية مع مَن تتواصل«، مضيفاً: 
ــا( قــلــقــون بــطــبــيــعــة الـــحـــال من  ــنــ ــ

ّ
»)إن

المزعزع للاستقرار،  الإيراني  السلوك 
خاذ الإجراءات لمواجهة 

ّ
وسنواصل ات

هذا السلوك«. وتقرّ أوساط سياسية 
نفوذ  بتراجع  أميركية،  وتخصّصية 
واشــنــطــن فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، في 
منافسيها  تـــحـــرّكـــات  زيـــــادة  مــــــوازاة 
في المنطقة. وفي هذا الإطار، تطرّقت 
جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة 
إلى الأحداث الدبلوماسية في الدول 
 إن »أخـــبـــاراً 

ً
الـــجـــارة لأمــيــركــا، قــائــلــة

غير سارّة تصل من أميركا اللاتينية 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، بــيــد أن ردّة 
منفعلة«.  تجاهها  بــايــدن  إدارة  فعل 
ــه الـــتـــحـــديـــد إلـــى  ــ وأشــــــــارت عـــلـــى وجـ
ــفــة لــلــصــن وروســـيـــا 

ّ
الأنـــشـــطـــة المــكــث

 إيّاها 
ً
وإيران في هذه المنطقة، معتبرة

 يمسّ بالأمن الأميركي«. ومن 
ً
»عاملا

إيــمــانــويــل أوتــولــنــغــي،  جــهــتــه، رأى 
ــلــي »مــؤسّــســة الـــدفـــاع عن 

ّ
كــبــيــر مــحــل

الديموقراطية« )FDD(، أن الهدف من 
أميركا  على  الإيــرانــي  الرئيس  جولة 
ل في توثيق الاتحاد 

ّ
اللاتينية »يتمث

ــات المـــتـــحـــدة فـــي منطقة  ــدّ الــــولايــ ضــ
أميركا اللاتينية، وتعزيز التوجّهات 
في مجال بناء عالم متعدّد الأقطاب«. 
وتــابــع أن »دولًا مثل الــصــن وإيـــران 
المتعدّد  النظام  وروسيا، في هيكلية 
الأقطاب في العالم، تنمو في محاذاة 
ــــات المـــتـــحـــدة«،  ــــولايـ ــوّة الـ ــ إضــــعــــاف قــ
عتبر نفسها مع 

َ
لافتاً إلى أن طهران ت
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إعلان قضائي
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: جــعــفــر عــلــي أســعــد 

ُ
الم

ومــنــى حــســن أســعــد وعــبــدالــلــه ورضـــا 
ومـــحـــمـــد وزيــــنــــب وحـــســـن عـــلـــي أســعــد 
ورندلى سعدالله عبدالله وغادة حسين 
حمود وزهـــره وأحــمــد وعــبــاس ومحمد 
إبراهيم أسعد وفاطمة وإبراهيم ورشا 
وإبــراهــيــم ورشــا  أسعد وفاطمة  حسين 
ومــنــى حــســن عــبــدالــلــه المــجــهــولــي محل 

الإقامة.
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء ومـ
ــدعـــي: حـــســـن أحــمــد  ــتـ ـــسـ

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
والم

ــحــامــي مــاجــد صبرا 
ُ
خشيش بــوكــالــة الم

إزالـــة شــيــوع للعقار /427/  بــمــوضــوع: 
برقم  سجل 

ُ
والم العقارية  الخيام  منطقة 

محل  واتــــخــــاذ  293/ش/2022  أســـــاس 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وُجـــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة.
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

تدعو الهيئة الإدارية لرابطة خريجي الجامعات والمعاهد الناطقة باللغة الألمانية إلى جمعية 
عامةً لانتخاب هيئة إدارية جديدة ،وذلك في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت 

في 8 تموز 2023 في بيروت - الحمرا الكنيسة الإنجيلية الألمانية في بيروت
.)GemeindeEvangelische zu Beirut(

وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تدعى الجمعية العامة إلى جلسة ثانية في 
المكان ذاته في تمام الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم ذاته حيث 

يكون النصاب قانونياً بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة.
تقدم الترشيحات إلى أمين السر المهندس فيصل حجازي على العنوان التال

faysal.hijazi@gmail.com
الهاتف 9613773016

يقفل باب الترشيح قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.
الرئيس         

سمية الخراط     
أمين السر
فيصل حجازي

كلمات متقاطعة

1- ممثلة ومخرجة مصرية – 2- مخترع الديناميت – 3- أقام عليه الحساب – 
من أنواع المناخ – 4- لعق – إسم تايلند قديماً – 5- والدة – القدرة والطاقة – 6- 
ق – ضجر – 7- ميثاق – سرب من الطيور 

َ
مهندس بيزنطي بنى قصر الخوَرْن

ستعمل لقلع الحجارة – 8- علو – ماركة ساعات – 9- محرّرة 
ُ
– آلة من حديد ت

فرنسا – من الحبوب – 10- بلدة لبنانية في قضاء صيدا 

أفقيا

1- دولة أفريقية – 2- أعمال شعرية طويلة – للمساحة – 3- من عواصم المسيحية 
في القرون الأولى – من أدوات الإسكافي – 4- قتال – حرف نصب – شيّع المسافر 
– 5- للتفسير – مــن الاحــجــار الكريمة  – 6- تحسّر وأســـف – حــرف أبــجــدي – 
عبودية – 7- قصر الأسرة البريطانية المالكة – عكسها بيت النمل – 8- حكاية 

فيَ من المرض – بنج  – 10- صحافي لبناني راحل
ُ

– إسم موصول – 9- ش

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ساموراي – أمّ – 2- جرش – الطالح – 3- ناموس – عجرم – 4- إرشادهم – يو – 5- با – واز – 
أحد – 6- وتر – جلاد – 7- سلام – جنر – 8- رُب – أناسب – 9- ينام – مداري – 10- بتدين اللقش

أفقيا

1- سجن أبو غريب – 2- ارارات – بنت – 3- مشمش – رس – إد – 4- واو – لامي – 5- رأس داشان 
 – ماما – 7- يُطعّم – سدل – 8- أج – الجبال – 9- الريحان – رق – 10- محمود درويش

ّ
– 6- ال – هز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4335شروط اللعبة

123456789
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القذافي. عيّ سفيراً  الرئيس معمر  سياسي ووزيــر إقتصاد في عهد 
في الهند 

البريد  ع 
ّ
السفلي ■ 9+2+8+4+6+3 = مــوز 4+5+1+2+10+11 = خلاف 

■  7+4 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم ننعي 
اليكم فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة رفيقة حسن فرحات

ــة المــــرحــــوم المــــربــــي مــصــطــفــى  ــلــ أرمــ
محمود فران

أخوتها المرحوم نجيب
والأستاذ علي فرحات 

ــتــــور مـــحـــمـــد، عــلــي،  أولادهـــــــــا الــــدكــ
ــتــــور حــســن،  ــدكــ الــــحــــاج حــــســــن، الــ
والمهندس  غسان  المحامي  حسان، 

جمال
بناتها الهام زوجــة الأستاذ حسن 
ــة الأســتــاذ فــواز  فــــواز، فــاطــمــة زوجـ
دبــاجــة، سلمى زوجــة السيد عماد 
بلوط، نجاة أرملة المرحوم الأستاذ 
فـــريـــد مـــقـــلـــد، هـــنـــاء زوجــــــة الــســيــد 
وليد الرفاعي، رجاء أرملة المرحوم 
المهندس فؤاد قاسم وصباح زوجة 

السيد يوسف حيدر
الفاتحة عن  المــبــاركــة  تتلى صـــورة 
الخامسة  الساعة  الطاهرة  روحها 
والــنــصــف عــصــر الــيــوم الــســبــت 17 
الـــرجـــال في  حـــزيـــران فــي حسينية 

بلدة تبنين.
وتقام ذكــرى مــرور ثلاثة ايــام على 
ــداً الأحـــــــد 18 حــــزيــــران  ــ وفــــاتــــهــــا غــ
ــا فــي  ــبــــاحــ ــرة صــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الــــســــاعــــة الـ

حسينية الرجال تبنين.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعـ ــتـ  تــقــبــل الـ
الأثــنــن 19 حــزيــران 2023 فــي مقر 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
الــعــلــمــي، الــجــنــاح، قـــرب مــركــز امــن 
الـــدولـــة، مــن الــســاعــة الــرابــعــة حتى 

السابعة مساءً.
بعدها  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 

طول البقاء
ــران، فـــرحـــات، فـــواز،  ــ الآســـفـــون آل فـ
ــاعـــي،  ــرفـ ــلــــوط، مـــقـــلـــد، الـ دبــــاجــــة، بــ
قاسم، حيدر، وعموم أهالي تبنين 

وبرعشيت.

الجزائر ــ أصيل منصور

الاقتصاد  في  يــرى خبراء جزائريون 
التي  الــدولــيــة أن الخطوة  والــعــاقــات 
قادت الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
ــة مــع  ــراكــ ــاق شــ ــفــ ــبــــون، إلـــــى عـــقـــد اتــ تــ
بالانضمام  التعجيل  وطلب  روســيــا، 
ــكــــس"، تــدخــل  ــريــ ــبــ إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة "الــ
ــات الــســيــاســيــة  ــاذبــ ــجــ ــتــ ــــــار الــ ــــي إطــ فـ
والاقتصادية الكبرى بين "المعسكرَين 
ــرقــــي"، والـــتـــي تــفــرض  الـــغـــربـــي والــــشــ
ــدٍ مـــتـــعـــدّدِ  ــديــ ــمٍ جــ ــالــ ــيــــوم تـــشـــكّـــل عــ الــ
الأقـــطـــاب، لا تــجــد الـــبـــلـــدان، وخــاصّــة 
النامية منها، بدّاً من تقوية مكانتها 

داخله.  
 تــــبــــون، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، فــي 

ّ
ــل ــ وحــ

 لدعوة 
ً
موسكو في زيــارة دولة تلبية

من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، 
اندرجت في إطار تعزيز التعاون بين 
ــقــبــل بــوتــن الــرئــيــس 

َ
الــبــلــديــن. واســت

الجزائري، رسمياً في قصر الكرملين، 
ــــال المـــحـــادثـــات  ــد تــــبــــون، خـ ــ حـــيـــث أكـ
ـــفـــقـــون بــشــأن 

ّ
ــــــنــــــا( مـــت

ّ
الـــثـــنـــائـــيـــة، ")أن

الــوضــع الــدولــي المضطرب جـــدّاً، ولــذا 
نـــريـــد الــتــعــجــيــل فـــي انــضــمــامــنــا إلــى 
ــا فــيــه مـــن فــائــدة  تــجــمّــع الــبــريــكــس لمـ
ــوّجــت الــزيــارة 

ُ
كبيرة لاقــتــصــادنــا". وت

ــلــــى "إعــــــــــان الــــشــــراكــــة  بـــالـــتـــوقـــيـــع عــ
البلدَين،  بين  المعمّقة"  الاستراتيجية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتــفــاقــيــات ومـــذكّـــرات 
ــل بـــن  ــ ــمـ ــ ــم عـــــــــــدّة وبــــــــرامــــــــج عـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ تـ
ــن الــجــزائــريــة والـــروســـيـــة، 

َ
الــحــكــومــت

قبل أن يشارك تبون كضيف شرف في 
أعــمــال "المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــدولــي" 
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ــر  ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ هـــــــــــــذا الـــــــــتـــــــــقـــــــــارب بــــــــــن الـ
وروســـيـــا، والــــذي يَــجــري فــي ظــروف 
ــر مــســبــوقــة  ــيـ جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غـ
عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة - 
انقسامات  من  ومــا سبّبته  الروسية 
ــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ــاذبــ ــجــ وتــ
- جــعــلــت الــــوقــــوف فـــي مـــوقـــف "عـــدم 
أكثر صعوبة، وخصوصاً  الانحياز" 
 تـــضـــارب المــصــالــح الــدولــيــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

قبل القِسمة على اثنين 
َ
عُد ت

َ
التي لم ت

-، يطرح سؤالًا عمّا إذا كانت الجزائر 
قد اختارت بصفة قطعية معسكرها؟ 
ــيــــر الــــــجــــــزائــــــري فــي  ــبــ بــــحــــســــب الــــخــ
والديبلوماسية  الــدولــيــة  الــعــاقــات 
والاقــــتــــصــــاد، فـــريـــد بـــن يــحــيــى، فــإن 
زيارة تبون لروسيا "تخرج من إطار 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي إلـــى الــتــعــاون 
يحيى،  بن  ويوضح  الاستراتيجي". 
فـــي حـــديـــث إلــــى "الأخـــــبـــــار"، أن ذلــك 
"يَظهر جلياً من خلال تشديد الرئيس 
ــــرورة الانــضــمــام  الـــجـــزائـــري عــلــى ضـ
ــار  ــكـــس"، فـــي إطـ إلــــى مــجــمــوعــة "بـــريـ

الأقــطــاب،  متعدّد  عالم  نحو  التوجّه 
ماً به حتى 

ّ
وهو الأمر الذي صار مسل

مضيفاً  نفسها"،  الغربية  الـــدول  فــي 
التقدم  بأن  "تعترف  إن هذه الأخيرة 
 فـــي الـــشـــرق أكــثــر 

ً
ســيــكــون مــســتــقــبــا

مــنــه فـــي الـــغـــرب، بــســبــب مـــا يعانيه 
ــوّ مــنــخــفــضــة،  الــــغــــرب مــــن نــســبــة نـــمـ
ــــدرة الـــــدول الأوروبــــيــــة على  ــــدم قـ وعـ
التصدير خــارج أوروبـــا، والتضخم، 
إسبانيا  المالي وخاصة في  والعجز 
 عن 

ً
والـــبـــرتـــغـــال وغـــيـــرهـــمـــا"، فـــضـــا

أخــرى  داخــلــيــة واجتماعية  "مــشــاكــل 
متعدّدة تشهدها الدول الأوروبية". 

"التفكك  يحيى  بن  يسمّيه  ما  أن  كما 
ــع، بــحــســبــه، أيــضــا، إلــى  الــغــربــي" راجــ
"كون أميركا أصبحت لا تعتبر أوروبا 
حــلــيــفــا، لــكــنــهــا تــنــظــر إلــــى الأوروبـــــي 
كمواطن من الدرجة الثانية...". ويعرب 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن "الــــغــــرب يــعــي بــأن 
على  مهيمنة  كعملة  ــــدولار،  الـ نــهــايــة 

العالم، هي قضية وقت فقط، وخاصة 
أن أميركا أخطأت في سياستها بعد 
بمحاولتها  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
الـــقـــيـــام بـــــدور دركــــــيّ الـــعـــالـــم وضـــرب 
الــعــالــم  دول  أي  الــضــعــيــفــة،  الـــبـــلـــدان 
الــثــالــث والــــدول الــعــربــيــة"، مــذكّــراً بأن 
ــي أفـــريـــقـــيـــا مــثــل  ــ  تـــدخـــاتـــهـــا فـ

ّ
"كــــــــل

الــكــونــغــو والـــزائـــيـــر، وكــــذا فـــي آســيــا: 
ــا فـــي أمــيــركــا  ــراق، الـــيـــمـــن، وأيـــضـ ــعــ الــ
 على أنها 

ّ
اللاتينية مثل فنزويلا"، تدل

"كــانــت تعمل مــن أجــل نفوذ أصحاب 
المــلــيــارات الأمــيــركــيــن فــقــط". ويصف 
المتحدة  الــولايــات  بــن يحيى سياسة 
بـــــ"الانــــتــــحــــاريــــة"، كـــونـــهـــا "تــــجــــاوزت 
 الـــخـــطـــوط الــحــمــر بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
كــــل

ــرام الــشــعــوب واحــــتــــرام الــقــانــون  ــتـ احـ
ذلــك،  بفعل  أنـــه،  مستنتجاً  الـــدولـــي"، 
صار التوجّه اليوم "نحو عالم متعدّد 
ــدول  الأقــــطــــاب حــتــمــيــا. وحـــتـــى فـــي الــ
ــبــــراء فــرنــســيــون  ــات خــ ــ الأوروبــــــيــــــة، بـ
يدعون إلى إخراج فرنسا من الاتحاد 

الأوروبي والانضمام إلى "بريكس"".
ومما عجّل فــي مــا يصفه بــن يحيى 
بـــ"اســتــيــقــاظ الـــعـــالـــم"، "عـــوامـــل عــــدّة، 
الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، وقبلها  أهــمّــهــا 
الــكــثــيــر من  ــد أن  كــوفــيــد 19، بــمــا أكــ
على  السيطرة  إلــى  تسعى  الشركات 
شـــعـــوب الــعــالــم بــمــا فــيــهــا الــشــعــوب 
فــإن ما يسمّيه  المقابل،  الغربية". في 
ــكــــر الـــــشـــــرقـــــي"، وعــــلــــى رغــــم  "المــــعــــســ
أنـــه يــســتــفــيــد مـــن الــعــقــود الــتــجــاريــة 
"لا  أنـــــــه  إلا  مــــنــــتــــجــــاتــــه،  وتــــســــويــــق 
يفعل  مثلما  داخــلــيــا  الــبــلــدان  م 

ّ
يحط

المعسكر الغربي"، كما يقول، مضيفاً 
إن "هــــنــــاك فــلــســفــة وفــــكــــراً جـــديـــدَيـــن 
يــنــتــشــران فـــي الـــعـــالـــم". بـــنـــاءً عــلــيــه، 
بأن  تبون  يحيى تصريح  بــن  يفسّر 
ــا"؛  ــيــ "أمــــــن الــــجــــزائــــر بــــن يــــــدَي روســ
ــا،  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــا اسـ ــفـ ــلـ فــــهــــذا "يُــــــعــــــدّ حـ
مــثــلــمــا هـــي الـــحـــال مـــع بــيــاروســيــا، 
وإيـــــــــران، وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الــتــي 
زوّدتــــهــــا روســـيـــا بــأســلــحــة مــتــطــورة 
ــدّاً لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا"، مــتــوقــعــا  ــ جـ
إبـــــرام عــقــود بـــن الـــجـــزائـــر وروســيــا 
"لــتــزويــد الأولـــــى بــأســلــحــة مــتــطــوّرة 
لمــــواجــــهــــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات". مـــــع ذلـــــك، 
ــع  ــربّـ ــــن مـ يـــنـــفـــي خـــــــروج الــــجــــزائــــر مـ
ــاز، مــبــيّــنــا أن "الـــعـــالـــم  ــيــ ــدم الانــــحــ ــ عـ
الأقــطــاب يعني عالماً جديداً  المــتــعــدّد 
الأخــيــر  فالمصطلح  الانــحــيــاز،  لــعــدم 
ــل فــي شـــؤون دول 

ّ
يعني عــدم الــتــدخ

ــات المــتــحــدة  ــولايــ  الــ
ً
أخـــــــرى"، مـــحـــمّـــا

الأوكرانية  الــحــرب  انـــدلاع  مسؤولية 
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة "أطـــمـــاع  ــيــ – الــــروســ
الـــتـــوسّـــع والــتــقــســيــم لـــديـــهـــا"، وهــــذا، 
مــا يعترف بــه "أمــيــركــيــون يُــضــادّون 
سياسة الولايات المتحدة"، وبالتالي، 
ب 

ّ
جن

ُ
ت الجديدة  التكتلات  "هــذه  فــإن 

البشرية كارثة". 
الاقتصادي،  الخبير  يــرى  مــن جهته، 
ناصر سليمان، أن "المتغيّرات العالمية 
ــفــــرض بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم،  ــة تــ ــيـ ــيـــومـ الـ
يُــعــدّان امــتــداداً  ومنها وجـــود قطبين 
تــــاريــــخــــيــــا لـــلـــمـــعـــســـكـــرَيـــن الــــغــــربــــي 
والــــشــــرقــــي". وعــــن انـــضـــمـــام الــجــزائــر 
ــكـــس"،  ــريـ المــحــتــمــل إلـــــى مــجــمــوعــة "بـ
ــان، لـــــــــ"الأخــــــــبــــــــار"، إن  ــمــ ــيــ ــلــ يـــــقـــــول ســ
لأن  المبدئي،  الترحيب  لاقت  "الجزائر 
أفريقيا صارت منطقة نفوذ تتصارع 
عـــلـــيـــهـــا كــــبــــرى الـــــــــــدول، ويـــعـــتـــبـــرهـــا 
ــه، فيما  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي مــلــكــيــة لــ
ــلــة فــي "بــريــكــس" تعتبر 

ّ
ــدول المــتــكــت الــ

جــزءاً  أفريقيا  شمال  منطقة  بــدورهــا 
مــن هــذا الــصــراع، وانــضــمــام الجزائر 
إلــيــهــا يــفــيــدهــا كـــثـــيـــراً". "صــحــيــح أن 
يــزال ضعيفاً،  لا  الجزائري  الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي،  الاقــــتــــصــــاد  يـــنـــافـــس  ولا 
"، كــمــا يُـــذكّـــر، إلا أنـــه يعتقد بــأن 

ً
مــثــا

ين مشتركة، كون 
َ
"المصلحة بين الطرف

أفريقيا منطقة جاذبة للقوى الكبرى، 
جميع  فيها  التوسّع  على  وتتنافس 
ــلـــدان والأطـــــــــراف، ومــنــهــا الــكــيــان  ــبـ الـ
الــصــهــيــونــي". وعـــن حــظــوظ الــجــزائــر 
فـــي الالـــتـــحـــاق بــمــجــمــوعــة "بــريــكــس" 
المقبل، يصف سليمان  آب  قمة  خــال 
إذا  "إلا  ـــ"الـــكـــبـــيـــرة"،  بـ الـــحـــظـــوظ  هــــذه 
أو  رضت شــروط قاسية للانضمام، 

ُ
ف

ــمّــت بــلــدان أخـــرى تنتظر بــدورهــا، 
ُ

ض
مثل مصر، والسعودية، وغيرهما". 

تقرير

ون في روسيا:
ّ
تب

نهاية زمن »عدم الانحياز«؟

ينفي مراقبون خروج 

ع عدم 
ّ
الجزائر من مرب

نين أن 
ّ

الانحياز، مبي

د 
ّ

»العالم المتعد

الأقطاب يعني عالماً 

جديداً لعدم الانحياز«

لا مبالغة في القول 

إن الولايات المتحدة 

لتا 
ّ

وعقوباتها، شك

الدافع المشترك 

ز الأول لتقارب 
ّ

والمحف

البلدان الأربعة

  أميركا
ّ

رئيسي يختتم جولته اللاتينية: توثيق الاتحاد ضد

إيران

زت بشكل رئيس على الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والعلوم )أ ف ب(
ّ

عت إيران وفنويلا 19 وثيقة تعاون ترك
ّ

وق

جــزءاً  اللاتينية  أميركا  فــي  حلفائها 
ــمــون 

ّ
ــة«، و»يــنــظ ــاومـ ــقـ مـــن »جــبــهــة المـ

ــات  ــوبــ ــقــ ســــيــــاســــاتــــهــــم لمـــــواجـــــهـــــة عــ
الولايات المتحدة«.

ــان لــجــولــة رئــيــســي عــلــى أمــيــركــا  ــ وكـ
واسعَان  وصــدى  انعكاس  اللاتينية 
والإعلامية  السياسية  الأوســـاط  فــي 
ــتــــي زارهـــــــا.  فــــي إيــــــــران والــــبــــلــــدان الــ
وفـــي هـــذا المــجــال، قـــال هـــادي أعلمي 
أميركا  المختصّ في شــؤون  فريمان، 
اللاتينية، في حوار مع وكالة الأنباء 
بين  العلاقات  إن  الإيرانية،  الرسمية 
ثماني  على مدى  »هُمشت  الجانبَين 
ســنــوات مــن حكومة حسن روحــانــي 
ة العمل الشاملة 

ّ
التي ركّزت على خط

المشتركة )الاتفاق النووي(«، مضيفاً: 
فــإن  الــعــقــوبــات،  وعــلــى خلفية  »الآن، 
ــا الرئيس  ــران والــبــلــدان الــتــي زارهـ إيـ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــركــ ــيــ الإيــــــرانــــــي فـــــي أمــ
تـــشـــتـــرك فــــي الـــــــــرؤى، مــــا أســــهــــم فــي 
تحقيق تقارب وتماثل في التوجّهات 
بــيــنــنــا وبـــن هـــذه الــــــدول«. وبحسب 
وكالة »تسنيم« القريبة من »الحرس 
فإن »جولة رئيسي، والتي  الثوري«، 
جـــــاءت بــعــد زمــــن قــصــيــر مـــن زيــــارة 
مادورو للسعودية وإحياء العلاقات 
ر آخر إلى 

ّ
بين الرياض وطهران، مؤش

هزيمة المشروع الأميركي الرامي إلى 
للعقوبات.  التي تخضع  الـــدول  عــزل 
اتــــــحــــــادات  بـــــنـــــاء  عــــلــــى  الـــــــقـــــــدرة  إن 
ــم الــحــلــفــاء  ــ ــيْــــل دعـ اســتــراتــيــجــيــة ونــ
ــعــدّ جـــزءاً من 

ُ
فــي المــيــاديــن الــدولــيــة، ت

رســـائـــل جــولــة رئــيــســي عــلــى أمــيــركــا 
اللاتينية«.

وانسحبت هذه الأجــواء على الإعلام 

الــدول المضيفة، إذ وصــف الموقع  في 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــرســــمــــي لــلــحــكــومــة 
ــوّة  ــ ــا »قــ ــهـ ــأنـ ــة، إيــــــــــران، بـ ــيـ ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـ
ــــات 

ّ
عـــظـــمـــى مـــــتـــــحـــــرّرة مـــــن الــــتــــدخ

ــفــاقــات 
ّ
ــأن »تــوقــيــع ات الأجــنــبــيــة«، وبــ

ــل ضربة 
ّ
بــن طــهــران وكـــراكـــاس يــمــث

مــوجــعــة لــلــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة، 
وثيقة  على  توقيعاً  كونه  عــن   

ً
فضلا

صداقة لا تــزول«. كذلك، تناول موقع 
زيارة   )Cubadebate( دیبایت«  »کوبا 
واعتبرها  لهافانا،  رئيسي  الرئيس 
راً إلى الحالة المميّزة للعلاقات 

ّ
»مؤش

إيران  الدبلوماسية بين   - السياسية 
مــنــهــمــا   

ّ
كــــــل إرادة  وكــــذلــــك  وكـــــوبـــــا، 

ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقـ ــعـ ــ لـــتـــحـــســـن الـ
ــه 

ّ
ــاء فـــي تــقــريــر بــث ــ والـــتـــجـــاريـــة«. وجـ

الموقع الإلكتروني لقناة »تيلي سور« 
الفنزويلية،  التلفزيونية   )telesurtv(
أن »الـــعـــاقـــات مـــع هــــذه المــنــطــقــة من 
العالم التي تسعى للخروج من دائرة 
نفوذ هيمنة الولايات المتحدة، تكون 
قد تثبّتت مع زيارة الرئيس إبراهيم 
رئـــيـــســـي ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه حــســن 
الرئيس  والمــحــور  اللهيان.  عبد  أمير 
ــــي تــعــزيــز  ـــل فـ

ّ
ــذه الــــــزيــــــارة يـــتـــمـــث ــهــ لــ

العلاقات السياسية مع كل من كوبا 
ــفــق 

ّ
ونـــيـــكـــاراغـــوا وفـــنـــزويـــا الـــتـــي تــت

فــــي الـــــــرؤى حـــــول قـــضـــايـــا أســاســيــة 
مــن مثل دعم  الــدولــي،  الصعيد  على 
فلسطين وســـوريـــا والــيــمــن والــعــراق 
والامتناع عن الانــخــراط في سياسة 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا 

على خلفية الحرب الأوكرانية«.

زيارة تبون لروسيا »تخرج من إطار التعاون الاقتصادي إلى التعاون الاستراتيجي« )أ ف ب(
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البلاد

¶ انــضــم خضر عــدنــان إلــى لائــحــة طويلة 
من الشهداء المحتجزة جثامينهم. عشرات 
الأجــســاد، أو المــئــات، تــتــوزع على الــبــرادات 
ومقابر الأرقام منذ سنوات، ويُحرم ذووهم 
من دفنهم. مــاذا يعني أن الاحتلال، كفعل 
ــة، لا يكتفي  ــ ــادة أو سيطرة ومــحــو وإزال إبـ
يَستهدِف  مــن  الفلسطيني؟  حــيــاة  بإنهاء 

هذا العنف، ولماذا؟
- هناك ما لا يقل عن أربعمئة جثمان. 
العقاب  أولًا،  الــســيــاســات:  تــلــك  هـــدف 
الجماعي. وثانياً، كسر شوكة الناس؛ 
المناضلين  ومــعــنــويــات  رأس«  »كــســر 
ثــــم كـــســـر إرادة  والمــــنــــاضــــات، ومـــــن 
ــالـــي  الـــشـــعـــب بـــأكـــمـــلـــه وتـــخـــويـــف أهـ
الـــشـــهـــداء والأســــــــرى لـــكـــي يــضــغــطــوا 
فيستسلموا.  وبناتهم  أبنائهم  على 

ــا، أنــا وإخــوتــي، نــخــرج في 
ّ
عندما كــن

 
ً
تظاهرات، كان شبح هدم الدار ماثلا

أمامنا دائماً.
مقاومة  كانت  عــدنــان  خضر  مقاومة 
قــوانــن  عــلــى  الشهيد  احــتــجّ  سلمية، 
الــطــوارئ الــجــائــرة مــن عهد الاحتلال 
الــبــريــطــانــي، وهـــي خـــرق لــكــل حــقــوق 
الإنــــســــان، فــأضــعــف مــؤســســة حــقــوق 
إنـــســـان تــقــول ذلــــك، حــتــى الــخــارجــيــة 
الأميركية تقول إن المتهم بريء حتى 
ــه؛ فــكــان الــشــهــيــد الــحــاج  ــتـ تــثــبــت إدانـ
خضر عدنان من خلال خوضه معركة 
الأمعاء الخاوية يطرح سؤالًا للجميع 
بقصدِ تسليط الضوءِ على ظلم هذه 
الــقــوانــن: قــولــوا لــي مــا هــي تهمتي؟ 
أين لائحة الاتهامات؟! من ناحيتهم، 
حوا/

ّ
المــس به وسل حــاول الصهاينة 

اســــتــــخــــدمــــوا الــــخــــطــــاب الـــعـــنـــصـــري، 
عادي للمسلمين والعرب للنيل من 

ُ
الم

عــدالــة نــضــالــه فـــركّـــزوا عــلــى انتمائه 
ــاد الإســـــامـــــي«  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة »الـ ــ ــركـ ــ إلـــــــى حـ
ــتـــى يـــــجـــــردوه مــن  وكــــأنــــهــــا تـــهـــمـــة حـ
كفرّان  مهنته  محو  وحتى  إنسانيته 
ــز، خـــبـــز الـــنـــاس،  ــبـ ــخـ ، يــخــبــز الـ

ً
ــا ــثــ مــ

ليبرروا تصرفاتهم اللاإنسانية التي 
الممنهج  الاستعماري  بالعنف  تتسم 
عب 

ّ
الش إرادة   كَسر 

َّ
إن والاســتــبــدادي. 

ــتـــال  مَـــهـــمـــة مـــركـــزيـــة لــســلــطــات الاحـ
لأنه أضحى رمزاً للصمود والمقاومة 

بأشكالها كافة.
ــة فــي  ــنـ ــايـ ــهـ ــيــــب الـــصـ ــالــ ــه أســ ــابـ ــتـــشـ تـ
كــــل الـــســـيـــاقـــات مــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
العنصري  الاســتــيــطــانــي  الاســتــعــمــار 
ــهــــم  ــث إنــ ــ ــيـ ــ ــي، حـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الإحــــــــالــــــــي الـ
يهدّدون بفرضِ الخنوع، والخضوع، 
والاســــتــــســــام، والانـــهـــزامـــيـــة. فــيــبــذل 
جنرالات الجيش الإسرائيلي قصارى 

أدمغة  غسل  يــحــاولــوا  حتى  جهدهم 
لإقناعهم  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء 
الحركة  رسالة  ــبّ 

ُ
ل مهزومون.  بأنهم 

الصهيونية للشعب الفلسطيني أنكم 
دمكم،  عــرق  فــي  تستوعبوا  أن  يجب 
في عصبكم، أنكم شعب مهزوم. لأنه 
على  الإرادة  عب 

ّ
الش يفقد  أن  بمجرد 

الاستعمار  فإن  والصمود  الاستمرار 
يحقق أهدافه.

في كل الأعـــرافِ والأديـــان، إكــرام الميت 
دفــنــه، حتى لــدى مــن يحرق الجثمان، 
ــيـــت  ــة المـ ــلــ ــائــ ــى تـــحـــظـــى عــ ــتــ وذلـــــــــك حــ
ــقــــدان. لــنــا  ــفــ ــم الــ ــ ــم ألـ ــ ــبــــال رغـ بــــراحــــة الــ
فقط أن نتخيل كَــمّ الألــم الــذي تعانيه 
ســــر الـــشـــهـــداء. لــقــد الــتــقــيــنــا أمــــس أمَّ 

ُ
أ

الــشــهــيــد نــاصــر أبـــو حــمــيــد، لــنــا فقط 
أم  الــذي تجاريه  كــمّ الحزن  أن نتخيل 
أخــرى،  ناحية  فمن  وعائلته،  الشهيد 
هــم لا يـــريـــدون أن يــظــهــروا مــهــزومــن 
ومنكسرين فبذلك يمنحون المستعمر 
المسيطر ورقة ضغط بمُجرد أن يُقرّوا 
بــضــعــفــهــم ويـــعـــتـــرفـــوا بـــــالألـــــم، ومـــن 
ــرى هـــذه مــشــاعــر إنــســانــيــة  نــاحــيــة أخــ
حقيقيّة وطبيعيّة ولكن غير مسموح 
لــلــشــعــوب المــســتــعــمَــرة أن تــعــبّــر عنها 

حتى لا يظن المستعمِر أنه انتصر.
عب 

ّ
 الش

َّ
يَــكُــف رســالــة الاحــتــال إذاً، أن 

يشعر  وأن  مُقاومته  عــن  الفلسطيني 
المتضامنون معه بأن قضيته خاسرة.

¶ كدارسة للاستعمار، ولا سيما في سياق 
ســيــاســاتــه الاجــتــمــاعــيــة، مـــا الــــذي تضيفه 
الشهداء  تــجــاه جثامين  الاحــتــال  ــراءات  إجــ
على الطبيعة المائزة للاستعمار الصهيوني 

مقارنة بباقي تجارب الاستعمار؟
تـــــجـــــارب  تـــــشـــــابـــــه  ثــــــمّــــــة جـــــــوانـــــــب   -
الاستعمار في سياقات أخرى. عندما 
نـــدرس مسألة الاســتــعــمــار، نــفــرّق بين 
والاســتــعــمــار  الكلاسيكي  الاســتــعــمــار 
ـــعـــدّ 

ُ
ــــي الــــــذي ت ــــالـ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإحـ

قــضــيــة »الإبــــــادة« جــــزءاً مــن تركيبته، 
إذ هــو لا يمكنه أن يثبت أنــه صاحب 

ص من أهلها.
ّ
الأرض ما لم يتخل

ة« 
ّ
ثـــمّـــة، أيـــضـــا، لــــدى المــســتــعــمِــر، »لـــــذ

فـــي ضــــرب المــســتــعــمَــر، وفــــي أن يــأخــذ 
مــعــه »تـــــذكـــــاراً« مـــن مـــا يـــقـــوم بــــه. في 
أميركا الشمالية، أو جزيرة السلحفاة 
حسب تسمية السكان الأصليين، كان 
المـــســـتـــوطـــنـــون يـــنـــزعـــون جـــلـــدة رأس 
المـــحـــاربـــن مـــن أهــــل الـــبـــاد الأصــلــيــن 
بعد قطع رؤوسهم، يأخذونها كغنائم 
كمثال  بيوتهم،  فــي  قونها 

ّ
يعل حـــرب، 

بــهــا. هكذا  وإثــبــات مـــادي، ويتباهون 
كــــانــــوا يـــفـــعـــلـــون فــــي أمـــيـــركـــا عــنــدمــا 
ــال الـــســـود فـــي وضــح  يــشــنــقــون الــــرجــ
ــدام الـــخـــارج عن  ــ ــارِ الإعـ الــنــهــار فــي إطــ
القانون الرسمي، حيث كانوا يأخذون 
ــا يــســمّــونــه »الـــنـــزهـــة«  أولادهـــــــم فـــي مـ
لــيــتــفــرجــوا عــلــى قــتــل الـــنـــاس لتنمية 

غريزة القتل فيهم.
عـــظـــام أهــــل الـــبـــاد الأصــلــيــن لا تـــزال 
ــودة فــــي المـــتـــاحـــف الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ ــوجـ ــ مـ
الفرنسيون السنة  م 

ّ
وفي الجزائر، سل

الماضية 24 جمجمة لمقاتلين جزائريين 
من أصل آلاف الجماجم التي لا يزالون 
علولة  مــالــك  يــبــنّ  وقـــد  يحتجزونها. 
فـــي كــتــابــه الــبــطــاقــات الــبــريــديــة الــتــي 
من  الفرنسيون  السياح  يرسلها  كــان 

ف رباب عبد الهادي عن نفسها 
ّ
تعر

لت لقب 
ّ

بأنها ناشطة )مناضلة( حص

الدكتوراه الأكاديمي كيما تؤخذ 

على محمل الجد ويكون صوتها 

. في السياق هذا، ومن 
ً
أكثر تأثيرا

الخلفية تلك، تواصل جهدها 

في مشروع »تدريس فلسطين«، 

، في اهتمام بحثي 
ّ

وهي تحاج

جديد للبرنامج، بأن جثامين 

الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال 

الإسرائيلي ممكن أن تكون، على 

طريقة الأرشيف الحي والشفوي، 

. عبد الهادي، 
ً
 علميا

ً
 مجازا

ً
أرشيفا

مديرة برنامج »AMED« )البرنامج 

الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية 

والمسلمة( في جامعة ولاية 

ث في 
ّ

سان فرانسيسكو، تتحد

هذا الحوار عن قضية الجثامين 

المحتجزة ودور المعرفة ودراسات 

إزالة الاستعمار في القضية، 

ق إلى الواقع السياسي 
ّ
وتتطر

للأكاديميا في الولايات المتحدة، 

ى على الدوام 
ّ

وهي التي تتلق

مضايقات الصهاينة

هو دور المعرفة في قضية كهذه؟
فلسطين«  »تــدريــس  أسّــســت  كباحثة، 
وهـــذا   ،»AMED« مـــشـــروع  خــــال  مـــن 
مشروعي البحثي، ومن خلاله توصّل 
القضية  هــذه  معالجة  أن  إلــى  البحث 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، وهــــي لــهــا عــاقــة 
ببحثي الــتــاريــخــي عــن قــضــيــة المــــرأة، 

ودلال المغربي، والفدائيات ودورهن.
ــدأت فــــي »تــــدريــــس فــلــســطــن« فــي  ــ بــ
عــــام 2016 خــــال الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
بــالــتــزامــن  ســعــيــد،  إدوارد  لــجــداريــة 
مـــع الاحــتــفــال بـــمـــرور خــمــســن سنة 
على أطول إضراب طالبيّ في تاريخ 
الــولايــات المــتــحــدة، قــامــت بــه منظمة 
الطلاب السود وتحالف طلاب العالم 
الثالث المدعومين من جماعة الفهود 

السود.
ســائــل كــل من 

ُ
كـــان هــمّــي حينها أن أ

كـــالـــذكـــرى  عـــــام 1967  ــن  عــ ــدّث  ــتـــحـ يـ
ـــم مِــن 

ُ
الــخــمــســن لـــاحـــتـــال، أيــــن أنـــت

الــنــكــبــة؟ وعـــد بــلــفــور؟ حـــق الـــعـــودة؟ 
انـــتـــفـــاضـــة الــــحــــجــــارة، حـــصـــار غــــزة، 
ــان الــــهــــدف أن  ــ ـــا... كـ ــيـ ــاتــ ــرا وشــ ــبـ صـ
قـــضـــايـــا  مـــــن  ــة  ــيـ قـــضـ أي  ــقـــط  تـــسـ لا 
مـــكـــوّنـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأن 
يـــتـــم ربـــطـــهـــا بـــإنـــتـــاج مـــعـــرفـــي غــيــر 
مُبسط، يطرح مسائل بحثية جدّية. 
وجهة  من  التأريخ  التأريخ،  يهمّني 
تـــكـــون روايـــــة  ــة، لا أن  ــاومــ ــقــ المــ نـــظـــر 
الاســـتـــعـــمـــار هــــي الأســـــــاس المــعــرفــي 
ــة على  ــابــ الـــــذي يـــفـــرض عــلــيــنــا الإجــ
ــســتــعــمِــر. ربـــمـــا لـــن ننجح 

ُ
أســئــلــة الم

فــــي تــصــحــيــح جــمــيــع المــصــطــلــحــات 
والــتــعــابــيــر عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لأن 
 للغة، 

ً
ثمّة تاريخاً استعمارياً طويلا

الإنــكــلــيــزيــة لــغــة اســـتـــعـــمـــاريـــة. لكن 
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مقابلة

نساء   
ً
مثلا فيها  فرنسا،  إلــى  الجزائر 

ــؤخــذ صــورهــن رغماً عنهن 
ُ
عــاريــات، ت

كتذكار سياحي!
كــذلــك فــي جــنــوب أفريقيا حيث كان 
الاســتــعــمــار اســتــيــطــانــيــا عُــنــصــريــا، 
ــارة بــارتــمــان،  ــ فــإنــنــا نـــذكـــر قـــصّـــة سـ
ــا، أخــــذ  الـــــتـــــي حــــتــــى بــــعــــد وفــــــاتــــــهــــ
المـــســـتـــعـــمـــرون الـــفـــرنـــســـيـــون أعـــضـــاء 
جسدها وعرضوها في المتاحف ولم 
ت 

َ
يتم دفنها بشكل مُشرّف حتى قض

جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى نــظــام الفصل 
الب حينها 

َ
العنصري السياسي وط

نيلسون مانديلا الحكومة الفرنسية 
دُفنت   

ً
وفعلا لدفنها  رفاتها  بــإعــادة 

فــي مدينة كيب تــاون وهــنــاك نصب 
تذكاري لها.

الــعــالــم بأنهم مــن »يكشف«   
َ
يــوهــمــون

عن هذه الأحــداث وهــذه طبيعة إنتاج 
الاستعمارية.  المنظومة  ضِمن  المعرفة 
 فــي الــطــنــطــورة، يــزعــمــون أنهم 

ً
فــمــثــا

بالتفصيل  هــنــاك  حــصــل  مــا  يعلمون 
ــوا  ــ ــل الـــطـــنـــطـــورة قــــد أدلـ ــ ــان أهـ ــ ــد كـ ــ وقـ
المصرية  الكاتبة  إن  حتى  بشهاداتهم 
ــور كـــانـــت قــد  ــاشــ ــلــــة رضــــــوى عــ الــــراحــ
»الطنطورية«  كتابها  فــي  ذلــك  ــقــت 

ّ
وث

ولكن نظام إنتاج المعرفة الاستعمارية 
فـــقـــط اســــتــــخــــدمَ مـــخـــرجـــا إســرائــيــلــيــا 
كـــي »يـــوثـــق« ذلــــك فـــي فــيــلــم وثــائــقــي، 
وتـــم نــســيــان وتــجــاهــل كــل الــســرديــات 
ــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـ
المــنــاهــضــة لــاســتــعــمــار الـــتـــي سبقت 

الرواية الاستعمارية بشكل مُمَنهج.
مــن ســمــاتِ الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي 
بتذكار  ويحتفظ  يــدمّــر  أنــه  البنيوية 
فــي آن واحـــد، مــا يُــوقــعــهُ فــي مــأزق من 
نــاحــيــة إنـــتـــاج الــفــكــر والمـــعـــرفـــة؛ فمن 
ناحية أخـــرى لــديــك أدلـــة. الــعــظــام هي 
الجديد في  فــي مشروعنا  نقول  أدلـــة. 
»تدريس فلسطين« إن العظام أرشيف 
ــر  ــفـ ــقـــط الـــــــــورق الأصـ ــيــــس فـ ــا ولــ أيــــضــ
القديم فحسب. العظام أرشفة، أرشفة 
ظلم ووحشية وعنف الاستعمار. وهي 
أرشيف كونها أدلة مادية على صمود 
، لماذا يحتجزون 

ّ
ومقاومة الناس. وإل

 الـــشـــهـــداء في 
َ
ــــاذا يـــدفـــنـــون الـــعـــظـــام؟ لمـ

 
َّ
ــام؟ ويــجــدر الــذكــر هنا أن مقبرة الأرقــ
الــطــرف الــوحــيــد الــــذي يــعــرف مــن هو 

المدفون، وأين، هو الاحتلال.
تاريخياً،  الأرشــفــة،   

َّ
بـــأن التذكير  أود 

ــزء مـــن مــنــهــجــيــة الاســتــعــمــار.  هـــي جــ
المتوفرة  الأرشيفات  أفضل  إن  ويُقال 
هـــو أرشـــيـــف المــســتــعــمِــر وهــــذه نــظــرة 
ــا اســـتـــعـــمـــاريـــة،  ــرُهــ ــ ــبِ ــتــ تــقــلــيــديــة وأعــ
إذ بـــيـــدِ الــســلــطــات الاســتــعــمــاريــة أن 
ــائـــق قــديــمــة. ولــكــن  تــســمــح بــنــشــر وثـ
المعرفة المطلوبة هنا هي معرفة ضد 
الاستعمار باتجاه »إزالة الاستعمار« 
وتفكيك المعرفة الاستعمارية، لا أؤمن 
بــــدراســــةِ »مــــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار« لأن 
وتبعاته  مــوجــوداً  زال  ما  الاستعمار 
ــل مــا هــي الــدراســة 

ّ
ــحــل

ُ
كــذلــك. دعــونــا ن

المـــقـــبـــولـــة حـــالـــيـــا فــــي أوســـــــاط إنـــتـــاج 
المـــعـــرفـــة الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــفــكــر 
فلسطين  صعيد  فعلى  الاستعماري. 
هــنــاك مــســافــة زمــنــيــة يــجــب الالـــتـــزام 
»مــوضــوعــيــة«  ــة  الـــدراسـ لتعتبر  بــهــا 
 الفلسطيني 

َّ
حاجُّ أن

ُ
و»أكاديمية« لذا أ

الجيد -لديهم- هو الفلسطيني الميت. 

أجراها  خليل كوثراني

الفرنسي  البرلمان  إلــى   ،
ً
دُعــيــت، مــثــا

لــلــحــديــث عـــن وعــــد بــلــفــور، بتنظيم 
دعوني  الفرنسيين،  الشيوعيين  مــن 
ــابـــي  ــــف مـــســـعـــد وإيـــــــــــان بـ ــ ــوزيـ ــ ــ وجـ
المسائل  هــذه  وطرحنا  غريش  وألان 
ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا رفــــــــض اســــتــــخــــدام 
مصطلح الانــتــداب بــل الإصـــرار على 
واعــتــمــاد  بأسمائها  الأمــــور  تسمية 

»الاحتلال« البريطاني وغيرها.
م 

ّ
في مسألة التدريس، هناك من يُعل

م؛ لدينا مشروع »الصفوف 
ّ
ومن يَتعل

المــفــتــوحــة«، كــل مــن يـــود أن يحضر، 
 بــه، وقــد احتجّت عليه 

ً
 وســهــا

ً
أهـــا

إدارة الــجــامــعــة لأنـــه يُــنــاقــض فــرض 
التعليم ونحن بدورنا نؤمن  رســوم 
بـــحـــق الــتــعــلــيــم المـــجـــانـــي لــلــجــمــيــع. 
ر الصفوف المفتوحة لنا إمكانية 

ّ
توف

إبراز من نسميهم بالأرشيف الحي، 
ـــن لـــديـــهـــم روايـــتـــهـــم  ــذيــ ــ ــنــــاس الـ ــالــ بــ
، فــي إضـــراب الطلاب 

ً
المــبــاشــرة. مــثــا

ــقــل 800 
ُ
الــســود فــي الــســتــيــنــيــات اعــت

الشهير داني  شخص، بينهم الممثل 
وقد  فلسطين،  مع  المتضامن  غلوفر، 
روايــتــه، هكذا عبر  حضر لمشاركتنا 
ــيـــال نــنــقــل الــتــجــارب إلــى  ــوار الأجـ حــ
ــقــــودون حــركــة  ــيــ الـــشـــبـــاب الــــذيــــن ســ
ــاء  ــطـ ــمــون مــــن الأخـ

ّ
الــتــغــيــيــر فــيــتــعــل

والــــتــــجــــارب. بــعــدمــا قــتــلــت الــشــرطــة 
جــــورج فــلــويــد، أقــمــنــا نــــدوة »حــيــاة 
الـــســـود، تــحــريــر الـــســـود، وشــمــولــيــة 
ديفيس  أنجيلا  حضرتها  الــعــدالــة«، 
ــيـــرلـــي غـــــاي- ــلـــي وبـــيـــفـ ــيـ وروبــــــــــن كـ

ألف   15 وآخـــرون، حضرها  شيفتال 
مشارك رقمياً. بالطبع، أزعجت هذه 
ــنــــدوة، وغــيــرهــا مـــن الأنــشــطــة عن  الــ
يحاولون  الذين  الصهاينة  فلسطين 

تــكــمــيــم الأفــــــــــواه وتــــجــــريــــم تـــدريـــس 
فلسطين.

ــــو أنــــــه لا مـــلـــكـــيـــة خـــاصـــة  شــــعــــارنــــا هـ
لــلــمــعــرفــة، المـــعـــرفـــة لــلــجــمــيــع. ونـــريـــد 
التحرير،  نــريــد  المــعــرفــة لأنــنــا  صناعة 
الشعوب  كــل  تحرير  شعبياً،  تــحــريــراً 
المضطهدة، وتحقيق العدالة للجميع. 
مــا أقــــوم بــه هــو الـــتـــورّط: الـــتـــورّط في 
أمــام شعبي، لا  المحاسبة والمسؤولية 

لأجل الترقيات من الإدارة.
الـــطـــرح نــظــريــا أن  المــــشــــروع أولًا هـــو 
ــاز« لــلــبــحــث  ــ ــجـ ــ ــــف مـ ــيــ ــ ــام »أرشــ ــظــ ــعــ الــ
ــا يـــطـــرحـــه  ــمــ ــيــــس كــ ــن لــ ــكــ ــي، لــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــبـــون إلـــى   يـــذهـ

َ
ــمِـــرون، الــــذيــــن ــعـ ــتـ المـــسـ

المـــتـــاحـــف ويــقــيــســون الـــعـــظـــام. كــانــوا 
يفعلون ذلك، يقيسون جمجمة الأسود 
ويزعمون أنــه أقــل تطوراً من جمجمة 
ــة مــــن يــــــدرس الــعــظــام  ــمّــ الأبــــيــــض. وثــ
أركــيــولــوجــيــا وأنــثــروبــولــوجــيــا...الــخ، 
ة على 

ّ
 في هذه القضية أدل

ّ
أنا أقول إن

ــة عــلــى عــنــف المــســتــعــمِــر.  الـــتـــاريـــخ، أدلــ
التقدم  التحرر قبل  دافِــعــي هو قضية 

والإنجاز الأكاديمي.
ــــي إلـــى  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ عـــنـــدمـــا ذهـــبـــنـــا الـ
المـــكـــســـيـــك، مــــن المـــنـــتـــدى الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــشــاركــة فـــي المــنــتــدى 
كــان هــنــاك زميل  الــدولــي،  الاجتماعي 
ــهــــودي مـــنـــاهـــض لــلــصــهــيــونــيــة مــن  يــ
المكسيك، سُحبت  في  بروكلين يعيش 
على  نــا 

َ
أخــذ الأميركية،  الجنسية  منه 

المــفــقــوديــن  لــتــاريــخ  مخصص  متحف 
الـــحـــكـــم  إبّـــــــــــــان  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ابـ ــدت  ــ ــقــ ــ فــ ولأم 
الاستبدادي، وأقامت حملة كبيرة أدّت 
وهــذا  ابــنــهــا.  باحتجاز  اعترافهم  إلــى 
يــشــابــه تــكــتــم إســرائــيــل لــفــتــرة طويلة 
على مقابر الأرقام، لكن حملة الأهالي 
المــعــلــومــات  فــرضــت نفسها وانــتــزعــت 

بنفسها. لا يضيع حَق وراءه مطالب.
يوجد في أميركا اللاتينية الكثير من 
المفقودين، فنحن لسنا حالة خاصة 
أو اســتــثــنــائــيــة. عــلــيــنــا أن نــفــكّــر في 
العدالة« ولا سيما عندما  »شمولية 
نــنــظــر إلــــى حـــركـــات الــتــضــامــن الــتــي 
تـــحـــوق بـــهـــا ضـــغـــوط الــصــهــيــونــيــة 
ــاول فعله  ــ ــا أحــ ــذا مـ ــ فـــي أمـــيـــركـــا. وهـ
مــــــــع الــــــــطــــــــاب فــــــــي جـــــامـــــعـــــة ســـــان 
حين  المكسيكيين،  مثل  فرانسيسكو، 
وملاحظاتهم.  همومهم  إلــى  أستمع 
صمّمنا صفاً اسمه »مقارنة الحدود 

ما بين المكسيك وفلسطين«.
ـــ 43 طــالــبــا وطــالــبــة  هـــنـــاك قــضــيــة الــ
الذين  التظاهرات،  في  المشاركين  من 
اخــتــفــوا فـــي المــكــســيــك قــبــل ســنــوات، 
وقــــد تــبــنّ أن الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة 
ــاســـوس« تــتــجــسّــس  ــغـ ــيـ صـــاحـــبـــة »بـ
عــلــى مــحــامــيــهــم وكــــل مـــن لـــه عــاقــة 
بالقضية. في تشيلي، من عام 1973، 
ألندي  منذ الانــقــاب على ســلــفــادور 
ايـــه« وتنصيب  بــمــســاعــدة »ســـي اي 
ــفـــى  ــتـ ــه، اخـ ــيــ ــنــــوشــ ــيــ الـــــدكـــــتـــــاتـــــور بــ
كثيرون. في الأرجنتين، هناك حركة 
مايو«  »أمهات ساحة  اسمها  كبيرة 
بجثامين  يطالبن  اللواتي  الأمهات   -
 .68 مايو  احتجاجات  منذ  أبنائهن 
وبنفس  ــدة  واحـ القضايا  كــل  ليست 
والــدراســة،  بالمقارنة  نقوم  المعايير، 
لكن هناك قضايا مشتركة، وهذا ما 
والــذي  الــعــدالــة،  بعدم تجزئة  نعنيه 

أمــمــيــة ليناضل  عــالمــيــة  يخلق حــالــة 
بعضاً  هم 

ُ
بعض وليفهم  معاً  الــنــاس 

الفلسطيني  عــلــى  الــتــركــيــز  يــظــل  ولا 
ــه  ــا أنــ ــنـ ــبـ ــعــــي شـــعـ ــم أن يــ ــهــ ــــط. مــ ــقـ ــ فـ
لـــيـــس وحــــــده وهـــــو شـــــرط ضـــــروري 

لاستمرارية المقاومة.
 هــذا كــام عاطفي وليس 

ّ
يقولون إن

بــحــثــا عــلــمــيــا، ذلــــك لأن الاســتــعــمــار 
ــــات المــســتــعــمَــر،  ـ

ّ
لا يــريــد أن يــســمــع أن

هناك   
ّ
وكــأن بالعقلانية  فيطالبوننا 

 إلى 
ً
تناقضاً بــن المــســألــتــن. إضــافــة

ـــيء فــي  ذلــــــك، إذا اســـتـــهـــدفـــتَ كــــل شــ
حياتي، فكيف لا أكون عاطفياً؟ كيف 

لا أغضب؟

ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــ ــولاي ــ ــ ــة فــــي ال ــيـ ــمـ ــأكـــاديـ ¶ كـ
تعرضتِ للكثير من مضايقات الصهاينة. 
ــذا المــنــاخ الــعــدائــي في  ــم يــتــراجــع هـ لــكــن ألـ

الآونة الأخيرة؟
-بــالــعــكــس، الأســـبـــوع المــاضــي قامت 
كلمة  بإلقاء  اليمنية،  الفتاة  فاطمة، 
في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، 
بــالــتــهــديــد، وأنــا  هُـــم يلاحقونها  هــا 
ي 

ّ
رت على موعد هذه المقابلة لأن

ّ
تأخ

م نشاطاً تضامنياً معها.
ّ
كنت أنظ

بالعكس، الوضع أسوأ، لماذا؟ الحركة 
الــتــضــامــنــيــة واســـعـــة جـــــداً، بــالــفــعــل 
الـــصـــهـــايـــنـــة لـــديـــهـــم أزمــــــة حــقــيــقــيــة، 
رغــــــــم كــــــل شــــــــــيء، أزمــــــــــة فــــــي الــــــــرأي 
الـــعـــام. هــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تبرير 
ــوا يـــقـــولـــون تــاريــخــيــا  ــانـ أنــفــســهــم؛ كـ
ــن لــلــيــهــود الــهــاربــن  ــيـــل وطــ »إســـرائـ
مــن الــهــولــوكــوســت«، خـــرج كثير من 
الــنــاجــن مــن الــهــولــوكــوســت قــالــوا لا 
نــريــد إســـرائـــيـــل، مـــن أيــنــشــتــايــن إلــى 
ــدت، قــالــوا لــهــم لا تتحدثوا  حــنــة أرنــ
الآن مستشرسون  هــم  لـــذا  بــاســمــنــا. 

أكثر.
تقدّمت بمشروع »تدريس فلسطين« 
للإجازة الأكاديمية ثلاث مرات ولكن 
 

ّ
إدارة الجامعة رفضته وطالبتني بأل
برنامج  ولا  الجامعة  اســم  أســتــخــدم 
لمــؤتــمــريــن  أديــــــــره  الـــــــذي   »AMED«
ووفــود إلى لبنان وتونس في أيلول 
ذكــرى مجزرة صبرا  الماضي لإحياء 
وشــاتــيــا واجــتــيــاح لــبــنــان وحــصــار 
أخرى  مناسبات  إلــى  إضافة  بيروت 
ــرى الـــخـــمـــســـن لاســـتـــشـــهـــاد  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ كـ
ــان كــنــفــانــي والـــخـــامـــســـة عــشــرة  غـــسـ
لــحــصــار غــــزة والـــعـــشـــريـــن لاجــتــيــاح 
المــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــجـــزرة مخيم 
ــي رفــضــت هــذا التحذير 

ّ
جــنــن. ولــكــن

مشاريعنا  في  واستمررتُ  التعسفي 
ــضــح لي عبر نقابة الأســاتــذة أنه 

ّ
وات

أن فرضت  الجامعة  تاريخ  لم يشهد 
الإدارة على أي أستاذ أن يأخذ »إذناً« 
أكاديمية  نشاطات  عقد  أو  بالمبادرة 
مـــن قــبــل. طــبــعــا كــونــي تــرعــرعــت في 
ظل الاحتلال، فهمتُ جيداً ما تحاول 
الجامعة القيام به وما هو إلا تجريم 
البرنامج  وتفكيك  فلسطين  تــدريــس 
ــات  ــيـ ــالـ ــجـ الأكـــــاديـــــمـــــي لـــــــدراســـــــات الـ
الــعــربــيــة والمــســلــمــة فــي المــهــجــر لأننا 
مــلــتــزمــون بــإنــتــاج المــعــرفــة مـــن أجــل 
العدالة. وبعكس مُضايقات الجامعة 
المــتــحــالــفــة مـــع الـــقـــوى الــصــهــيــونــيــة 
حـــول تــدريــس فــلــســطــن، فــقــد وافــقــت 
الأكـــاديـــمـــيـــة  ــــي  ــازتـ ــ إجـ عـــلـــى  الإدارة 

والجنسانية«  الجندر  »تعليم  حــول 
وهــــذه لــعــبــة الأنــظــمــة الاســتــعــمــاريــة 
الــتــي تــحــاول اســتــعــمــال تــحــرر المـــرأة 
الــوطــنــي وتطرح  الــتــحــرر  كبديل عــن 
تستند  استشراقية عنصرية  صيغة 
ــا أســمــيــه  ــ ــى الإســــامــــوفــــوبــــيــــا ومــ ــ إلــ
ــة« أو  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الــــنــــســــويــــة الاسـ بـــــ
»الــحــريــم الاســتــعــمــاري« حسب مالك 

عاولة.
ــم قـــدراتـــهـــم وإمــكــانــاتــهــم الــهــائــلــة،  رغــ
الانتصارات  من  قنا مجموعة 

ّ
فقد حق

ثلاثة  عــلــى  بحصولنا  أخــيــراً  لت 
ّ
تمث

ــيـــة  اعــــتــــرافــــات مــــن الـــلـــجـــان الأكـــاديـــمـ
ــع إقـــــرار  بـــالـــظـــلـــم الــــــذي يــلــحــق بـــنـــا مــ
ــرورة  ــ ــع الــصــهــايــنــة وضـ بــالــتــواطــؤ مـ
ــتـــذار والــتــعــويــض بــمــا فــيــه إلــغــاء  الاعـ

ــه  ــ ــدّ ذاتـ ــحــ ــد. هــــــذا بــ ــ ــالـ ــ ــــف لـــيـــلـــى خـ صـ
وضعهم في مــأزق، مــاذا يفعلون بنا؟ 
الجامعة  رئيسة  قامت  ذلــك،  إثــر  على 
كما  »الفيتو«،  النقض  حق  بممارسة 
تفعل أميركا في مجلس الأمن، ولكننا 
يـــحـــاولـــون  والآن  اســـتـــئـــنـــافـــا.  ــنـــا  ــدّمـ قـ
إجـــبـــاري عــلــى الاســتــقــالــة. وفـــي أوائـــل 
ــد  ــد هــــــوروتــــــس، أحـ ــيـ ــفـ ــرَ ديـ أيـــــــار نــــشــ
قياديّي أكبر المنظمات الصهيونية في 
»كرهاً  الأســاتــذة  بأكثر  قائمة  أميركا، 
س اســـمـــي الــقــائــمــة. 

ّ
ــيــــل«، تــــــرأ لإســــرائــ

ولمعاقبتي على رفض سياسات تكميم 
ــواه ومـــحـــاربـــة مــحــاولاتــهــم كــافــة  ــ ــ الأفـ
فــلــســطــن«، تــحــاول  لتجريم »تــدريــس 
عن  مساقاتي  شطب  حالياً  الجامعة 
»فلسطين« و»الإمبريالية والاستعمار 
ــاري عــلــى تــدريــس  ــبــ والمـــقـــاومـــة« وإجــ
مساقات ليست من اختصاصي وذلك 
لفرض حقائق على الأرض، تماماً كما 
يفعل الاحـــتـــال فــي فــلــســطــن، وكــذلــك 
يـــحـــاولـــون اســـتـــخـــدام الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــد« لــشــق  ــــسـ الاســــتــــعــــمــــاريــــة »فــــــــــرّق تـ
الــصــف بــيــنــي وبـــن زمــيــل فلسطيني 
تماماً لأهدافهم  جديد، ولكني مدركة 
وألاعيبهم وبالتالي أرفض أن أتعامل 
معهم على هذه الأســس بل أصــرّ على 
الــتــعــامــل المــبــدئــي والــشــفــافــيــة، وأقـــول 
ومحاسبتي  مرجعيتي   

َّ
إن بالنهاية 

ــبـــي وجـــمـــاهـــيـــرنـــا،  ــعـ تــــأتــــيــــان مـــــن شـ
وليس من إدارةٍ متواطئة مع المشروع 

الصهيوني.
ونستلهم  لسمومهم  نــكــتــرث  لا  نــحــن 
ـــــشـــــاطـــــنـــــا الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والـــــفـــــكـــــري 

َ
ن

والــتــدريــســي والــنــضــالــي مـــن المــاحــم 
ــان في  الـــتـــي تــرســمــهــا شــعــوبــنــا إن كــ
تــحــريــر الــجــنــوب أو فـــي المــقــاومــة في 
فلسطين. لست قلقة لأن كل الهجمة لا 

ر فيّ ولا تجعلني أتراجع.
ّ
تؤث

فــوفــقــا لــلــمُــســتــعــمِــر مــمــنــوع مُــطــلــقــا، 
ضمناً وتطبيقاً، الحديث عن التاريخ 
الـــحـــديـــث أو مـــا نــســمــيــه بــالأرشــيــف 
ــصّ 

ُ
ــان يــخ الـــحـــيّ ولا ســيــمــا إذا مـــا كـ

أنـــاســـا أحـــيـــاء. ولـــهـــذا حــاربــتــنــا قــوى 
الجامعة  وإدارة  الصهيوني  اللوبي 
»الفيتو«  المتواطئة معها كي تفرض 
ها 

ُ
ظمت

َ
على المحاضرة المفتوحة التي ن

مع د. تومومي كينوكاوا والتي كانت 
عبارة عن جلسة حوار بين ليلى خالد 
ومــنــاضــلــن ومــنــاضــات مـــن جــنــوب 
ــيــــادات الــحــركــة الأســـيـــرة  أفــريــقــيــا وقــ

السوداء والفلسطينية.
بعات 

َ
ويــمــكــن الــتــنــويــه هــنــا إلـــى أن ت

خلق رقابة يفرضها 
َ
هذه الهجمات ت

الأكــاديــمــيــون عــلــى أنــفــســهــم حــتــى لا 
م أحد عن ما يحدث اليوم أو في 

ّ
يتكل

الأمس القريب، بينما أضحَت دراسة 
هذا  مقبولة،  والفدائيين   1936 ثــورة 
بــالــطــبــع لا يــنــطــبــق عـــلـــى انــتــفــاضــة 
الأقــصــى الــتــي بــالــكــادِ يــتــم الــخــوض 
 الفوضى 

ُّ
فيها، إذ فور ما يتم ذلك تحِل

وتــعــمّ حــالــة مــن الــرفــض وخصوصاً 
ـــقـــارن بــانــتــفــاضــة الــحــجــارة 

ُ
عــنــدمــا ت

ــــصــــوّر عـــلـــى أنـــهـــا انــتــفــاضــة 
ُ
الـــتـــي ت

»حضارية« سلمية وبالتالي مقبولة 
أن يتحدّث  مــمــنــوع  إذاً  الـــغـــرب.  لـــدى 
يخرّب  ذلـــكَ  لأن  نفسه  عــن  المستعمَر 
روايـــة المستعمِر. وهـــذا هــو الإرهـــاب 
ــه –فــــــــرض الـــــروايـــــة  ــ ــتـ ــ ــرُمّـ ــ الــــفــــكــــري بـ
الــســائــدة، لا روايـــة المــقــاومــة. ولكنهم 
فـــي مــــأزق لأنــهــم يــفــقــدون الــســيــطــرة 
ولهذا هم يستشرسون  الرواية  على 

في هجماتهم علينا.

الجثامين،  إخــفــاء  أي  العنف،  هــذا  يــتــوزع   ¶
بــحــق حــرمــة الــجــســد وبــحــقــوق ذويــــه، على 
وأسرى  وقاصرين  نساء  مختلفة،  أجساد 
 
ُ
ــك الـــحـــالـــة ــ ــ ومـــقـــاتـــلـــن شــــهــــداء، هــــل فــــي رأي

 هنا مع الجميع من حيث نوع العنف 
ٌ
واحدة

وتوصيفه الاجتماعي والقانوني ووظيفته؟
- نعم ولا. لا، لأن لكل حالة قدراً مُعيناً 
شــيــر هــنــا إلــى 

ُ
مــن الــخــصــوصــيــة ولا أ

بمعنى  الاســتــثــنــائــيــة  الــخــصــوصــيــة 
الاستثناء الذي لا يمكن تعميمه. ثمّة 
خصوصية لِكُل واقع، ثمّة خصوصية 
التساؤلات  أثـــار  الـــذي  وهـــذا  للفدائي، 
الــذي كان  حول الشهيد خضر عدنان 

مضرباً عن الطعام.
يُــمــكــن تبرير  نــتــفــهّــم، إذ لا  نــعــلــم، ولا 
ــاب احـــتـــجـــاز عـــظـــام الـــشـــهـــداء ما  ــبـ أسـ
 جثمان 

ً
أربــعــن سنة، فمثلا عــن  يزيد 

الـــشـــهـــيـــدة دلال المـــغـــربـــي مــا  وعِــــظــــام 
زالت محتجزة منذ عام 1978، وهناك 
 في مقبرة 

َ
جِز

ُ
قبلها وبعدها ممن احت

ــام. هــل يُــعــقــل أن يــكــون كــل ذلــك،  ــ الأرقــ
كــمــا يــدّعــي قـــادة الــصــهــايــنــة، مــن أجــل 
المقايضة فقط؟ فهم سبَق أن قايضوا 
فترض أن يسلموا 

ُ
الم من قبل. كان من 

فــي  ــربــــي  ــغــ المــ الـــشـــهـــيـــدة دلال  رفــــــــات 
عملية التبادل عام 2008، حين طالبت 
المــقــاومــة بــجــثــامــن الــشــهــداء ولكنهم 
كذبوا كعادتهم وقالوا إن هناك خطأ 
في فحص الـ »دي إن إيه«. كُل ذلك كذب، 
كُل ما يمارسونه ممنهج وليست فيه 

استثنائية أو خطأ أو أمر عابر.
في عــام 2016، نظمتُ أوّل وفــد أسرى 
مــحــرريــن مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، من 

ــة الـــفـــهـــود الــــســــود وغـــيـــرهـــم مــن  ــركـ حـ
ــنــــاهــــضــــة لـــاســـتـــعـــمـــار  ــات المــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
التقينا  فــلــســطــن،  إلـــى  الاســتــيــطــانــي، 
ناسٍ كثيرين ومنهم المحامي محمد 

ُ
بأ

ــد الــشــهــيــد بـــهـــاء عــلــيــان،  ــ عـــلـــيـــان، والــ
ت إفادته أعضاء الوفد، بمن 

ّ
الــذي هــز

ــان مـــطـــارداً مــن السلطات  فــيــهــم مَـــن كـ
ــيــا 

ّ
الأمــيــركــيــة لــعــشــر ســـنـــوات ومــتــخــف

ــيـــرة مــحــررة  مِــنــهــم أسـ تــحــت الأرض، 
ــا فــــي الــســجــن،  ــرى قـــضـــت 14 عـــامـ ــ أخــ
فــنــحــن لا نــتــحــدّث عـــن أنــــاس خــرجــوا 
ــــي تــــظــــاهــــرة وسُـــجـــنـــوا  أمــــــس فـــقـــط فـ
بــاع طــويــل في  فحسب، هـــؤلاء لديهم 
 الجميع مشدوهاً وأبو 

َ
النضال؛ وقف

بــهــاء يــتــحــدّث عــن ابــنــه الـــذي لا يــدري 
الثلاجة بدرجة حــرارة  كيف حاله في 
500 تحت الصفر: »بــدّي أدفــن ابني«. 
كتبت زمــيــلــة مــقــالًا عــن المــوضــوع في 
م 

ّ
»مونثلي ريفيو برس«: وعندما تسل

مــحــمــد أخـــيـــراً جــثــمــان الــشــهــيــد بــهــاء 
بأن  الاحــتــال  عــلــيــان، منعت سلطات 
يــحــضــر أكــثــر مــن 25 شــخــصــا مــراســم 
الدفن التي أصرّ الاحتلال أن تكون في 
منتصف الــلــيــل، كــمــا تــم مــنــع حضور 

الصحافة والإعلام.
يــقــولــون إنــهــم أخــطــأوا فــي رفـــات دلال 
المــغــربــي، عــلــمــا أن الاســتــعــمــار يَــدّعــي 
ــتــــرف. كـــمـــا تـــكـــلـــم غـــرامـــشـــي  ــحــ أنــــــه مــ
ــــي لــيــســت  عــــن ســـيـــاســـة الــهــيــمــنــة، وهـ
بالضرورة بالسلاح، يصبح المستعمَر 
ــار  ــان بــــأفــــكــ ــعــ ــنــ ــتــ ــقــ والمـــــســـــتـــــعـــــمَـــــرة يــ
نفسيهما  فـــي  ويــشــكــكــان  المــســتــعــمِــر 
ــار الــــعــــقــــول كــمــا  ــمــ ــعــ ــتــ ــرة اســ ــ ــاهــ ــ - ظــ
وصــفــهــا فــرانــز فــانــون وكــمــا نسميها 
أساسية  الــخــواجــا«  »عُــقــدة  بالعامية 
فـــي جــدلــيــة الــســيــطــرة، تــجــعــل الــنــاس 
يــلــتــزمــون بــمــا تـــريـــد، تـــبـــدو الــســلــطــة 
بــعــيــدة وتــتــحــول الــعــاقــة إلــــى خــوف 
مــن شــبــح، بــا حــاجــة إلــى واســطــة ولا 
ســاح يــفــرض الأمـــر الــواقــع، مــع العلم 
أنــه ليس هــنــاك شكل واحـــد للهيمنة، 
فـــمـــن المــحــتــمــل أن تــجــتــمــع وتــخــتــلــط 
أشـــكـــال وأنـــــــواع الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة 
المــبــاشــرة وغير المــبــاشــرة كما يتم في 
فــلــســطــن وكـــلـــتـــاهـــمـــا تـــســـتـــنـــدان إلـــى 
والعنف  والمــكــشــوف  الــجــســدي  العنف 
ــــون.  ــاذبـ ــ ـــــفـــــي«. هُــــــم كـ

َ
ــفــــكــــري و»الـــــخ الــ

لــديــهــم آلــيــة إعــامــيــة هــائــلــة. فعندما 
المستعمرين  احــتــفــال  عــن  تفلت صــور 
ــذه  ــر، هـ ــمَـ ــعـ ــتـ ــسـ بــــضــــرب وتـــعـــنـــيـــف المـ
لــيــســت صـــدفـــة. عــنــدمــا يــجــلــســون في 
ســـديـــروت ويــتــفــرجــون عــلــى الــقــنــابــل 
التي تسقط على غزة، وقد فعلوها في 
عام 2014 وهو ما كتبتُ عنه في مجلة 
الدراسات النسوية في عدد خاص عن 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، حـــول هــذا 
يتخرّجون  بالموت«. عندما  »الاحتفاء 
مـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ويــلــبــســون 
قــمــيــصــا يـــحـــمـــل صـــــــورة فــلــســطــيــنــيــة 
حامل، مكتوباً عليها: »طلقة واحدة... 
ــة، لا عــاقــة  هـــــدفـــــان«، هــــل هـــــذه مــــزحــ
لــهــا بــهــدف »الــخــطــر الــديــمــوغــرافــي«؟ 
صـــدفـــة؟ لا أعــتــقــد ذلـــك عــلــى الإطــــاق. 
هــذه كلها جــزء من لعبتهم الإعلامية 

الممنهجة والمقصودة.

¶ بــدأتــم فــي مــشــروع »تـــدريـــس فلسطين« 
خفاة قسراً، ما 

ُ
بالاهتمام بملف الجثامين الم
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نقول في مشروعنا الجديد في 

»تدريس فلسطين« إن العظام 

أرشيف أيضاً وليس فقط الورق 

الأصفر القديم فحسب. العظام 

أرشفة، أرشفة ظلم ووحشية 

وعنف الاستعمار. وهي أرشيف 

كونها أدلة مادية على صمود 

ومقاومة الناس

ر 
َ

ث المستعم
ّ

ممنوع أن يتحد

ب رواية 
ّ
 يخر

َ
عن نفسه لأن ذلك

المستعمِر. وهذا هو الإرهاب 

ته –فرض الرواية 
ّ

م
ُ
الفكري بر

السائدة، لا رواية المقاومة. 

ولكنهم في مأزق لأنهم يفقدون 

السيطرة على الرواية



وليد عبد الرحيم 

ــر ضــربــا مـــن الــحــنــن المــؤلــم  لــيــس الأمــ
الفقد  »نوستالجيا«  لنقل  أو  للمكان، 
القسري فحسب، ثمة روح غير مرئية 
ــغــــوص فــــي أحـــمـــالـــهـــا وتــفــاصــيــلــهــا  ــ

َ
ت

ــد الطريق  ــعــبِّ
ُ
بــن حــجــارةٍ مــرصــوفــة ت

إلــى الماضي وغــراب ينعق ممزقاً علم 
الوهم السائد، وحالماً بعودة المستقبل 

السحيق. 
حــتــى الـــســـاعـــة، لـــم تــكــن هـــنـــاك قــــراءة 
تنتهج الــبــحــث بــعــمــقِ صــهــيــلِ الــبَــوح 
د سحرِ المكان، فهناك 

ْ
ق

َ
البُكائي على ف

ــه،  ســـر لا يـــدركـــه حــتــى مـــن أفـــشـــاه ذاتــ
حيث سحق الخطاب السياسي براعة 
الــحــس الــفــطــري وطــغــى صــوت البكاء 
الـــعـــويـــلـــي والــــبــــنــــادق الــعــنــتــريــة عــلــى 

صُـــراخـــات الأطـــفـــال وبـــطـــونِ الأمــهــات 
المــبــقــورة بمنجل يــهــوه، وســيــوف كل 
ســفــلــة الــعــالــم المــكــتــنــزة الــامــعــة بمال 
ــيـــم الإجـــــــــرام الـــذكـــي  ــالـ ــوة، وتـــعـ ــ ــرشــ ــ الــ
وتــواريــخِ  التلفيق  بإعلانات  المشفوع 
ــه المــتــوحــشــة  ــرداتــ ــفــ الــــوهــــم بـــشـــتـــى مــ
ــــام الأكــشــن  والإنـــســـانـــيـــة الـــزائـــفـــة وأفــ
وروايات الجنس والتعذيب ونياشين 

العمالة والكراسي...
ــــر في  كـ

ُ
ــــأيِّ فـــقـــدٍ ذ ـــدُ هــنــا كـ

ْ
ـــق

َ
لــيــس الـــف

ــأيٍّ مــمــا لــم يــذكــر حتى،  كــتــاب، ولا كــ
فــالمــكــان فــي بــقــعــة مــا غــيــرُ المــكــان في 
ــرى، والــرحــيــل عــنــه ضِــمــن صفقة  ــ أخـ

قـــســـريـــة مــنــظــمــة يــخــتــلــف عــــن تــركــه 
لــلــولــوج فـــي بـــلـــدان أكـــثـــر اتــســاعــا أو 

أرحب رزقاً. 
 مــــن كــــل مــــا كــتــبــه المــحــتــرفــون 

ُ
أجــــمــــل

ــوْغ الـــحُـــروف وســـبـــكِ الـــروايـــة  ــ فـــي صَـ
ـــهـــا ذات يـــوم، 

ُ
عـــبـــارتـــان، واحـــــدة قـــرأت

وأخــــــــرى ســمــعــتــهــا مــــن جـــــوف حــلــق 
ة امــرأة حيفاوية مكثتْ في كندا  غصَّ
منذ الستينيات بعد هجرتها الثانية 
ــن لـــبـــنـــان إلـــــى مـــونـــتـــريـــال، الأولـــــى  مــ
ةٍ أديبٌ هو 

َ
عبارة كتبها ببساطة معلن

جهاد صالح، في إهدائه لرواية له في 
الثمانينيات كاتباً »إلى أمي، التي لا 
تزال تصرُّ على أن شاطئ حيفا أجمل 
من شواطئ البحر المتوسط«. الثانية، 
ــهــا شــخــصــيــا، 

ُ
ــــي الأعــــمــــق، الــتــقــط وهـ

شفهياً من فم أم حسين، عاشت نصف 
بكندا،  مونتريال  في  الأخيرَ  حياتها 
عــام في  آلاف  لكنها مكثت منذ ستة 
فــلــســطــن، ولــــم تـــــدرك عــمــر ذاكــرتــهــا 
الــحــقــيــقــيــة عــقــلــيــا لــكــنــهــا عــاشــت تلك 
بِرُمحها   

ُ
ية الرهيبة التي تنغز الحِسِّ

صـــــدرَ الــفــلــســطــيــنــي- صَـــــــوْبَ المـــكـــان. 
الرياضيات  في  البروفسور  صديقي 
أم حسين- وباعتياديةٍ بسيطةٍ،  -ابــن 
خلال حديث عن مدينة بعيدة، يذكر 
 بمساحتها 

ٌ
 كــنــدا واســعــة

َّ
لأمــه كــم أن

الــجــغــرافــيــة فـــتـــردُّ وتــصــحــح لــــه: »لا 
ــا هـــو يضحك  ــبـــر« هـ ــــا... حــيــفــا أكـ يُــــمَّ

لسذاجتها وأنا أبكي لسذاجتنا!
ــرُ المـــــكـــــان مـــهـــيـــمـــنـــا لــــدى  ــ ــــحـ ــــدو سـ ــبـ ــ يـ
للفلسطينيين،  الــجــوانــيــة  الــروحــانــيــة 
ــســن،غــيــرَ المــثــقــفــن،  ــســيَّ

ُ
أعــنــي غــيــرَ الم

والذين هم ليسوا بقادة أو كــوادر في 
مــعــمــعــة الــعــمــل الــوطــنــي، تــلــك مسألة 
ةٍ  قــراء الدافعِ نحو  وَهْجها   في 

ٌ
خارقة

ــألـــــوف ولا  ــ أخــــــرى لا تــمــيــد صــــــوبَ المـ
تستعمل  أو   

َّ
ـــمـــل

ُ
الم الـــتـــكـــرارَ  تستعيد 

مفردات الخطابة الغبية المسبوكة في 

مشاغل أروقة السياسة المتخشبة. 
إلــــى  الـــــــعـــــــودة  تـــــريـــــد  تـــــرغـــــب أو  هــــــل 
»نـــــحـــــف«؟، نـــحـــف -لـــلـــعـــلـــم فـــقـــط- هــي 
 أجداد كاتب 

ُ
قرية في أعالي عكا، قرية

 إلا 
ّ
ــمْ يـــرهـــا قــــط هــــذه الــســطــور الـــتـــي لــ

فــي وجــنــات أمــه وحَــنــقِ أبــيــه الـــذي ما 
 الــزعــمــاء الــعــرب 

َ
انــفــك يــشــتــم جـــيـــوش

وخــيــانــاتــهــم بــالــتــشــارك مـــع الإنــكــلــيــز 
الصهيونية، وعلى كتفه  والعصابات 
، حــــرق قــديــم نــتــج من 

ٌ
عــامــة شــــاهــــدة

شراء بندقية من الجيش العربي، بعد 
 سواراً ذهبياً 

ُ
ه الصفدية أن باعت له أمُّ

على شكل أفعى ليحصل على طلقات 
 حــضــن 

َ
وبـــنـــدقـــيـــة كــــي يــحــمــي شــــــرف

أمــه، وفــي صــدّ الهجوم على »البروة« 

الواقعة أعلى »نحف«، أطلق أول طلقة 
من طلقاته العشرين التي حصّلها مع 
البندقية لقاء سوار الأفعى، فانفجرت 
بـــه لا بــالإرهــابــيــن الــصــهــايــنــة. وظــل 
ــهِ فـــي مقبرة  ــ ــنِ ــ

ْ
كــتــفــه حــتــى وفـــاتـــه ودف

ــأن خــريــطــة  ــ ــبـــدو كـ مــخــيــم الـــيـــرمـــوك يـ
شابه 

ُ
ت زيــت ملتهب  بُقعة  لتْ من  تشكَّ

سأل  والتي  الجليل،  جبال  تضاريسَ 
 
ُ
ــردَّ ابـــن ــ ـــل المـــوتـــى فـ عـــن ســبــبــهــا مُـــغـــسِّ

عمه بأنها شاهد على خيانة الأنظمة 
 كـــالمـــغـــســـول 

ً
فـــصـــمـــت المـــغـــســـل فـــــجـــــأة

ى... سجَّ
ُ
الم

مكاناً  الـــعـــادي  الفلسطينيُّ  يــعــرف  لا 
 إلا ويـــقـــارنـــه بـــالــــ »هـــــنـــــاك«، فــالـــ 

ُّ
ــــــط

َ
ق

ــانِ لــــجــــوءٍ مـــؤقـــت،  ــكــ د مــ ــا« مُــــجــــرَّ ــنــ »هــ
ــة المــخــيــم بكل  لــهــذا نــجــد بـــأن حَــمــيــمــيَّ
جدرانها  على  نسخوا  الــتــي  زواريــبــه 
ــد، والــتــي أريــد 

ْ
ــق

َ
أســمــاء مــدن وقــرى الــف

هديمة  الرائحة  متعفنة  تبقى  أن  لها 
 الـــفـــوضـــى، كــــي لا 

َ
ـــقـــوف ومـــتـــيـــنـــة الـــسُّ

ــي  ــ ــافـــا وروابــ ــداً بـــبـــيـــارات يـ ــ ــرَ أحــ ــ ـ ــذكِّ ــ ـ
ُ
ت

 
َ
ــــن ــــهَ الأقــــصــــى ورنـ الــــقــــدس وصَــــدْحــــيَّ

أجــراس كنيسة القيامة وسائر دروب 
العاشقين ونغماتها.

فــي الــقــدس، سيدة المــعــانــي، وعاصمة 
وحتى  الأبـــدي  المتكامل  الــقــادم  الحلم 
هُ 

ْ
ر السطحي المرحلي كما حَبكت

َّ
صغ

ُ
الم

غـــبـــاواتُ الــســيــاســة، ثــمــة رجـــل وامـــرأة 
لــم يــشــهــدا الــنــكــبــة، يــعــيــشــان فــي بيت 
 

ُ
ــق

َّ
ــوارثٍ، تــتــســل ــ ــتــ ــ ــ ــم مُ ــديـ ــل حــــي قـ ــ داخــ

ــارج نـــبـــاتـــاتٌ  ــ ــخـ ــ ــه مــــن الـ ــ ــدرانـ ــ عـــلـــى جـ
بــاب بقوس  للزينة، مع  تبدو ظاهرياً 
حجري. هناك يدفع منذ عشرين سنة 
 من جنسيات مختلفة بعضهم 

ٌ
رجــال

من المستوطنين اليهود الذين حاولوا 
في السابق وفشلوا في الترغيب بالمال 
أوروبيون،  تبعهم  البيت،  لقاءَ  الوفير 
 من فصيلة الخونة، وأخيراً 

ٌ
ثم بعض

-منذ سنوات ستْ- عرض وكيل نظام 

دولة خليجية حكامها »إبراهيميون!« 
ستة ملايين من الــدولارات لقاء المنزل 
الــــذي لا يـــســـاوي عــقــاريــا المــئــتــي ألــف 
ــهُ المــــرأة الأربــعــيــنــيــة شــرَّ 

ْ
دولار فــطــردت

طردة!
 الـــجـــديـــدُ فـــي المــكــان 

ُ
لـــم يــعــش الـــجـــيـــل

 مــن هــم فــي الــخــارج، 
ُّ

قــبــل الــنــكــبــة، جُـــل
وُلــــدوا وتــرعــرعــوا فــي بــيــوت الــذاكــرة، 
ــل ولـــــدوا لــيــجــدوا  ــداخـ  هـــم فـــي الـ

ْ
ومــــن

ــيــتْ دولــيــا بــاســم آخــر،  بــادهــم قــد سُــمِّ
فــلــم يــشــهــدوا ســحــر حــيــفــا ولا هـــدوء 
يــافــا أو ذاقـــــوا حــــاوة عــنــب الــخــلــيــل، 
لــكــنــهــم شــــربــــوا عـــبـــر جـــيـــنـــات حــســيــة 
مــــاءَ الــنــبــعــة الـــعـــذب مـــن أعـــالـــي جنين 
ونابلس، وتوضؤوا بابتهالات شاعرٍ 
ـــرب تــرشــيــحــا، كــمــا ســاحــوا 

ُ
كنعاني ق

ــى فــي حــواري  مــع يــســوع المــعــذب المــدمَّ
 الــصــبــايــا في 

َ
الــقــدس وشـــاركـــوا دبــكــة

قرى بيت لحم.
ــة، مُـــحـــيـــرة إن  ــلـ  مُـــذهـ

ٌ
هــــولــــة

َ
المـــســـألـــة ذ

ــفــــردات وتــصــنــيــفــات علم  اســتــقــيــنــا مــ
الاجـــتـــمـــاع والــفــلــســفــة ونـــظـــريـــات علم 
الــنــفــس، لا أدل عليها مــن روايــــات من 
 منعتهُ 

ْ
هــم فــي مــثــل ســنــي، أعــنــي مَــــن

ديــمــوقــراطــيــة وقــيــم الــحــريــة مــن رؤيــة 
قلعة وحواري عكا وشاطئ يافا، لكنه 
ما زال ولا يزال يصف المكان كمُعايشٍ 

سابقٍ ولحظي!
ليس الفلسطيني مُصاباً بمُتلازمة الـ 
وأقسى   

ُ
أعمق  

ُ
المسألة »نوستالجيا«، 

دِ وحتى من لهيب 
ْ
ق

َ
الف ألــمِ  وأقــهــرُ من 

ــــون، فــقــد نجح  صَـــهْـــرِ الــحــديــد فــي الأتـ
الحديدُ في القتل البارعِ لكنه فشل في 
إزاحــــة المــكــان مــن جــوانــح طــيــور الغد 
ــدرانِ الــذاكــرة، يُــمْــكِــن اخــتــصــار كل  وجــ
ذلك في تلك العبارة العميقة الحارقة 
الجارفة التي قالتها أم حسين الكندية 
ــــوح وانــســيــابــيــة:  ــ بـــكـــل بـــســـاطـــة ووضـ

»حيفا أكبر من كندا«!

هشام عبد الله

ــقـــدس عـــن الـــقـــدس،  لا شــــيء يــشــغــل الـ
كما  قــائــمــة،  منتصبة  بلدتها  أســــوار 
ــوّ. ولا يـــفـــتّ مــن  ــتـ ــلـ لــــو أنـــهـــا بُـــنـــيـــت لـ
احتلال  جنود  القديمة  بلدتها  عضد 
يعبرون  مستوطنون  ولا  مــدجّــجــون، 
إلــــى بـــيـــوت اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا ببطش 
دولتهم. يتقاطر سيّاح حجاج بلغات 
المــســيــح على  رحــلــة  لوا 

ّ
ليتمث عــالمــيــة، 

مع  طــريــقــهــم  ولــيــتــقــاطــع  الآلام،  درب 

مؤمنين آخرين، ينزلون من باب الواد 
إلى المسجد الأقصى قبل صلاة الظهر. 
حــــواجــــز  عــــبــــر  يــــــمــــــرّون  آلاف  مــــئــــات 
نـــــصـــــبـــــتـــــهـــــا ســـــــلـــــــطـــــــات الاحـــــــــتـــــــــال 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــداخـــل الـــقـــدس، لا 
بدّلتها  التي  الشوارع  أسماء  تلهيهم 
إســـرائـــيـــل، ولا بــنــايــات المــســتــوطــنــات 
الــشــاهــقــة الـــتـــي حـــاصـــرت بــهــا ســمــاء 
المــديــنــة عــلــى مــــدار عــقــود. هــنــا بــوابــة 

ــاء غـــيـــر الـــعـــابـــئـــة بـــالـــحـــواجـــز  ــمــ الــــســ
الطيور  حتى  ترصد  التي  العسكرية 

قة. 
ّ
المحل

وأنصارهم  المقدسيّون  يلتقي  وكما 
من مختلف مناطق فلسطين المحتلة، 
لـــيـــصـــدّوا اقـــتـــحـــامـــات المــســتــوطــنــن 
ــمــــســــجــــد الأقـــــصـــــى  ــلــ ــة لــ ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ المــ
للتضامن  أو  المــرابــطــة،  ولــكــنــائــســهــا 
ــيــــخ جـــــــــراح الـــتـــي  ــــات الــــشــ ــائــ ــ ــع عــ ــ مــ
إسرائيل طردها  تتهدّدها محاولات 
مــــن بـــيـــوتـــهـــا، تــلــتــقــي الـــكـــتـــب كــذلــك 
بأصحاب لم تعهدهم من قبل، هكذا 
المدينة  عــن  الرحيل  تأبى  لأنها  فقط 

المقدسة. 
ــقـــدس  ــتـــب هــــــذه تـــشـــبـــه الـ ــكـ ــة الـ وقــــصــ
الذين لا  المعذبين  أهلها  تماماً، تشبه 
أنهم  الــعــذاب، طالما  ون من تحمّل 

ّ
يكل

التي  قيامتها  للكتب هذه  فيها.  بقوا 
يــبــدو أنــهــا تــريــدهــا أن تــجــاري قيامة 
الــقــدس المــوعــودة، ولــمَ لا، وهــي أرض 
المؤمنون  يــردّد  كما  والمنشر،  المحشر 
عــلــى اخـــتـــاف كــتــبــهــم وتــفــســيــراتــهــم 

الدينية؟ 
وفـــــي أصـــــل الـــحـــكـــايـــة، يــــذهــــب خــالــد 
ــول، المـــقـــدســـي المـــنـــشـــغـــل بــهــمــوم  ــ ــغـ ــ الـ
الثقافة، ابن بلدة سلوان جارة الأقصى 
إلــى بيت عــزاء عند الجهة  الجنوبية، 
الــشــمــالــيــة مـــن الـــقـــدس، حــيــث »أرض 
السمار« من أراضــي بلدة لفتا، كبرى 
بلدات القدس التي احتلتها إسرائيل 
هــذه،  السمار  أرض  1948. وعلى  عــام 
ــمـــدت عــــائــــات مــــن لــفــتــا لــــم تــبــرح  صـ
منازلها، وأقامت جمعية أهلية تعنى 

بشؤون الناس الاجتماعية والثقافية. 
التي غزتها  السمار«  أهــل »أرض   

ّ
ظــل

مـــســـاكـــن تـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة الــعــبــريــة 
الــقــريــبــة، وفــنــادق وعـــمـــارات تــجــاريــة، 
ـــــا بــــات مـــن نصيب 

ّ
فـــي مـــنـــازلـــهـــم، ولم

مــقــرّ الــجــمــعــيــة أن يـــهـــدم، فـــي طــريــقــه 
لــلــتــحــوّل إلـــى بــنــايــة تــجــاريــة، أصبح 
مــصــيــر مـــئـــات الــكــتــب والمــخــطــوطــات 
منزلًا  الجمعية  مقر  من  اتخذت  التي 
عــقــود، على شفى حفرة  مــرّ  لها على 

من النار. 
وإن كان ثمة ترجمة متاحة وحاضرة 
ــيّ مــــن المـــيـــت ويـــخـــرج  »يـــخـــرج الــــحــ لــــ
الميت من الحي« أن تظهر أمامنا، فإن 
مــكــتــبــة »أرض الــســمــار« عــلــى مــدخــل 
الـــقـــدس الــشــمــالــي، تـــبـــدو مـــثـــالًا على 
ذلـــك. يــقــول الــغــول »ونــحــن منشغلون 
الميت،  والترحم على  الــعــزاء،  بيت  في 
اقترح عليّ أحد الحضور الذي يعرف 
اهتمامي بالكتب أن أحتضنها«. ومن 

هنا بدأت قيامة المكتبة.
ولــــم تـــمـــرّ أيـــــام عــلــى نــقــل »المــكــتــبــة« 
إلــــى أمــــام مــنــزل الـــغـــول فـــي ســلــوان، 
كـــتـــابـــا  ــلـــب  يـــطـ صــــديــــق  زاره  حــــتــــى 
لابــــنــــه الــــصــــغــــيــــر، الــــــــذي لـــــم تــفــتــنــه 
عن  الرقمية  الحديثة  التكنولوجيا 
الــتــقــلــيــدي، وليكتمل  الــكــتــاب  ســحــر 
ــن أركـــــــان قــيــامــة  أيـــضـــا ركـــــن آخـــــر مــ
تــزال  لا  التي  السمار«  »أرض  مكتبة 
الغول: »قال  التشكل. يقول  في طــور 
لي صديقي إن ابنه يبحث عن كتب 
مــطــبــوعــة لمــحــمــود درويـــــش وغــســان 
كني 

ّ
كنفاني وغيرهم«، وأضاف: »تمل

وسام رفيدي

فــي الــســنــوات الأخــيــرة، نشطت الــدعــوات هنا 
وهــنــاك مــن قــبــل ســيــاســيــن ومــثــقــفــن لطرح 
كبديل  الــواحــدة  الديموقراطية  الــدولــة  شــعــار 
لشعار/ حل الدولتين. ربما يعود السبب إلى 
عامل محدّد يتكرر كثيراً في الكتابات الداعية 
لهذا الحل: فشل ممكنات تحقيق حل الدولتين 
نــتــيــجــة الـــتـــداخـــل الــديــمــوغــرافــي الــــذي خلقه 
الصهيوني  الاســتــيــطــانــي  الاســتــعــمــار  ــع  واقــ
قيام  ممكنات  انــتــفــاء  عنى  مــا  فلسطين،  فــي 
تناول هذه  قبل  أرض فلسطين.  دولتين على 
الــســؤال  طـــرح  يستوجب  بــالــنــقــاش،  القضية 
النقاش حــول شكل  مــن  الفائدة  مــا  البديهي: 
الدولة فوق أرض فلسطين قبل إنهاء المشروع 
لفلسطين وتحريرها من   

ً
الاستيطاني أصلا

هذا المشروع وتجسيداته؟ 
من الزاوية التاريخية، فإنّ حقيقة الاستعمار 
ــــل 850  ــيـ ــ ــرحـ ــ ــلـــســـطـــن وتـ ــفـ لـ ــيــــونــــي  ــهــ الــــصــ
ألــــف فــلــســطــيــنــي فـــي عــــام 48 وبـــنـــاء الــكــيــان 
من  تجعل  فلسطين،  أرض  على  الصهيوني 
قضية  شــيء  كــل  قبل  الفلسطينية  القضية 
ــودة لـــاجـــئـــيـــه، وتــجــعــل  ــ ــ تـــحـــريـــر لـــلـــوطـــن وعـ
ـــار الـــصـــهـــيـــونـــي  ــن تـــوصـــيـــف »الاســــتــــعــــمـ ــ مـ
الاستيطاني الترحيلي« هو التوصيف الدقيق 
بالألفاظ  تلاعب  ذلك  وغير  وتاريخياً،  علمياً 
يموّه أو حتى يشوّه الحقيقة. بالاستناد إلى 
الشعب  هــدف  فـــإنّ  التاريخية،  الحقيقة  هــذه 
ــو تــحــريــر فــلــســطــن وعــــودة  الــفــلــســطــيــنــي هـ
مواربة،  دون  هنا،  يعني  والتحرير  اللاجئين. 
الصهيونية  المؤسسات  وجود  تفكيك  إنهاء/ 
الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة تــجــســيــدات لــلــمــشــروع: 
ومستوطناته  مؤسساتها،  بمختلف  دولــتــه 
الــيــهــوديــة. ومـــرة أخـــرى غير ذلـــك، أي حديث 
عن هدف النضال الوطني لا يتضمن تحرير 
فلسطين وفق المنظور أعلاه وعودة اللاجئين 
لا يغدو كونه إدارة الظهر للحقوق التاريخية 

لشعبنا. 

الهرولة في الفكر السياسي 

الفلسطيني 

ــة، أودّ الــتــأكــيــد عــلــى مـــا أعــتــقــده ظــاهــرة  ــدايـ بـ
الــتــســلــســل الـــتـــنـــازلـــي فــــي الـــفـــكـــر الــســيــاســي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر، مــنــذ انـــطـــاق الــثــورة 
الفلسطينية المعاصرة حتى اليوم. فمن شعار 
الفلسطيني  الـــوطـــنـــي  ــــتــــراب  ال كـــامـــل  تــحــريــر 
)تحرير فلسطين( كمدخل للحل الديموقراطي 
فلسطين  دولـــة  بــإقــامــة  الفلسطينية  للقضية 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، مـــــــروراً بــشــعــار 
السلطة الوطنية في عام 1974، ومن ثم الدولة 
الفلسطينية في حدود عام 1967 الذي تحوّر 
إلى الشعار الملغّم )دولتان لشعبين(، ليصل إلى 
»أوسلو«،  الذاتي حسب  الإداري  الحكم  سلطة 
 إلــــى دولـــــة بــــوش )الـــقـــابـــلـــة لــلــحــيــاة(، 

ً
وصــــــولا

والتي غازلها فريق »أوسلو الجديد« )عباس/ 
فياض( وإن ليس علانية. أقول، منذ عام 1967 
ومسلسل التنازل الفلسطيني )الرسمي على 
الأقل( بات لا يعرف حدوداً، حتى أصبح شعار 
الدولة مشروعاً أشبه بمشاريع المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة، مــقــدّمــا للتمويل الــغــربــي مــن لــدن 
حكومة فياض، وبمعزل عن التحرير والتحرر 
عــن دحــر مشروع  بمعزل  الاستيطان،  وإزالـــة 

الكولونيالية الصهيونية في فلسطين. 
الفكر  في  التنازلية  العملية  بهذا  أرى  لا  إنني 
الــســيــاســي مــحــض »واقـــعـــيـــة ســيــاســيــة« كما 
ــوى الــيــســار أو  يـــــروّج، وتــحــديــداً مـــن بــعــض قـ
اليمين الفلسطيني الحاكم، في المنظمة سابقاً 
وســلــطــة الــحــكــم الــذاتــي حــالــيــا. إنـــه تعبيرٌ عن 
المقاومة  الطبقية داخل قيادة حركة  التحولات 
في حقبة السبعينيات بتأثير الحقبة النفطية، 
بحيث عكس التنازل ثقل النخب البيروقراطية 
الثقل  هــذا  حــيــنــذاك،  المنظمة  رأس جهاز  على 
الذي أوصل بتحالفه مع الرأسمال الفلسطيني 
ــى »أوســــلــــو«، لــيــغــدو مــشــروع  ــ ــــخــــارج إل فـــي ال
السلطة والحال هذه تحالفاً طبقياً جديداً أدار 
المكاسب  الوطنية مقابل فتات  للمسألة  الظهر 

الاقتصادية تحت الاحتلال. 

العودة للمربع الأول 

واليسار الذي كان أدرك حقيقة تلك التحولات، 
يتخذ  لــم  عنها،  والحديث  الكتابة  فــي  وأطــنــب 
انـــدرج في  بــل   ،

ً
بــديــا لنفسه موقفاً سياسياً 

والواقعية  المرحلية  شــعــار  تحت  ذاتـــه  المــســار 
الــســيــاســيــة، فــبــات الــحــضــور طــاغــيــا لشعار 
 من شعار »التحرير«، 

ً
»لتقرير المصير« بديلا

ــن الـــدولـــة   مــ
ً
ــقــــطــــاع بــــــدلا ــ ــة الـــضـــفـــة وال ــ ــدولـ ــ ولـ

الــديــمــوقــراطــيــة عــلــى كــامــل الـــتـــراب الــوطــنــي. 
الثامن  المــؤتــمــر  سجّلها  هــامــة  تــحــول  ونقطة 
ــإعــــادة تـــأكـــيـــده على  »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« بــ ـــ ل
»تحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى 
الديموقراطية  فلسطين  دولـــة  وإقــامــة  الــبــحــر، 
كما  الفلسطيني«،  الوطني  التراب  كامل  على 

أعلن البيان الختامي للمؤتمر.
والمــســألــة إذاً لــيــســت فــي أن ضــــرورة الــعــودة 
لشعار الدولة الديموقراطية العلمانية يأتي في 
سياق انسداد الأفق أمام شعار الدولة المستقلة 
ــام 67، بــــل يــســتــوجــب الـــقـــول  ــ فــــي حــــــدود عـ
الهدف  للشعار/  العودة  إن ضــرورة  بوضوح 
هي عودة للمربع الأول الصحيح. بمعنى آخر 
إن تصويب مسار الفكر السياسي، كمراجعة 
ــة، يــســتــوجــبــه ضـــــرورة الـــرد  نــقــديــة ضــــروريــ
أوصلتنا  الذي  المآل  اليساري على  السياسي 
مــن جهة،  الوطني  للنضال  اليمين  قــيــادة  إليه 
لليسار  السياسية  التبعية  مسار  على  ورداً 

لذلك اليمين. 
أعتقدها مهمة،  تأكيد مسألة  بد هنا من  ولا 

الهدف وبين  الشعار/  المحكم بين  الربط  يجب 
المــهــمــة الــوطــنــيــة الأهــــم: تــحــريــر فــلــســطــن، أي 
ــاق الــهــزيــمــة بــالمــشــروع  ــحـ ــرى إلـ ــ بــكــلــمــات أخـ
الــصــهــيــونــي الــكــولــونــيــالــي وتــجــســيــداتــه لفتح 
الطريق أمام بناء دولة فلسطين الديموقراطية 
إنّ  الفلسطيني.  الــوطــنــي  الـــتـــراب  كــامــل  عــلــى 
هــذا الــربــط لا يأتي فقط مــن الــزاويــة المنطقية 
بناء  الحديث عن  قبل  الوطن  تحرير  البدهية: 
لدولته من   روّج 

ً
المــوحّــدة )فياض مثلا الــدولــة 

إنــه ربــط يرد  التحرير(، بل  الحديث عن  دون 
على دعوتين أقل ما يوصف أنهما بهلوانيتان؛ 
إلى  والقطاع  الضفة  الدعوة لضم  تلك  الأولــى: 
ــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة،  إســـرائـــيـــل لــكــســب المـــعـــركـ
وبالتالي هزيمة إسرائيل انتخابياً، هكذا وبكل 
سذاجة. كان قد طرح هذا سري نسيبة مطلع 
الثمانينيات، ويعود اليوم فريق »أوسلو«، الذي 
أنه يتذاكى سياسياً، فيما هو مهزوم  يعتقد 
وغبي، ليطرحه، على سبيل إحراج إسرائيل! 
الدولة  أن  الثانية: ما طرحه إدوارد سعيد من 
في  المثاقفة،  هكذا  المثاقفة،  طريقها  المــوحــدة 
أحدث نسخة »إنسانية« لليبرالية الممجوجة. 

وكي تستقيم الأمــور أكثر، طالما نتحدث عن 
مراجعة نقدية، فمن المهم ربط الشعار/ الهدف 
الــهــدف:  هــذا  الــتــي ستحمل  النضالية  ــالأداة  بــ
بــالــذات  مهمات كفاحية وبــرامــج عــمــل. وهــنــا 
لا نــأتــي بــجــديــد عــلــى خــبــرة الــحــركــة الــثــوريــة 
العالمية: فالجهاز يخدم السياسة لا السياسة 
الموفق،  لينين  تعبير  حــد  على  الجهاز،  تخدم 
فبرنامج تحرري ثوري يستلزم حزباً ثورياً، 

اليسار  امــتــحــان  أيــضــا يكمن  بـــالـــذات،  وهــنــا 
الذي بات عليه تأكيد انحيازه إلى بناء الحزب 
برنامجه  إعـــان  وكـــذا  الأرض،  عــلــى  الــثــوري 
تــحــريــر  إنّ  ــل عـــلـــيـــه.  ــمـ ــعـ ــيـــجـــي والـ ــتـــراتـ الاسـ
تستوجب  طــويــلــة  تــاريــخــيــة  عملية  فلسطين 
اشتراطات عديدة أهمّها: ربط النضال الوطني 
التحرري الفلسطيني بالنضال القومي العربي 
استخباراتها،  وأجهزة  بالأنظمة  لربطه   

ً
بديلا

العالم،  في   
ً
فعلا الثورية  القوى  مع  والتحالف 

لا مـــع أنـــصـــاف الـــثـــوريـــن والــلــيــبــرالــيــن على 
تنويعاتهم، والأكثر أهمية: بناء الحزب الثوري 
 لأحزاب 

ً
القادر على حمل أعباء النضال بديلا

الترهل والعلانية والمكاتب والفضائيات! 
الشعار/  أن  إلــى  الإشـــارة  ينبغي  وللإنصاف، 
التاريخية كان مبثوثاً  بدولة فلسطين  الهدف 
الفلسطيني )عــلــى الأقــل  الــيــســار  بــرامــج  فــي 
وإن  و»الديموقراطية«(  »الشعبية«  الجبهتان 
بصيغ أخــرى، ولكن هل المــوضــوع يكمن في 
تــثــبــيــت الــشــعــار كــشــعــار/ هـــدف أم فـــي بــنــاء 
تعبئة  وفــــي  لــتــحــقــيــقــه،  الــتــنــظــيــمــيــة  الأدوات 
نظم  وفـــي  الــجــمــاهــيــر بشرعيته وصــوابــيــتــه، 
التحالفات التي تخدمه، وفي اجتراح السياسة 
الــتــي تــصــب فــيــه؟ يقيناً إنــنــا نعني  الــيــومــيــة 
الثاني، ويقيناً أعتقد أن على اليسار الثوري، 
إعــادة  الشعبية«، ضـــرورة  »الجبهة  وتــحــديــداً 
تــأكــيــد الــوجــهــة الـــتـــي اخــتــطــتــهــا فـــي المــؤتــمــر 
الـــثـــامـــن، تــأكــيــدهــا فـــي المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 

والنضالية والتنظيمية والتعبوية اليومية. 
إذا أردنــا حقاً مراجعة نقدية، فلنعتبر بالمثل 
القلعة  وهــنــا  فلترقص  الــــوردة  الــيــونــانــي: هنا 
في  الفلسطيني،  اليسار  مسار  لأن  فلتقفز، 
سوى  يفعل  لم  العديدة،  )النقدية(  مراجعاته 
الـــرقـــص عــنــد الــقــلــعــة والـــقـــفـــز عــنــد الــــــوردة! 
لــهــا أن تــكــون  الــنــقــديــة إن أريـــــد  فـــالمـــراجـــعـــة 
التاريخي  لــلــدور  الاعــتــبــار  تعيد   

ً
فــعــا نقدية 

لــلــيــســار، فــعــلــى الــيــســار أن يــتــصــرف كبديل 
وللمشروع  جــهــة،  مــن  اليمين  لبرنامج  ثـــوري 
الكولونيالي الصهيوني من جهة أخرى، لا أن 
يكتفي بتلك المعارضة )الديموقراطية( المفرّغة 
من أي بعد ثوري: طبقي وتنظيمي وسياسي 
الأقــل  على  ولكنه  طويل  طريق  إنــه  وكفاحي. 

مجرّب تاريخياً! 

؟ 
ً
ما موجبات الطرح أصلا

وعـــودة إلــى الــســؤال الأهـــم: مــا موجبات طرح 
 هناك ما أسمّيه ذاك الغرق في 

ً
الموضوع؟ أولا

التفكير الدولاني، فكر/ هدف الدولة المستقلة، 
منذ  الفلسطيني  السياسي  الفكر  يغزو  الذي 
عـــام 1974 مــع بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر الــذي 
بــات يتسلل ويهيمن رويـــداً رويـــداً حتى غدا 
 من الفكر التحرري أو التحريري بشكل 

ً
بديلا

أدق، ليغدو الاهتمام بشكل الدولة وتسويقها 
فلسطينياً وعربياً وعالمياً، ولا تستغربوا إن 

قلت إسرائيلياً، هو الشغل الشاغل. 
أمّا ما أعتقده الخلفية الثانية التي تقف خلف 
الموقف  »تسويق«  لـ السعي  فهو  التفكير  هــذا 
الــفــلــســطــيــنــي عــالمــيــا، وحـــتـــى إســرائــيــلــيــا، إذ 
يعتقد مروّجو هذا الطرح أن العالم »يستوعب« 
أكثر من  المــوحــدة،  الديموقراطية  الــدولــة  فكرة 
ــتــحــريــر وتــفــكــيــك  اســتــيــعــابــه الـــحـــديـــث عـــن ال
المـــؤســـســـات الــصــهــيــونــيــة بـــرمـــتـــهـــا، كــكــيــان 
للإسرائيليين  يقدم  فهو  وكــذا  ومستوطنات، 
 لا يــقــوم عــلــى »إرهــابــهــم« بــالــحــديــث عن 

ً
حـــا

المشتركة.  بالحياة  إقناعهم  عن  بل  التحرير، 
أعتقد تحركها قناعات  الخلفية على ما  هذه 
وعقلانيتها«  »حضاريتها  تفترض  ليبرالية، 
العام  الـــرأي  تبحث عــن مــفــردات خطاب يقنع 
حتى لو على حساب الحق التاريخي والهدف 
 
ً
فمثلا والــعــودة،  بالتحرير  لشعبنا  التاريخي 
 
ً
يجري الاستعاضة عن مفردة التحرير مثلا
الأبارتهايد  ونظام  العنصري  الفصل  بإنهاء 
الإســرائــيــلــي كــمــقــدمــة لــبــنــاء الـــدولـــة المـــوحـــدة، 
وهنا لا تغيب فقط مفردة/ هدف التحرير بل 
الصهيوني  المــشــروع  طبيعة  تشويه  ويــجــري 
استيطاني  تــرحــيــلــي  اســتــعــمــاري  كــمــشــروع 
 على الأرض، وليس 

ً
فــعــا إحـــدى مــمــارســاتــه 

جوهره، الأبارتهايد والفصل العنصري.

شعور عظيم عندما أعطيته الكتاب، 
ولمعت في ذهني فكرة، ونشرت على 
صــفــحــتــي عــلــى فـــايـــســـبـــوك، وكــتــبــت 
طــالــبــا الــتــبــرّع بــكــتــب... نــحــو مكتبة 

أهلية عامة في القدس«. 
ــغــــول، ابــــن الـــقـــدس الــتــي  وفـــوجـــئ الــ
ــؤثـــر فــيــهــا  ــعـــرف المــــعــــجــــزات، ولا تـ تـ
الــفــعــل  مــــن حـــجـــم ردود  ــآت،  ــاجــ ــفــ المــ
على دعوته لإنشاء مكتبة عامة في 
القدس. انهالت عليه عروض التبرع 
بالكتب والمساعدة، يقول: »كانت تلك 
أجــمــل الـــورطـــات الــتــي تـــورّطـــت بها، 
ــا مــنــهــمــك فـــي جــمــع الــكــتــب  والآن أنــ
ــكـــان يــســتــطــيــع أهـــل  والـــبـــحـــث عــــن مـ
الـــقـــدس الـــوصـــول إلــيــه بــكــل سهولة 

ويسر«.
ــانـــت الــــقــــدس، بــمــســجــدهــا  وطــــالمــــا كـ
التاريخية،  ومكتباتها  ومــدارســهــا 
مقراً للدارسين والباحثين والمؤلفين، 
ــتـــال  ــذ احـ ــنـ ــل مـ ــيــ ــرائــ وحــــرصــــت إســ
الجزء الشرقي من القدس عام 1967، 
وإعلانها لاحقاً »عاصمة« لها، على 
الإغـــــاق والــتــضــيــيــق عــلــى المــتــاحــف 
والمــــراكــــز والمـــؤســـســـات الـــتـــي تعنى 
بالثقافة وبهوية المدينة الفلسطينية 

العربية الإسلامية والمسيحية. 
الــذي يحاول فيه الغول  وفــي الوقت 
ــقــــدس،  ــــي الــ ــة فـ ــامــ ــاء مـــكـــتـــبـــة عــ ــ ــــشـ إنـ
وتـــصـــارع فــيــه المـــؤســـســـات والمـــراكـــز 
للبقاء  المدينة،  في  الأخــرى  الثقافية 
ــيــــود والــــضــــغــــوط الـــتـــي  ــقــ بـــســـبـــب الــ
تــفــرضــهــا إســـرائـــيـــل، تــمــضــي بــلــديــة 
ــــي ضــخ  ــي فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحـــــــتـــــــال الإسـ

أمــوال كبيرة، وافتتاح مراكز ثقافية 
واجتماعية ورياضية، تفوق قدراتها 
كثيراً قدرات المراكز الفلسطينية، في 
المدينة.  »تهويد«  لـ المحموم  سعيها 
ولا تــســتــطــيــع المــــراكــــز والمـــؤســـســـات 
الفلسطينية الحصول على دعم من 
السلطة الفلسطينية، خشية إغلاقها 
من قبل السلطات الإسرائيلية، بينما 
تــقــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــيــداً 
بــذريــعــة الــتــزامــهــا بــاتــفــاق »أوســلــو« 

الذي يمنعها من العمل في القدس. 
ويقول الغول: »ما تقوم به إسرائيل، 
عملية غسل دماغ جارية ومتواصلة، 
ــا مـــعـــاديـــة.  ــيـ وجــــــزء مــــن إيـــديـــولـــوجـ
وبــــــدون مــقــاومــتــهــا ســيــجــد المــثــقــف 
الفلسطيني نفسه منغمساً فيها من 
غير أن يــدري«. وحتى قيام السلطة 
احتضنت   ،1994 عـــام  الفلسطينية 
الاتـــحـــادات والنقابات  مــقــارّ  الــقــدس 
الــتــابــعــة  الفلسطينية  والــجــمــعــيــات 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها 

رحلت جميعاً إلى رام الله بعد ذلك.
ــادة مـــا تــكــون مـــبـــادرة مــثــل إنــشــاء  عــ
مكتبة عامة، حتى لو أنها جاءت في 
لكنها  طبيعياً،  أمــراً  الرقمنة،  عصر 
فــــي الــــقــــدس تــــأخــــذ طـــابـــعـــا مـــغـــايـــراً 
الروحانية  المدينة  لطبيعة  ملاصقاً 
 تخطو على طريق القيامة، 

ّ
التي تظل

أو هكذا يشير الــغــول: »الــتــحــدّي في 
والعادي مشكلة،  المألوف  أن يصبح 
لا أعـــرف مـــاذا ســتــؤول إلــيــه الأمـــور، 
لــكــن أعـــرف أنـــه ممكن وبــحــاجــة إلــى 

جهد جماعي«.

حيفا أكبر من كندا!

في القدس: قيامة الكتب أيضاً
دة«: 

ّ
»الدولة الديموقراطية الموح

ما موجبات الطرح؟ 

البلاد

يقول الغول: »ما تقوم به 

إسرائيل، عملية غسل دماغ جارية 

ومتواصلة، وجزء من إيديولوجيا 

معادية. وبدون مقاومتها، 

سيجد المثقف الفلسطيني نفسه 

منغمساً فيها من غير أن يدري«

 العادي 
ُّ
لا يعرف الفلسطيني

 إلا ويقارنه بالـ 
ُّ

ط
َ

مكاناً ق

د مكانِ 
َّ
جر

ُ
»هناك«، فالـ »هنا« م

لجوءٍ مؤقت

يه ذاك 
ّ

هناك ما أسم

الغرق في التفكير 

الدولاني، فكر/ هدف 

الدولة المستقلة، الذي 

يغزو الفكر السياسي 

الفلسطيني منذ عام 

1974 مع برنامج النقاط 

العشر الذي بات يتسلل 

ويهيمن رويداً رويداً 

 من الفكر 
ً
حتى غدا بديلا

التحرري
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

الطفل في داخلنا

■ »ابحثوا جيداً عن الطفل في داخلكم، 
واصطحبوه معكم إلى محترف الكتابة 

لهذا الشهر«. هكذا، تدعو »جمعية السبيل« 
للمشاركة في الحدث الذي تقيمه في 24 

حزيران )يونيو( الحالي في »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« في الباشورة. يُعيدنا نشاط 

الشهر الحالي الذي يديره علي صبّاغ 
)الصورة( إلى عالم الطفولة، في دعوة لـ 

»استعادة ذكرياتنا 
في تلك المرحلة 
المليئة بالبراءة، 
والشغب، وحُب 

الاستكشاف. 
سنسافر سوياً 

في رحلة إلى عوالم 
طفولتنا الصغيرة، 

ننبش بعمق 
في تفاصيلها، 

لنستعيد صوراً 
منها، من ألعاب الطفولة، إلى الأماكن 

والأصدقاء وغيرها الكثير«، وفق نص الدعوة 
ل 

ّ
الوارد في الصفحة الفايسبوكية. يشك

محترف الكتابة باللغة العربية فرصة للتعبير 
عن النفس، والأفكار، والأحلام، ووجهات 

النظر حول مواضيع عدّة بطريقة إبداعية، 
»تستطيع من خلالها الغوص بجمال لغتنا 

العربية واكتشاف مهاراتك بالكتابة«. 

محترف الكتابة باللغة العربية: السبت 
24 حزيران 2023 ــ الساعة الحادية 

عشرة صباحاً ــ »مكتبة بلدية بيروت 
العامة« )بناية الدفاع المدني/ الطبقة 

الثالثة ــ الباشورة(. التسجيل ضروري. 
للاستعلام: 01/664647 أو 81/905628

الطاهر لبيب ضيف الحمرا

■ تنظم »برزخ«، يوم الثلاثاء المقبل، أمسية 
« )نشر  لتوقيع كتاب »في انتظار خبر إنَّ
مشترك بين »منتدى المعارف« في بيروت 

و»دار محمد علي 
الحامّي« في تونس( 

الصادر حديثاً 
للتونسي الطاهر 
لبيب )الصورة( 

الذي يزور بيروت 
حالياً. يقرأ الكاتب 
والباحث والمترجم 

الطاهر لبيب 
مقتطفات من روايته 
الجديدة، التي تحكي 

عن العاصمة اللبنانية وشارع الحمرا التي 
»حذفت همزته«، على أن يلي القراءة نقاش 

مع الحضور وتوقيع للكتاب.

احتفال توقيع كتاب »في انتظار خبر 
«: الثلاثاء 20 حزيران )يونيو( 

َّ
إن

الحالي ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 78/909472

ليلة لبنانية

 ،NOW Beirut ته الأسبوعية في
ّ
■ في محط

يقدّم الفنان اللبناني زياد سحاب )عود(، غداً 
الأحد، باقة من الأغنيات اللبنانية لأسماء 

شهيرة محفورة في الذاكرة، من بينهم 

ملحم بركات وغسان صليبا ووديع الصافي 
ومروان محفوظ وجورج وسوف وغيرهم، 

وذلك بمرافقة فرقة مؤلفة من: فؤاد عفرا 
)دارمز(، إيلي تومية )كيبورد(، خليل البابا 

)كمنجة(، نادر مرقص )إيقاع( ورفيق عبّود 
ف برنامج السهرة من: »غريبين 

ّ
)غناء(. ويتأل

وليل  ــ مش وقتك يا هوى«، »حبيبي إنت«، 
»يا جار الرضى«، »يا حلوة شعرك داري«، 

ي«، »عيونك جرّحوني«، »ولا مرّة«، 
ّ
»ترغل

وا حبابنا«، »عندك بحرية«، 
ّ
»تعى ننسى«، »طل

وا الصيادي«، »جيت 
ّ
وا طل

ّ
م عليها«، »طل

ّ
»سل

بوقتك«، »قتلوني عيونا السود«، »بترحلك 
مشوار«، »ما في ورد«، »حدا من اللي 
بيعزّونا« و»على بابي واقف قمرين«.

سهرة لبنانية: غداً الأحد ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/211122

اش
ّ

»شهرزاد« زينة دك

■ بالشراكة مع مؤسّسة »أفلام«، تعرض 
منصّة »أفلامنا« عبر موقعها الإلكتروني 

وثائقي »يوميّات شهرزاد« )80 د ــ 2013/ 

اش، لغاية 28 
ّ
الصورة( للبنانية زينة دك

ر الفيلم خلال  حزيران )يونيو( الحالي. صُوِّ
وبعد مشروع للعلاج بالدراما والمسرح مدّته 

10 أشهر عام 2012 والذي قامت بتنفيذه 
المعالجة والمخرجة زينة دكاش في سجن 

بعبدا في لبنان. تظهر في هذا الشريط 
التراجيكوميدي السجينات اللواتي استطعن 

تحدّي المجتمعات التي تقمع المرأة عبر 
مبادرتهنّ المسرحيّة غير المسبوقة بعنوان 
»شهرزاد في بعبدا«. خلال مسار رحلتهنّ 
ية، تكشف لنا من يسمّوهنّ بـ »قاتلات 

ّ
الفن

الأزواج والزانيات ومن يتعاطين المخدّرات« 
قصصاً عن العنف المنزلي والطفولة المريرة 

والزواج الفاشل والرومانسيّة المنسيّة 
والحرمان من الأمومة، لتصبح تلك القصص 

سرديّات الفيلم الذي يأخذنا في رحلة 
استكشاف للذات.

»يوميّات شهرزاد«: لغاية الأربعاء 28 
حزيران 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

  المفكرة

بول مخلوف

المقعد الأمامي يجاوِر النافذة، وهذا، بالمبدأ، سبب كافٍ ليعتليه 
المقاعد  عــلــيــه، فجميع  أجــلــس  الـــذي  المــقــعــد  باستثناء  الـــركـــاب. 
 

ٌ
شـــاغـــرة، وعــلــى مـــا يــبــدو لـــم يــحــجــز أحـــد أيّ مــقــعــد. كــســوف
 في الخارج يكاد يحجب الرؤية، يُزيغ الناظر، يوهمه أن 

ٌ
حصيف

)تلك( البناية ليست عمراناً بل غسالة كهربائية ضخمة. الرواق 
المظلم -كما يظهر- على يميني لا يخفي رعب الرحلة، ومع مرور 
، سيغطي 

ً
الوقت: سينبسط اللون الأسود، سيزداد الجوّ قتامة

بــالــدوار...  يصيبني  بالأمر  التفكير  مجرد   ،
ً
كاملا الوجه   

ّ
الظل

تبّاً! إن المساحة هذه مشبّعة بالشجن، تهيّج أظافر اليد المتعرّقة 
لحكّ الرأس، وغرس الظفر باللحم، وتمزيق الجلد، فمن الأفضل 

إغضاء العين. 
ببقائه  مُحدد  كــأن مصيره  يتحرك.  لا  جامد  أمامي  الكرسي 
كرسيّاً جامداً لا يتحرك. لا نسمة هواء تزحزح ثباته، لا هزّة 

أرضية قادرة على زعزعة استقامته، ولا أوراق 
الاقتراع تنهي شغوره. هذا الكرسيّ اللعين 
لــم يشغره  لــم هــو مــوجــود إن  ثــم  يقلقني، 

أحد؟ 
من المقدّر أن الكرسيّ في المقدمة، هناك على 
يمين السائق، يعود إلى رئيس الجمهورية، 
الــســائــق  لــكــن لا أحــــد يـــعـــرف اســـمـــه لأن- 
ــه )هـــل  ــاتـ ــفـ ــواصـ حــــتــــى- لا أحـــــد يــــعــــرف مـ
يحمل صندوقاً »صندوق النقد« أم بندقية 
ــا، أن المــقــاعــد  ــن المــــقــــدّر أيـــضـ صــــيــــد؟(. ومــ

الخلفية تنتمي إلى »رفاقي الأوغاد«؛ من تلك المقاعد ينبع الهزء 
البذيء والضحك الصاخب، والتخطيط لتظاهرات وتخريب لن 

يحدثا، لكن لا أصدقاء لي لأن الثورة أخفقت واللوم يقع عليّ.
يمضي الباص ولا ينتظر أحداً لأن المصائر وليدة الارتحال حتى 
ولو كان الترحال يشترط الظلمة أو يتطلب العبور فيها. دائماً 
ما يكون العدم نقطة الانطلاق. الجنين يقذف من )كهف( الرحم، 
وهذه المقدمة تكتب في عتمة الليل. يمكننا تفسير خلو الباص 
لنا عن مآل  أن يكشف  إيحاء من شأنه  أنــه  الذاهبين على  من 
اليوم، عن بعض المصائر. وعلى قاعدة أن مصير الغد مرهون 
اليوم هو ما كــان عليه مصير  أن  الــيــوم، يبقى  يُقبِل عليه  بما 
بمعظمها،  اليوم،  تبدو مصائر   ،

ّ
تشذ لا  القاعدة  ولأن  الأمــس. 

في رحاب التضعضع والفراغ. لا علاقة للمقاعد الشاغرة بهذا 
الأمر فحسب، فالإشارات حول الأزمنة القاحلة دامغة. هذا الذي 
سرطانية  كــغــدة  وينتفخ  نفسه  على  فيتكوّر  الــركــود  يسعده 
تتضخم لتهتك كل ما يقابلها، وذلك الذي يسيل لعابه كلما قرأ 
 من التلذذ 

ً
نصاً عن القهوة والحليب، وبدلا

بـــه وتـــجـــرّعـــه، يــتــحــسّــس مــســدســه ويتهيأ 
للتصويب. ومع هذا، يبقى هنالك من يبحث 
عن مصيره تفتيشاً حثيثاً وتنقيباً عميقاً، 
 لبريقٍ قد أطفأه 

ً
أو استعادة ابتكاراً جديداً 

 تــضــيء مسار 
ً
نــجــمــة الـــزمـــن، ليجعل مــنــه 

غده. سنرى في هذا العدد، حكايات لمصائر 
متنوّعة ومتعددة، تنطلق من السياسة ولا 
الباص  الضحك، فليزدحم هذا  تنتهي عند 

بالركاب.

مصائر

لقراءة ملحق »إنما« 

تصميم فرانسوا الدويهي
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كورماك مكارثي

أميركا... سيرة للظلام
د  

ّ
سعيد محم

»أن تؤرّخ لأميركا يعني أن تكتب سيرة للظلام« كانت تلك المهمّة 
المقدسة التي كرّس لها كورماك ماكارثي )1933 -2023( حياته 
نــتــجــت عــلــى يــده 

ُ
وعـــاش مــن أجــلــهــا مــثــل نــبــيّ فقير مــتــشــرّد، وأ

وحاضراً  ماضياً   - المتوحش«  الجديد  »العالم  ذلــك  مناخات  في 
قاد والناشرون الكبار، 

ّ
 - اثنتي عشرة رواية، أحبّها الن

ً
ومستقبلا

لكن لم يبع أيّ منها أكثر من خمسة آلاف نسخة قبل بلوغه سنّ 
بـــ »أفــضــل روائـــيّ غير مــعــروف في  الثامنة والخمسين، فوصف 

أميركا«.
تــحــولات  كإسفنجة  وامــتــصّ  والـــصـــور،  الأفــكــار  استغرقته  لــقــد 
المتأنية  بالكتابة  فاكتفى  الأميركي،  التنين  معدة  قلب  في  الحياة 
معه  يحملها  كــان  »أوليفيتي«  ماركة  قديمة  طباعة  ماكينة  على 
الــبــاد وغربها، مــع لمبة قــويّــة استخدمها  أينما ذهــب فــي جنوب 
أحياناً  بعضها  طــرد من  التي  المعتمة  الفنادق  غــرف  في  للقراءة 
لعدم قدرته على دفع أجرة مبيت ليلة. مع ذلك، رفض الانخراط في 
م حفلات توقيع 

ّ
 أدبيّاً أو ينظ

ً
ألعاب الترويج الأدبيّ، فلم يعيّ وكيلا

ولم  لها،  تقديمات  يطلب من كتاب مشهورين وضــع  ولــم  لكتبه، 
الرواية وصياغة المحتوى،  يتلوث بالصحافة، أو بتقديم ورشات 
ب بكل شكل إجراء المقابلات. 

ّ
اب والمثقفين، وتجن

ّ
ولم يختلط بالكت

لقد أتى العالم الأدبيّ إليه وأصبح في قلب التيار الرئيسي. في عام 
1992، نشر أولى روايات ثلاثية »الحدود«: »كل الخيول الجميلة« 
حققت نجاحاً تجاريّاً وفازت بجوائز وتحوّلت إلى فيلم سينمائي، 
وبعدها اكتسبت »لا بلاد للعجائز« )2005( شهرة عالميّة بعدما 

توج الفيلم المقتبس عنها بأربع جوائز أوسكار. وتلتها »الطريق« 
)2006( الــتــي حــــازت جــائــزة »بــولــيــتــزر« وانــتــقــلــت بـــدورهـــا إلــى 
ف نفسه عناء 

ّ
، ولم يكل

ً
ه بقي بعيداً ومنعزلا

ّ
الشاشة الكبيرة. لكن

بالعمل  واكتفى  الأوســكــار،  حفلات  حضور  أو  الجوائز  استلام 
على المشكلات الفلسفية واللغوية كمدير لمعهد مدينة سانتا-في، 
أدبــي مغاير،   قصيراً في فضاء 

ً
الحين والآخــر عملا لينشر بين 

الأميركية  الهمجية  لألــوان  التأريخ  الثيمة نفسها في  لكن ضمن 
حيث تضمحل الفروق بين الحياة والموت، وتتساوى أمام الطبيعة 

والأرباب، ضجّة جثة مقطوعة الرأس مع هدوء طفل نائم.    
في  الإنسانية  الحالة  على  قاتمة  نظرة  تلقي  مكارثي  نصوص 
تشكلها الأميركيّ، وكانت في كثير من الأحيان مروّعة ومفجعة: 
واغتصاب وسفاح  متعمّد  وحــرق  رؤوس،  وقطع  مــهــووس،  قتل 
»نيويورك  البشر... وصفت  لحوم  وأكــل  للموتى  قربى ومجامعة 
ها »الكتاب الأكثر 

ّ
تايمز« روايته »خط الطول المدّمى« )1985( بأن

بــدون  الحياة  الإلــيــاذة«. عنده »لا يوجد شــيء اسمه  دمــويــة منذ 
»نيويورك تايمز« عــام 1992 فــي إحــدى  لـ قــال  سفك دمـــاء« كما 
مقابلاته المعدودة على أصابع اليد. »أعتقد فكرة أنّ الأنواع يمكن 
في سلام  يعيشوا  أن  يمكن  الجميع  وأن  مــا،  بطريقة  تحسينها 
ووئــام، هي فكرة خطيرة حقاً. أولئك الذين يعتنقون هذه الفكرة 
أن  أرواحــهــم وحريتهم. إن رغبتك فــي  ون عــن 

ّ
أول مــن يتخل هــم 

يكون الأمر على هذه الصيغة المتوهمة سوف تستعبدك، وتجعل 
حياتك فارغة«.

التي سبقت شهرته  أعماله  ه في 
ّ
أقل ــ  ماكارثي  إن  القول  ويمكن 

ميلفيل  العظيمة:  الأميركيّة  للرواية  المؤسس  العهد  آخر سلالة  ــ 
وفــولــكــنــر وتـــونـــي مـــوريـــســـون. كــتــب بــجــمــل طــويــلــة ومــحــمــومــة 
ك تقرأ نصاً توراتياً مهيباً بكل 

ّ
وغامضة ومفعمة بالقداسة، لكأن

بلاغة النص التوراتي وذكوريّته وفظائعه الدموية. 
مع تقدّمه في العمر، بدا أن أسلوبه أصبح أكثر ارتياحاً وتحرراً 
وأقل تشبعاً بالقداسة الفولكنريّة الطابع. وبحلول صدور »لا بلاد 
أي  النصّ  تضمن  وبالكاد  الاقتباس،  علامات  اختفت  للعجائز«، 

علامات ترقيم. 
لقد  الأدبــيّــة.  بالشعبويّة  المرحلة  هــذه  في  مكارثي  بعضهم  هم 

ّ
ات

قدّم أقصى درجات الفجور الإنساني من حيث ترغب هوليوود: 
رعاة البقر، ومعارك إطلاق الرصاص ومطاردات عبثية، وممرات 
رعب، وطرائق موت قاسية. لكن هذا الإصرار على إنفاق الرواية 
دائماً على تقاطع الحياة والمــوت الأمــيــركــيّ، بــدا أقــرب إلــى هوس 
صبيانيّ غير ناضج. فلا شكّ في أن العديد من البشر في تلك 
البلاد الشاسعة ممن لديهم قضايا ومشكلات تستحق أن تروى، 
ليسوا بــالــضــرورة هــاربــن مــن المــطــاردة أو على وشــك أن تقطع 
النقطة  تلك  لكنّ آخرين وجــدوا عبقريّة مكارثي عند  رؤوســهــم. 
بكوميكس  تليق  مبتذلة  قصص  مغامرات  حكايات  أخــذ  تماماً: 
والنهاية،  البداية  حــول  عميقة  تــســاؤلات  إلــى  وتحويلها  اليافعين 
جدلية الخلق والقيامة، والشك واليقين، وطرح نقد عميق لا خطابيّ 
حول خواء معنى المشروع الرأسمالي الأميركيّ برمته، هي تحديداً 
سرّ السحر في نصوصه. ولقد فعل مكارثي ذلك مراراً وتكراراً، 

ثم رحل بهدوء على فراشه في التاسعة والثمانين من العمر.

)جيم هارينغتون(
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آلان تورين... سوسيولوجي الحركــات الاجتماعيةرحيل
 صباح 9 حزيران )يونيو( 2023 في 

باريس، أعلنت الوزيرة الاشتراكية 

السابقة ماريسول تورين عن وفاة 

والدها عالم الاجتماع الفرنسي 

مر ناهز 97 عاماً، 
ُ

آلان تورين عن ع

سيرة شخصية محورية 
َ

لتنتهي م

في المشهد الفكري الفرنسي 

والعالمي. تورين نفسه وصف 

: »خلال الثلث 
ً
مراحل مسيرته قائلا

الأول من حياتي الفكرية، رفعت 

الية. 
ّ

راية التصنيع والحركة العم

وفي الثلث الثاني، كنت مهتماً 

بالحركات الاجتماعية. وأخيراً، 

هت المرحلة الثالثة إلى فهم 
ّ

توج

الموضوع«

مصطفى شلش

آلان تورين )1925 ــ 2023( ليس عالم 
أعماله واسعة   

ّ
أن إلا   .

ً
اجتماع سهلا

النطاق، ومنغمسة في أكثر القضايا 
 في العالم المعاصر والصناعي 

ً
أهمية

ــع نــفــســه  ــ ــا بـــعـــد الـــصـــنـــاعـــي. وضـ ــ ومـ
فــي مــواجــهــة الــتــيــار الــوظــيــفــي لعلم 
الاجــــتــــمــــاع والـــبـــنـــيـــويـــة فــــي أمــيــركــا 
الشمالية وفرنسا. تطوّرت أفكاره من 
خـــال حـــوار مستمرّ مــع نفسه ومــع 
المؤلفين الكلاسيكيين للفكر الحديث 

وعلم الاجتماع المعاصر. يقع تحليله 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي  ــيـ فــــي قـــلـــب الـــحـ
التاريخية  وتــحــديــاتــهــا  صــراعــاتــهــا 
بهدف زيــادة قــدرة الفاعلين أنفسهم 
الطبقات  مــن  سيما  ولا  العمل،  على 
ــه الـــوثـــيـــقـــة  ــتـ ـــــــــرت عـــاقـ

ّ
الـــســـفـــلـــيـــة. أث

ــلـــى تــفــكــيــره  ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة عـ ــيـــركـ بـــأمـ
ــا أكــثــر  ــاقـ وأســــهــــمــــت فــــي مـــنـــحـــه نـــطـ

عالمية.
ـــــى بــالــبــحــث في  ــدأت المـــرحـــلـــة الأولـ ــ بـ
ــام 1955 وبــلــغــت  مــصــنــع »ريــــنــــو« عــ
ذروتها بعد عشر سنوات بنشر أول 
كــتــاب نــظــري لـــه حــمــل عـــنـــوان »عــلــم 
الثانية،  أما المرحلة  العمل«.  اجتماع 
بــأحــداث مايو 1968 وانتهت  فــبــدأت 
فــــي نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. فــــي تــلــك 
الفترة، اقترح تورين تحليل الحركات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــجـــديـــدة لمــجــتــمــع »مــا 
بعد الصناعة«. وفي عام 1973، نشر 
ــــاه فــي  ــتـــاب »إنــــتــــاج المـــجـــتـــمـــع«، تـ كـ
والنظرة«.  »الصوت  نشر   ،1978 عام 
حدد  مركزيين،  عملين  الكتابان  يعدّ 
تــــوريــــن فــيــهــمــا أدواتــــــــه المــفــاهــيــمــيــة 
الاجــتــمــاعــي.  التحليل  فــي  وطــريــقــتــه 
ــتـــي تــغــطــي  ــلـــة الـــثـــالـــثـــة، الـ ــا المـــرحـ ــ أمـ
مع  فتتوافق  والألــفــن،  التسعينيات 
تــقــديــم الـــفـــرد والمـــوضـــوع كــمــرجــع لا 
التحليل.  فــي  عــنــه  الاســتــغــنــاء  يمكن 
دعـــم تـــوريـــن هـــذا المــنــظــور مـــن خــال 
ــاريـــخـــي واســــــع انــعــكــس  ــكـــاس تـ ــعـ انـ
فـــي تــحــفــة بـــعـــنـــوان »نـــقـــد الـــحـــداثـــة« 
في  الــتــأمــل  هــــذا  ســيــســتــمــر   .)1992(
سلسلة مــن الــكــتــب المــهــمــة مــثــل: »مــا 
»كيف  )1994(؛  الــديــمــقــراطــيــة؟«  هــي 
تخرج من الليبرالية؟« )1999(؛ »عالم 
المرأة« )2006( و»فكر بشكل مختلف« 

.)2007(

العمل ونظرياته التحليلية

صُـــــــدم آلان تــــوريــــن مــــن الأزمــــــــة فــي 

ــــدود الــســيــاســات  ــذا الــنــهــج إلــــى حـ هــ
روابــط  على  تحافظ  الــتــي  التنموية 
الــــتــــبــــعــــيــــة وتـــــتـــــجـــــاهـــــل الـــطـــبـــيـــعـــة 

المتضاربة لعملية التحرير.
 »لاهـــــوت الــتــحــريــر« 

ّ
يــــرى تـــوريـــن أن

ــع تـــوجـــه واحــــــــد. عــلــى  لا يـــتـــوافـــق مــ
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، لا يــمــكــن تــعــريــفــه 
اجـــتـــمـــاعـــيـــا إلا مــــن خــــــال الــــوجــــود 
تــبــدوان مكملتين  المــتــرابــط لحركتين 
لكنهما في الواقع تتعارضان بشدة 
مع بعضهما. من ناحية أخــرى، فإن 
تشكلت  التي  السياسية،  الجماعات 
قبل أي شيء، من قبل المثقفين، تأثرت 
بــشــكــل مــبــاشــر بــالمــاركــســيــة وبــأكــثــر 
 ،

ً
أشـــكـــال نــظــريــة الــتــبــعــيــة راديــكــالــيــة

ــالــــحــــركــــة  ــة أخـــــــــــــرى، فــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ومـــــــــن نـ
الذين  أولئك  على  تعتمد  المجتمعية 
ــا فـــي الــتــنــمــيــة. لــذا  هـــم أقــــل انـــدمـــاجـ
الاقتصادية  الحتمية  تورين  يرفض 
ــقـــدريـــة الــتــاريــخــيــة، ويـــركـــز على  والـ
ــلــــى الـــــــــــذات الإنـــســـانـــيـــة  الــــتــــعــــرف عــ

وتوسيع مجال الحرية.

بعد  ما  الاجتماعية  الحركات 

العصر الصناعي

ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــســيــرة  ــلـ تـــبـــدأ المـــرحـ
بــأحــداث مايو 1968  الفكرية  تــوريــن 
فـــي فــرنــســا. فـــي الـــعـــام الــتــالــي، نشر 
كتاباً صغيراً ذا تأثير كبير، بعنوان 
»المجتمع ما بعد الصناعي« أكّد فيه 
كفرضية مركزية، على ظهور نموذج 
جــــديــــد لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ونــــشــــر حــــركــــات 

اجتماعية جديدة.
أكــــدت الــــدراســــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــم إجــراؤهــا، فــقــدان مركزية الحركة 
الحركات  ضعف  وأظــهــرت  العمالية 
الـــجـــديـــدة. وعـــــززت هــــذه المــاحــظــات 
موقف أولــئــك الــذيــن كــانــوا يرفضون 
ــــذي  ــمــــاع الـــعـــمـــل الـ ــتــ أســــــس عـــلـــم اجــ
المـــوجـــة  لـــتـــطـــغـــى  ــن،  ــ ــوريــ ــ تــ ــه  ــ لـ روّج 
المجتمع  مفهوم  على  النيوليبرالية 

بــــقــــوة عــمــلــهــم فــــي تــنــظــيــم الإنــــتــــاج 
الــصــنــاعــي، ويــعــمــلــون عــلــى التحكم 
للإنتاج  الاجتماعي  الاســتــخــدام  فــي 
المذكور وتوجيهه. لا تنفصل الحركة 
المحدّد  الطبقي  الــعــداء  عــن  العمالية 
حــول علاقة رأس المــال والعمل، وهو 
عــداء يتمثل أفقه المشترك في التقدم 
الــــنــــاتــــج عــــن الـــتـــصـــنـــيـــع. ويـــفـــتـــرض 
ــمّــــالــــيــــة بــمــســتــوى  وجــــــــود حــــركــــة عــ
للعمّال  الــنــقــابــي  التنظيم  مــن  مــعــن 
ــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام  المـــأجـــوريـــن والـ
وسائل الضغط، ولا سيما الإضراب، 
مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــقـــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة 
 
ً
فضلا عنها،  والــدفــاع  والاجتماعية 
عــن المــشــاركــة فــي الـــقـــرارات المتعلقة 
أن  ذلــك، يمكن  العمل. مع  بسياسات 
تــكــون هــنــاك نــقــابــات عــمــالــيــة بـــدون 

حركة عمالية.
لـــذا، يــؤكــد تــوريــن إن ظــهــور الحركة 
انــدلــعــت  إذا  إلا  يـــحـــدث  الــعــمــالــيــة لا 
ــــي »مـــجـــال  ــيـــة فـ ــالـ الــــنــــضــــالات الـــعـــمـ
عـــمـــل تــــاريــــخــــي« يـــتـــجـــاوز المـــطـــالـــب 
الـــفـــوريـــة لــلــنــقــابــات وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
المــســاومــة مــع الــشــركــات والــحــكــومــة. 
 الـــحـــديـــث عـــن الــحــركــة 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

العمالية يستوجب الاعتراف بوجود 
صـــراع طبقي حــاســم داخـــل المجتمع 
الــصــنــاعــي، وهــو صـــراع متأصل في 
عـــاقـــة رأس المـــــال والـــعـــمـــل. يــعــتــرف 
تورين بأنه يتفق مع تحليل ماركس 
بــشــأن هـــذه الــنــقــطــة الــحــاســمــة، على 
الحتمية  مــع  أنـــه يختلف  مــن  الــرغــم 
في  السائدة  والاقتصادية  الهيكلية 

التفسيرات الماركسية.
ــــرع تـــوريـــن فـــي تــعــمــيــق تحليله  وشـ
ــة  لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة مــن خـــال دراسـ
التناقض بين السياقات المختلفة في 
اللاتينية وأوروبــــا  وأمــيــركــا  فــرنــســا 
الــشــرقــيــة )بــولــنــدا(، وتــوصــل إلـــى أن 
اجتماعية  حــركــة  أول  يشكل  العامل 
حــديــثــة، لــكــن مــن المحتمل جـــداً أن لا 
يتبعه الآخــــرون، لا فــي رهــانــاتــه ولا 
فــي طـــرق تــنــظــيــمــه، بــل عــلــى العكس 
مــــن ذلــــــك، يـــجـــب الانـــتـــقـــال مــــن عــالــم 
الــعــمــل إلـــى المـــجـــال الــثــقــافــي بأكمله 
ــاوز الإنـــتـــاج  ــتـــجـ ــة هــيــمــنــة تـ ــاربـ لمـــحـ
ها: 

ّ
وتمتد إلى الحياة الاجتماعية كل

عــلــى مــســتــوى الاســـتـــهـــاك والإعــــام 
والتعليم، ربما يبتكر علاقات أخرى 
المثقفين  مــع  الــعُــمّــالــيــة  التبعية  غــيــر 

والأحزاب.

لأميركا  الاجتماعية  الدراسة 

اللاتينية

بدأ تورين علاقته بأميركا اللاتينية 
جــامــعــة  ــتــــه  دعــ ــا  ــنـــدمـ عـ  ،1956 ــام  ــ عــ
تـــشـــيـــلـــي لـــتـــأســـيـــس مــــركــــز أبــــحــــاث 
ــاعـــي. أجــــــرى دراســــــــة مــقــارنــة  ــمـ ــتـ اجـ
عمّال مناجم  واقــع  لواقعين عمليين: 
الــفــحــم فــي لــوتــا وعــمــال الــصــلــب في 
هــواتــشــيــبــاتــو، وكـــاهـــمـــا قـــريـــب من 

مدينة كونسبسيون.
ومـــا لــفــت انــتــبــاه تــوريــن فــي أمــيــركــا 
اللاتينية اليوم هو ضعف الحركات 
الاجتماعية على عكس أهمية ظواهر 
الداخلية  والهجرة  الحضرية  الأزمــة 
قــارة  اللاتينية  فأميركا  الــدولــيــة.  أو 
ولكنها  الــثــوريــة،  بـــالأوضـــاع  مليئة 
تــشــهــد ثــــــورات قــلــيــلــة جــــداً بــالمــعــنــى 
المكسيكية،  الـــثـــورة  للكلمة:  الــدقــيــق 
 ،1952 عـــــــام  ــة  ــيـ ــفـ ــيـ ــولـ ــبـ الـ والـــــــثـــــــورة 
كانت  بينما  الــســانــديــنــيــة،  ــثـــورة  والـ
ثـــورة كــاســتــرو ورفــاقــه أشــبــه بحرب 

عصابات ناجحة.  
الاجتماعية؟  الــحــركــات  قلة  لمـــاذا  إذاً 
برأي تورين، يكمن النصف الأول من 
التي  الخارجية  الهيمنة  الجواب في 
توجّه الاحتجاج نحو عدو خارجي. 
 جــمــيــع بــلــدان 

ّ
والـــنـــصـــف الـــثـــانـــي أن

فترة  منذ  امتلكت،  اللاتينية  أميركا 
 إرشــاديــة قوية للطبقة 

ً
طويلة، قــدرة

الــوســطــى: مــوظــفــو الــخــدمــة المــدنــيــة، 
ــــون، والــــعــــمــــال، والـــتـــجـــار،  ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
الكعكة،  مــن  عــلــى نصيبهم  حــصــلــوا 
الـــتـــي أخــــذ حــجــمــهــا يـــتـــزايـــد. فـــي كل 

الاجــتــمــاعــيــة المـــركـــزيـــة فـــي المــجــتــمــع 
الصناعي، شاركت على نطاق واسع 
فـــي أحــــــداث مـــايـــو وأعــطــتــهــا الـــقـــوة، 
ــدهــا. لــم يــحــاول الــقــادة 

ُ
لكنها لــم تــق

الرئيسيّون  النقابيون والسياسيون 
منحها مسار تمرد، وهذا ليس بدون 
لم  السياسية  سبب، بل لأن ظروفها 
تكن موجودة. وكان عليهم الخضوع 
لــلــمــفــاوضــات مـــع الــحــكــومــة. حققت 
إنجازات مهمة، ولا  المفاوضات  هذه 
النقابي  بالتنظيم  الاعـــتـــراف  سيما 
ــك، كــانــت هــذه  فــي الــشــركــات. ومـــع ذلـ
الإنــــجــــازات أقـــل بــكــثــيــر مـــن تــوقــعــات 
العمال والــطــاب الــذيــن تــم حشدهم، 
ولـــهـــذا الــســبــب رفـــضـــت الـــعـــديـــد من 
ــد إنــــهــــاء الإضـــــــــــراب. انــقــســم  ــواعــ ــقــ الــ
ــمــــع، ودخـــلـــت  ــقــ ــد الــ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــال، واشـ
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة المـــــزدهـــــرة فــتــرة 
ــعــــت هـــــذه الأحــــــداث  ــزاف. ودفــ ــنــ ــتــ اســ
»المجتمع  مفهوم  تقديم  إلــى  تــوريــن 

ما بعد الصناعي«.
بـــعـــد  مـــــــا  »المـــــجـــــتـــــمـــــع  مـــــفـــــهـــــوم  إن 
الــصــنــاعــي«، الـــذي يجب عــدم الخلط 
بينه وبـــن »مـــا بــعــد الــحــداثــة«، فتح 
آفــاقــا جــديــدة لتفكير تـــوريـــن، وجــاء 
صاغه  الـــذي  التعبير  لمعنى  تعميقاً 
ــيــــل، واســـتـــخـــدمـــه تـــوريـــن  دانـــــيـــــال بــ
ــــن المــجــتــمــع  ــد مـ ــديــ لـــتـــعـــيـــن نــــــوع جــ
الستينيات  أواخـــر  أخــذ يتشكل منذ 
الرأسمالية  الصناعية،  الــبــلــدان  فــي 

والاشتراكية على حد سواء. 
بــعــد  ــا  ــ مـ المـــجـــتـــمـــع  أن  ــن  ــ ــوريـ ــ تـ رأى 
الــصــنــاعــي يــتــمــيــز بــتــولــيــد مــســتــوى 
 أكبر 

ً
أعــلــى مــن »الــتــاريــخــيــة«، وقـــدرة

على  للعمل  للمجتمع  تنوعاً  وأكــثــر 
نفسه. ولا يعني ذلك نهاية الصناعة، 
ــذي يــحــفــزه  ــ بـــل تــحــولــهــا المــســتــمــر الـ
الابـــتـــكـــار الــعــلــمــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. 
فالمجتمع ما بعد الصناعي، بحسب 
متقدمة  من مرحلة  أكثر  تورين، هو 
من التطور الصناعي. إنه ظهور نوع 
جديد من المجتمع تحتل فيه المعرفة 
 
ً
مكانة والثقافة  التنظيمية  والإدارة 
متميزة. في هذا المجتمع، لا يختفي 
ــمـــل،  ــعـ المـــــــال والـ بــــن رأس  الـــــصـــــراع 
لــكــن الــحــركــة الــعــمّــالــيــة تميل إلـــى أن 
النقابات  مــن خــال  تــكــون مؤسّسية 
الوقت  وفــي  العمالية،  والتشريعات 
ــقـــد مـــركـــزيـــتـــهـــا كــعــنــصــر  ــفـ ــه تـ ــفـــسـ نـ

تاريخي فاعل في المجتمع ككل.
 ســمــة الــــصــــراع الاجــتــمــاعــي 

ّ
لـــــذا، إن

الطبقة  أن  هــي  مــبــرمــج،  فــي مجتمع 
تــبــدو كــأنــهــا تسيطر على  الــحــاكــمــة 
الاجتماعية،  الحياة  مجالات  جميع 
التحدث  مــن  المسيطر عليه  مــا يمنع 
والـــتـــصـــرف عــلــى أســــاس الاســتــقــال 
الاجتماعي والثقافي. إنهم مجبرون 
الاجتماعية  الهيمنة  معارضة  على 
ــســيــطــر عــلــيــه بــعــد أي 

ُ
بــاســم مـــا لـــم ت

طبيعة. وهذا يدل على أهمية التيار 
الحياة ضد  إلــى  الــذي يدعو  البيئي 
ــد أخــــطــــار الـــتـــلـــوث  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة وضــ
الـــنـــووي. وهــــذا يــفــســر أيــضــا أهمية 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تــقــوم 
اجتماعية:  لا  بيولوجية  مكانة  على 
الأنوثة والشباب والشيخوخة أيضاً 
والانتماء إلى مجموعة عرقية وحتى 
الانتماء إلى حد ما إلى ثقافة محلية 

أو إقليمية.
فــي كــتــابــه »إنـــتـــاج المــجــتــمــع«، عمّق 
تورين منهجه، مؤكداً على مفاهيم 
الــتــاريــخــيــة والــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة. 
- التي  الــتــاريــخــيــة   

ّ
أن وحــجــتــه هــي 

على  المجتمع  قــدرة  أنها  على  فهم 
ُ
ت

ــل نـــفـــســـه - تـــســـتـــلـــزم وجــــود  تـــحـــويـ
صـــراع بــن الفاعلين الــذيــن يــريــدون 
السيطرة على التوجهات الأساسية 
وطـــريـــقـــة  الــــتــــراكــــم،  أي:  لــلــمــجــتــمــع 
المعرفة، والنموذج الثقافي. ويرتبط 
مفهوم الحركة الاجتماعية بمفهوم 
الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة، أو بـــالأحـــرى 
الـــعـــاقـــات الــطــبــقــيــة. يــفــهــم تـــوريـــن 
الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أنــهــا 
الاجتماعية  للطبقات  مُــضــاد  عــمــل 
تناضل  الــتــي  والمهيمنة،  المسيطرة 

الـــحـــالات الـــتـــي يـــســـود فــيــهــا المــنــطــق 
السياسي، يخسر الموضوع والحركة 
المعركة.  والديمقراطية  الاجتماعية 
الخارجية  )الهيمنة  العاملان  هــذان 
والــــقــــدرة عــلــى الانــــدمــــاج الـــداخـــلـــي( 
ــلــــى المـــجـــتـــمـــع،  وهـــيـــمـــنـــة الــــــدولــــــة عــ
يفسران التشكيل المختصر لسياسة 

الموضوع.
كان تورين حاضراً في تشيلي خلال 
الاشتراكية  للحكومة  الأخيرة  الأيــام 
لــســلــفــادور ألــلــيــنــدي والأيـــــام الأولـــى 
فــي 11  العسكري  لانــقــاب بينوشيه 
أيلول )سبتمبر( عام 1973. وفي هذا 
الــدرامــاتــيــكــي، كتب يوميات  الــظــرف 
ــشــرت فــي الــعــام نفسه تحت عنوان 

ُ
ن

الشعبية«.  التشيلي  ومــــوت  »حــيــاة 
جمع هذا الكتاب بين تحليل الوضع 
والتحليل العالمي للمشكلات الكبرى 

في تشيلي وأميركا اللاتينية.
شاهد تورين تشيلي تحترق، وعاش 
الــذيــن اختفوا  مــع معاناة الأصــدقــاء 
أو سُجنوا، مُفكراً في أسباب سقوط 
الــقــائــم وطبيعة  الــنــظــام الاشــتــراكــي 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد. غـــــادر تــشــيــلــي في 
ــلــــول )ســبــتــمــبــر( فــــي الــلــحــظــة  24 أيــ
نفسها التي دفن فيها بابلو نيرودا. 
ولـــم يــقــم بتعديل أفــكــار الــكــتــاب قبل 
 أكــثــر 

ً
الــنــشــر ولــكــنــه اعــتــبــره شـــهـــادة

من كونه كتاب علم اجتماع، ووصفه 
ــزه 

ّ
بــأنــه كــتــاب فــكــر اســتــقــصــائــي حــف

التضامن والقلق والغضب.
مــع ذلـــك، تبنى تــوريــن مــوقــفــا نقدياً 
فــي مــا يتعلق بــالمــنــاهــج الــتــي بــررت 
الفاعلين  واســتــبــدال  الــتــمــرد،  طليعة 
التي  الثورية،  بالنخب  الاجتماعيين 
ومارسها  دوبــريــه  ريجيس  يدعمها 
ــارا وفــــــيــــــدل كــــاســــتــــرو.  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ تــــشــــي غـ
وبــالمــثــل، انــتــقــد الــتــفــســيــرات أحــاديــة 
ــتـــي لا  الـــجـــانـــب لــنــظــريــة الــتــبــعــيــة الـ
تــتــرك مـــجـــالًا لــلــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة 
عنها:  وكتب  الوطنية.  الطبيعة  ذات 

الفعل  السيطرة على نظام  أجــل  من 
التاريخي.

ويــــــتــــــمــــــيــــــز مـــــــفـــــــهـــــــوم الـــــــحـــــــركـــــــات 
الصناعي  المجتمع  في  الاجتماعية 
بـــــالـــــحـــــركـــــة الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة. لـــــكـــــن فـــي 
الصناعي، يصعب  المجتمع ما بعد 
تحديد مــحــور الــصــراع الـــذي يحدد 
الــطــبــقــات والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة: 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة )الــتــكــنــوقــراطــيــة 
ــبـــة  ــنـــخـ الـ أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــروقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أو 
نــاحــيــة، والطبقات  الــســيــاســيــة( مــن 
)لــم يتم  المحكومة من ناحية أخــرى 
والمستهلكين  بــأجــر  الــعــمــال  تحديد 
والمــســتــخــدمــن بــشــكــل واضــــــح(، إذاً 
ــا بــعــد  ــات المــجــتــمــع مــ ــركــ ــا هــــي حــ مــ
الــصــنــاعــي الــنــاشــئ؟ يــقــتــرح تــوريــن 
نطاقاً واسعاً، يشمل النزاعات حول 
المــعــقــدة، والــتــطــور  المــنــظــمــات  إدارة 
والتعليم،  والــتــكــنــولــوجــي،  العلمي 
ــة، والـــبـــيـــئـــة،  ــحــ ــة، والــــصــ ــعــ ــامــ والــــجــ

وحقوق المرأة.

الحداثة والموضوع 

ــرة من  ــيــ فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخــ
مسيرة تورين الفكرية، نشر تفكيره 
حــول مــا يسميه »المــوضــوع«. احتل 
هـــذا المــفــهــوم دائــمــا مــكــانــا مهماً في 
 الــيــوم حــجــر الــزاويــة، 

ً
فــكــره، مــشــكــا

مِــمّ يتكون المــوضــوع؟ كيف يختلف 
ما  بالمجتمع؟  ما علاقته  الفرد؟  عن 
ــــدور الــــذي يــلــعــبــه فـــي الــحــيــاة  هـــو الـ

الاجتماعية؟
في أوائل التسعينيات، نشر تورين 

الحداثة«: كتاب ضخم  رائعته »نقد 
عــبــارة عــن فــحــص مــتــعــمّــق لــأفــكــار 
الــتــي ســــادت الــعــالــم الــغــربــي لأكــثــر 
مــن ثــاثــة قـــرون، والأفــكــار الــتــي يتم 
التشكيك فيها وإعادة تعريفها إلى 
اليوم. يُظهر تورين أن الحداثة، في 
أكــثــر أشــكــالــهــا طــمــوحــا، تتمثل في 
 »الإنــســان هــو مــا يفعله«. 

ّ
إعـــان أن

لإرادة  ــــة  ــداثـ ــ ــــحـ الـ اســــتــــجــــابــــت  لــــقــــد 
التحرر من الروابط التقليدية ونشر 
القدرات بفضل العلم والتكنولوجيا 
موضوعية.  قوانين  وفــق  والترشيد 
 الـــحـــداثـــة لا 

ّ
ــــظ أن لـــكـــن تــــوريــــن لاحـ

ــــال الــهــيــمــنــة  ــ ف فــــقــــط مـــــن خـ ــرَّ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ت

المــــتــــزايــــدة لــلــفــكــر الـــعـــقـــانـــي ولــكــن 
ــن خـــــال تـــأكـــيـــد الــشــخــص  أيـــضـــا مــ
بنى الحداثة من الفصل 

ُ
البشري. وت

بــن الــعــالــم المــوضــوعــي، الــنــاتــج عن 
العقل وفقاً لقوانين الطبيعة، وعالم 
ــــذي يــشــيــر إلــــى الــفــرديــة  ــة، الـ ــيـ الـــذاتـ

والحرية الشخصية.
ــد تـــــوريـــــن تــــقــــاربــــا مـــــع مـــوقـــف  ــ ــ وجـ
ديـــكـــارت »الـــثـــنـــائـــي«، حــيــث تــصــور 
الـــحـــداثـــة عــلــى أنـــهـــا فــصــل مـــتـــوازن 
بـــن الــعــقــل والمــــوضــــوع، مـــع إعــطــاء 
أهمية كبيرة للعقل كما للموضوع. 
العواقب  على  الــضــوء  تــوريــن  سلط 
ــال شــبــه  ــفــــصــ الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة لــــانــ
الأداتيّة  العقلانية  عالم  بين  الكامل 
بأنه  وجــادل  الذاتية.  الهوية  وعالم 
لفكرة  أكبر  إعطاء وزن  علينا  يجب 

الخضوع. 
لاحـــــظ تــــوريــــن أن جــمــيــعــنــا الـــيـــوم 
ــي الــــحــــداثــــة أو  مــنــغــمــس تـــقـــريـــبـــا فــ
نطمح لأن نكون جزءاً منها، لكن هذه 
الــحــداثــة هــي أيــضــا مــوضــع تــســاؤل. 
الــكــاســيــكــيــة،  يــــبــــدو أن صـــورتـــهـــا 
المــبــنــيــة عــلــى مــعــركــة ضــد التقاليد، 
ــم تــفــســيــرهــا عـــلـــى أنـــهـــا انــتــصــار  تــ
الطبيعة والمصير،  قــوى  العقل على 
ــيـــة ضــد  ــكـــونـ ــزو الـ ــ وبـــاعـــتـــبـــارهـــا غــ
الــخــصــوصــيــات، الـــتـــي بــــدت كــأنــهــا 
بتفكك  الآن  الحداثة  ترتبط  تتحلل. 
معنى الحياة، والتدفق الاقتصادي، 
ــيــــاب  ــلــــطــــة بــــــــدون مـــــركـــــز، وغــ والــــســ
ــلـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن، ويُـــنـــظـــر  ــاعـ ــفـ الـ

»يــتــبــع الــنــظــام الاجــتــمــاعــي لــلــخــارج 
إذا كانت الدولة القومية خادمة فقط 
لــإمــبــريــالــيــة الأجـــنـــبـــيـــة، ولا يــمــكــن 
مجتمعات  تــكــون  أن  التابعة  لــلــدول 
حقيقية. إن برجوازيتها ليست أكثر 
من برجوازية عَميلة. وهذه النظرية 
ت حـــرب 

ّ
ــتــــطــــرف غـــــــذ ــــي شـــكـــلـــهـــا المــ فـ

العصابات «.
فـــــــــي وقــــــــــــت لاحــــــــــــق فـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــتــســعــيــنــيــات، تــعــاطــف تـــوريـــن مع 
حـــركـــة »زابـــاتـــيـــســـتـــا« فــــي المــكــســيــك. 
رة في 

ّ
ــذه الــحــركــة، المـــتـــجـــذ تــمــيــزت هـ

ولايــــة تــشــيــابــاس بـــوجـــود الأغــلــبــيــة 
مـــن الــســكــان الأصــلــيــن الـــفـــقـــراء. في 
)يـــنـــايـــر(  ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ ــن  مــ الأول 
الــتــجــارة  اتــفــاقــيــة  1994، مـــع دخــــول 
ــرة لأمــــيــــركــــا الــــشــــمــــالــــيــــة حــيــز  ــ ــحــ ــ الــ
الــتــنــفــيــذ، بـــدأت الــزابــاتــيــســتــا أعــمــالًا 
بعض  احتلال  على  تقتصر  مسلحة 
البلديات، ولا سيما في مدينة سان 
للمطالبة  الــتــاريــخــيــة  كــريــســتــوبــال 
ــة  ــريـ أســــاســــا بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـ
والعدالة. أدت هذه الانتفاضة بسرعة 
إلــــى عــمــلــيــة تـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة 
الفدرالية، تميزت بالمشاركة النشطة 
للكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني 
ووســــائــــل الإعـــــــام عـــلـــى المــســتــويــن 

الوطني والدولي.
خصّص تورين جزءاً كبيراً من كتابه 
»الــكــلــمــة والـــــــدم« لــتــحــلــيــل الــظــواهــر 
ــنـــي وعــمــل  المــتــعــلــقــة بـــالإيـــمـــان الـــديـ
ولا  اللاتينية،  أمــيــركــا  فــي  الكنائس 
سيما »لاهــــوت الــتــحــريــر«. نــشــأ هــذا 
فـــي عــــام 1968، وكـــــان ثــمــرة  الـــتـــيـــار 
الــبــيــروفــي غوستافو  الــكــاهــن  تــأمّــل 
غـــوتـــيـــريـــز فــــي تـــوجـــهـــات الــكــنــيــســة 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. ومـــحـــور هــذا 
الــتــفــكــيــر هــــو »الـــخـــيـــار الــتــفــضــيــلــي 
لتحرير  متكامل  ومــنــظــور  لــلــفــقــراء« 
جــمــيــع الــبــشــر، مـــع إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لــلــمــضــطــهــديــن والمــهــمــشــن. ويــشــيــر 

بالاستبعاد  تهديد  أنها  على  إليها 
الاجتماعي وفقدان الهوية.

قاد هذا التحليل تورين إلى البحث 
عــــن أســـــس حــــداثــــة جــــديــــدة لــتــأكــيــد 
ــذات: الــــذات الــتــي تــحــاول تعريف  ــ الـ
نفسها عــلــى أنــهــا فــاعــل، بــعــيــداً من 
ــــر 

ّ
ــقــــوى الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا. وف الــ

الحاسم  التحول  مفتاح  النهج  هــذا 
للحداثة. إن تأكيد الموضوع لا يعني 
تــجــاهــل أهــمــيــة الــعــقــل. أكّــــد تــوريــن 
الــحــداثــة تقوم على نهج مــزدوج  أن 
مــــن أصـــــل مـــســـيـــحـــي، عـــلـــى الــفــصــل 
وتلك  الموضوعية  المعرفة  نظام  بين 
ــالمـــوضـــوع. فــالــديــنــامــيــة  الـــخـــاصـــة بـ
الحديثة ناتجة من التوتر وإمكانية 
الـــحـــوار بـــن كـــا الــنــظــامــن. ولــيــس 
مــنــاســبــا تـــشـــويـــه الــــواقــــع الــحــديــث 
اختزاله  مــن خــال  والخصب  المعقد 
إلى العقلنة بشكل عام أو إلى شكله 
المقيد للعقل الأداتي؛ ولا نفهمه على 

أنه ذات بحت.
لا تستند الــحــداثــة إلــى مــبــدأ واحــد، 
ولا إلـــى مــجــرد تــدمــيــر عــقــبــات حكم 
ــا مــصــنــوعــة مــــن حــــوار  ــهـ ــقـــل. إنـ الـــعـ
ــــوع. وبــــــدون الـــــذات،  الــعــقــل والمـــــوضـ
لــقــد عرفنا  قـــوة.  أداة  الــعــقــل  يصبح 
ــتـــاتـــوريـــة الــعــقــل  ــــذا الــــقــــرن دكـ فــــي هـ

والانحرافات الشمولية للذات. 
يـــطـــور تــــوريــــن مـــقـــاربـــاتـــه الـــخـــاصـــة. 
يـــطـــرح الـــحـــاجـــة إلــــى إعــــــادة تــعــريــف 
بــالــتــوتــرات  الــحــداثــة كــعــاقــة محمّلة 
ــذات. يــوضــح كــيــف أن  ــ بــن الــعــقــل والــ
تعطي معنى  لا  ذاتــهــا  بــحــدّ  العقلنة 
لــلــفــعــل الــبــشــري، بـــل تــرتــبــط بتأكيد 
الذات، بتدخلها التحريري والإبداعي. 
فالحوار بين العقل والذات هو المفتاح 
للتغلب على تجزئة الحياة الحديثة، 
الشخصية  لــلــحــيــاة  مــعــنــى  وإعـــطـــاء 
والــجــمــاعــيــة، وبـــنـــاء الـــعـــاقـــات الــتــي 
يــمــكــن مـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة على 
ــــاس  ــو أسـ ــ أســــاســــهــــا. فــــالمــــوضــــوع هـ
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة. وبــالاعــتــمــاد 
عــلــى فـــرويـــد، خـــصّـــص تـــوريـــن جـــزءاً 
ــن تــحــلــيــلــه لــفــحــص عــمــلــيــة  مــهــمــا مــ
ـــ »الأنــــــا  ــ ــن الـــــــــذات الــــبــــشــــريــــة، لـ ــويـ ــكـ تـ
ـــل مـــظـــاهـــر الــــذاتــــيــــة - 

ّ
« نـــفـــســـهـــا. حـــل

الــســلــبــيــة والإيــجــابــيــة - فـــي مختلف 
مع  الــحــالــيــة،  الاجتماعية  الــســيــاقــات 
والــديــن،  الهوية  قضية  على  التركيز 
 أخيراً للديمقراطية.

ً
وخصّص فصلا

كــانــت هــــذه رســـالـــة تـــوريـــن والمــفــتــاح 
الـــذي مثل بــدايــة جــديــدة وفــتــح آفاقاً 
جــديــدة لــعــلــم الاجــتــمــاع. فــتــوريــن لم 
ــريـــة جـــــامـــــدة، بــل  يـــحـــصـــرنـــا فــــي نـــظـ
وعــدم  نــظــرنــا؛  توسيع  على  شجعنا 
ــه وأزمــاتــه؛  اخــتــزال المجتمع إلــى أدائـ
الشخص  أي  المـــوضـــوع،  تــجــاهــل  ولا 
البشري الذي تم تكوينه كفاعل. نهج 
للتشاؤم  ترياقاً  مثل  المعرفي  تورين 
الــفــكــريــة وحـــافـــزاً للتفكير  والــعــقــائــد 

المشترك.
يتقارب فكر تورين ومنظور التنمية 
الــبــشــريــة الــــذي صــاغــه أمــارتــيــا سين 
ــــات  ــريـ ــ ــــحـ ــــع الـ ــيـ ــ ــــوسـ ــــى أســـــــــــاس تـ ــلـ ــ عـ
ــقـــدرات ومــمــارســة حــقــوق الــنــاس،  والـ
ــفــــرد مــن  ولـــيـــس فـــقـــط فــــي نــصــيــب الــ
الناتج المحلي الإجمالي. كما يتقارب 
مـــــع لاهــــــــوت الـــتـــحـــريـــر لـــغـــوســـتـــافـــو 
غــوتــيــريــز، بــمــعــنــى »الـــتـــحـــرر مـــن كل 
مـــا يــحــد أو يــمــنــع الـــرجـــال والــنــســاء 
من تحقيق أنفسهم، من كل ما يمنع 
الوصول إلى - أو ممارسة - حريتهم«.

أخــيــراً، علم اجــتــمــاع تــوريــن للعمل، 
ــور المـــتـــجـــســـد فـــــي مـــفـــهـــوم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
»العمل على الذات« الذي طبّقه على 
كل من المجتمع والمواضيع الفردية، 
هما دعوة قوية لتولي منظور الذات 
والـــفـــاعـــل الـــبـــشـــري فــــي خـــضـــم هـــذا 
أصبحت  حيث  التاريخي،  الانفعال 
 أســــاســــيــــة لــفــهــم 

ً
الــــتــــاريــــخــــيــــة فــــئــــة

للإبداع  العادية  غير  الديناميكيات 
الــبــشــري فــي الــتــاريــخ الـــذي نعيشه، 
الــدائــم في  للتفكير  أداة  لــنــا  ــر 

ّ
وتــوف

الرئيسية  والــتــحــديــات  الــصــراعــات 
في عصرنا.

ــــي، وكــــــــــان أحــــد  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــتــــمــــع الـ المــــجــ
المــفــكــريــن الــنــاقــديــن الـــذيـــن يــمــلــكــون 
حساسية لأفــكــار جـــان بـــول ســارتــر. 
بــحــثــا حـــول  أجــــــرى  ــام 1948،  ــ عـ فــــي 
إصـــــاح الأراضـــــــي فـــي المـــجـــر، وبــعــد 
فـــتـــرة صــعــبــة فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة، 
في  الفحم  تعدين  منطقة  إلــى  انتقل 
ــارك عــمــال  ــ ــال فـــرنـــســـا، حـــيـــث شــ ــمـ شـ

المناجم في عملهم وحياتهم.
فـــي عــــام 1965، نــشــر »عــلــم اجــتــمــاع 
نـــظـــري  كــــتــــاب  أول  ــو  ــ ــ وهـ ــــل«،  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي كـــشـــف فـــيـــه مــفــاهــيــمــه عــن  ــاســ أســ
نــظــام الــعــمــل الــتــاريــخــي والــطــبــقــات 
والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة. فـــي الــعــام 
الـــتـــالـــي، نــشــر »وعــــي الـــعـــمّـــال« الـــذي 
جمع فيه أفكاره النظرية مع تحليل 
ــمّــــال فــي  نــــتــــائــــج مــــســــح واســــــــع لــــلــــعــ
ــد حــــوالــــي عـــقـــديـــن مــن  ــا. وبـــعـ فـــرنـــسـ
الزمن، تحديداً في عام 1984، أجرى 
ــوا  ــرانـــسـ ــا وفـ ــيـــوركـ ــفـ ــع مـــيـــشـــال ويـ مــ
النقابية  دوبيه تحقيقاً جديداً حول 
أدى  الطبقي في فرنسا، ما  والــوعــي 
فــرضــيــتــه حـــول صعود  إلـــى تعميق 
العمالية. من خلال  الحركة  وانحدار 
ــو«، وضــع  ــنــ الــبــحــث فـــي مــصــنــع »ريــ
تــــوريــــن مــخــطــطــا تــفــســيــريــا لــتــطــور 
سلوك العمّال في علاقتهم بالتنظيم 
الــفــنــي والاجــتــمــاعــي لــلــعــمــل. تجسد 

ذلك في ثلاث مراحل:
1. المــحــافــظــة عــلــى خــصــائــص نــظــام 
ــقـــديـــم، أي الــعــمــل  عــمــل الــتــصــنــيــع الـ
الماكينة )على  بــأدوات  المقترن  الماهر 

سبيل المثال، الخراطة(.
2. مرحلة الانتقال التي تتميز بخط 
الإنتاج شبه الآلي، الذي يوظف عدداً 
كبيراً من العمال غير المهرة المعينين 

لمهام روتينية.
3. نشر الأتمتة والقضاء على العمل 

المباشر.
ــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــهـــذا  ــيــ ــغــ ــتــ أحـــــــد المــ
ــو اســـتـــقـــالـــيـــة الـــعـــامـــل،  ــطـــط، هــ ــخـ المـ
ــر عــلــى  ــؤثــ وهــــــي قـــضـــيـــة حـــاســـمـــة تــ
ضمير العامل. تشكّل المراحل الثلاث 
ــن وعــــي الــعــمــل والــتــنــظــيــم  أنــــواعــــا مـ
الصناعي  العالم  فــي  يتعايش  الــذي 
وترتبط مسألة  الصناعي،  بعد  ومــا 
الــعــمــال   

ّ
أن بــفــرضــيــة  الاســـتـــقـــالـــيـــة 

فــي  ســـلـــبـــيـــة  ذوات  ــــرد  ــــجـ مـ ــيــــســــوا  لــ
ــال  ــ المـ ــــن رأس  بـ الـــهـــيـــمـــنـــة  ــات  ــ ــاقـ ــ عـ
والعمل. لا يتفق تورين مع الماركسية 
العمل  عــاقــة  تختزل  الــتــي  البنيوية 
 
ّ
أن بــالــســيــطــرة، وتــؤكــد عــلــى حقيقة 
ــعــــون عــــن هــــامــــش مــن  ــدافــ الـــعـــمـــال يــ
ويتخذون  عملهم  أداء  في  السيطرة 
ــا تـــقـــدر الأغــلــبــيــة  الـــــقـــــرارات بـــقـــدر مــ
ويكافحون من أجل تحسين عملهم. 
ــمّــــال فــي  ــن عـــمـــل الــــعــ يـــتـــألـــف جـــــزء مــ
العمل  أداء  عــلــى  الــجــمــاعــيــة  الــرقــابــة 
اليومي، وممارسة الإضــراب وتأكيد 

العامل كإنسان، وليس كسلعة. 
ــابـــه »وعــــي  ــتـ يــتــحــقــق تــــوريــــن فــــي كـ
الــــعــــمــــال عـــمـــومـــا  الـــــعـــــمّـــــال« مـــــن أن 
لعملهم.  سلبي  تــصــور  لديهم  ليس 
مـــركـــزيـــا  دوراً  يـــســـنـــد  ــن  ــ ــوريـ ــ تـ لـــكـــن 
لمــفــهــوم الــعــمــل، بــمــقــاربــة قــريــبــة من 
ــارل مـــاركـــس. فــكــاهــمــا تــقــوم  نــهــج كــ
في  البشري  العمل  أن  على  مقاربته 
الــعــالــم غــيــر الاجــتــمــاعــي، هــو عملية 
تـــحـــول لـــإنـــســـان فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
مـــثـــل الـــطـــبـــيـــعـــة. ولا يــمــكــن تــحــديــد 
ــول بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل عــن  ــحــ ــتــ هــــــذا الــ
ــتــعــلــق بـــالمـــوضـــوع. تــجــدر 

ُ
مــعــنــاه الم

 الفصل الأول من 
ّ
الإشارة هنا إلى أن

»عــلــم اجــتــمــاع الــعــمــل« حــمــل عــنــوان 
اكـــتـــشـــاف   .» المـــــوضـــــوع  »اكــــتــــشــــاف 
لــه طيلة حياته  سيظل تــوريــن وفــيــا 

المهنية.

الية
ّ

م
ُ

الحركات الع

إحــــــــــــدى الــــــفــــــرضــــــيــــــات الأســـــاســـــيـــــة 
لــــتــــوريــــن فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
الحركة  مركزية  هــي  الفكري  مــســاره 
الــعــمــالــيــة فـــي المــجــتــمــع الــصــنــاعــي. 
ــفــهــم الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة عــلــى أنــهــا 

ُ
ت

عمل جماعي لأولئك الذين يسهمون 

الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــفـــرديـــن، 
والخاضعين لمنطق السوق والهياكل 
المــهــيــمــنــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فضل 
تــيــار المــحــافــظــن الــجــدد الــعــودة إلــى 
الأسس التقليدية للنظام الاجتماعي 
وتعزيز الهويات العرقية والأصولية 
ــن عــن  ــوريــ ــة. ولـــــم يـــتـــوقـــف تــ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
مــواجــهــة هــــذه المــــواقــــف، مــشــيــراً إلــى 

مجالات العمل الممكنة.
لـــم يــتــوقــع أحــــد مـــايـــو 68، بــمــن في 
ذلـــــــك تــــــوريــــــن. مـــــع انــــتــــهــــاء الــــحــــرب 
الــجــزائــريــة، كــــرّس الــجــنــرال ديــغــول، 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يـــومـــهـــا، نفسه 
على  الفرنسية  العظمة«  »لسياسات 
المـــســـرح الــعــالمــي، ولـــم يـــول اهــتــمــامــا 
لــلــمــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة والــطــابــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة. كــــــان الاقــــتــــصــــاد يــعــمــل 
بشكل جيد، والاستهلاك في ازدهار، 
ولم تكن البطالة مقلقة بعد. من كان 
 »مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 

ّ
يــتــخــيــل أن

الطلاب الغاضبين« ستسبّب تشنجاً 
 فــي الــجــامــعــة وتــطــلــق الــعــنــان 

ً
كــامــا

التمرّد في  أكبر حركات  لــواحــدة من 
التاريخ الفرنسي؟

يــوضــح تــوريــن أن الــحــركــة الطلابية 
 بــســيــطــة لـــأزمـــة 

ً
ــة ــابـ ــتـــجـ لــيــســت اسـ

تعبير  ولكنها  للجامعة،  المؤسسية 
عن صراع مركزي جديد في المجتمع، 
وهـــو صــــراع يــتــعــرّض فــيــه الــوصــول 
إلى المعرفة والتوجه الثقافي للخطر. 
تـــأثـــيـــر   1968 ــــو  ــايـ ــ مـ لـــشـــهـــر  وكـــــــــان 
قــــــوي عـــلـــى المــــؤســــســــات الــرئــيــســيــة 
ــدارس والــجــامــعــات  ــ فـــي المــجــتــمــع: المــ
والــــــــشــــــــركــــــــات ووســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــام 
والسجون.  والمستشفيات  والكنيسة 
وأجـــبـــرت الــســلــطــات عــلــى الاســتــمــاع 
ــاب والــــنــــســــاء  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ إلــــــــى أصــــــــــــوات الـ
والأقـــــلـــــيـــــات الـــجـــنـــســـيـــة والمــــعــــوقــــن 
ــل الـــنـــاس  ــ والـــســـجـــنـــاء والمــــرضــــى وكـ

الذين سحقتهم هياكل الهيمنة.
فالحركة العمالية، التي كانت الحركة 

توصل إلى أن العامل يشكل أول 

حركة اجتماعية حديثة

تبنى موقفاً نقدياً من المناهج 

التي بررت طليعة التمرد، واستبدال 

الفاعلين الاجتماعيين بالنخب الثورية

رت علاقته 
ّ

أث

الوثيقة بأميركا 

اللاتينية على 

تفكيره



45 كلماتكلمات
السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941 السبت  17  حزيران  2023  العدد  4941

ملاك أشرف *

فرغ من 
ُ
كلماتي لا تنتشر في هذا المكان الم

المحبّةِ
تهَدّج جغرافيته فإنه 

ُ
 صوتي الم

َ
وإن تجاوز
لا يتعدى 

باب منزلي الصّغير الحزين
ار

ّ
 الدّموع في عينيَّ كشرارةِ الن

ُ
تترقرق

أو مثلما تساورني طفولتي
غنيات العتيقة،

ُ
 عن الأ

َ
كي تسأل

عتمة
ُ
وتتأكدَ من توسّدها الأشعار الم

من استمرار رنينها في ذهني الفاني 
فزعة

ُ
أو خلال الأصوات المنزليّة الم

حبستُ نفسي في روائع الماضيّ
وأنتظر  في حدائقها   

َ
تعود لأركــض ها 

َّ
لعل

الحنان!
ابتة أمامَ عينيَّ

ّ
صُ من الحقيقة الث

ّ
أتخل

حقيقة أن الآخرين يكرهونني
الموت هو ما يناسبني

ني أحدٌ أو ينتظرَني غيره. ولن يحبَّ
■ ■ ■

كلماتي بحاجةٍ إلى الخروج من حجرتِها
لــكــنــهــا لا تـــصـــل إلـــــى المـــــدفـــــأةِ فــــي الـــغـــرفـــةِ 

جاورة
ُ
الم

نطلق
ُ
كطائرٍ صغيرٍ فقدَ قدرته وصوته الم

بعدَ إبعادهِ عن حجرهِ الجميل
وإذا وصلت الكلماتُ في يومٍ من الأيّام

فإن الحمقى يتجنبونها
على  عندما تشرق  مسُ 

ّ
الش تتجنبني  كما 

الجميع
عُ صوتي إلى مَن يتعاطف معهُ!

ّ
يتطل

شاز الأعلى منهُ
ّ
أريدُ محو الأصوات الن

أمحوها من ذاكرتي، من البيت، من الحي
سرّتي.

َ
وتحديداً من ضيق أ

■ ■ ■
العواصف  في  البحار،  في  سأرميها  ــمــا  رُبَّ

القادمة الهوجاء
في  ــمــا  ورُبَّ لها  ماثلة 

ُ
الم البريّة  الغابات  في 

ستنقعات
ُ
الم

امي لا يهمّ كيف أنتزعها من أيَّ
ــقــدّســة التي 

ُ
ــص مــن الآلام الم

ّ
بــل كــيــف أتــخــل

سببها
ُ
ت

 من آثارها
ٌ
حيث أسيرُ في المدن وأنا مُجرّدة

ً
 مُشردة

ً
 وحيدة

َ
 أن أكون

ً
راغبة

ــات  ــقــ ــاعــ ــصّــ ــا رنـــــــن الــ ــ ــم، بــ ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ ــا أصــ ــ بــ
الغريبات

ولا أتعرف على ملامح منزلي بعدَ ذلكَ
 
ُ
ن

ِّ
مثل مَن يمشي، يمشي ويدخ

ن بحجمِ العشرين سنة، الرّاحلات من 
ِّ

يدخ
العُمرِ

ن بها
ّ

هذهِ هي الطريقة التي يدخ
لا أدري إلى متى يمكن أن تدومَ سيجارتهُ

ن بِها، أي 
ّ

ريقة التي سيدخ
ّ
لكن هذهِ هي الط

بعددِ اغترابه
مَّ بالدّخان يمحو نفسه.

ُ
ث
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فصول من رواية
*

صدر حكماً 
ُ

ا يستطيع أن ي
ّ
ماريو بينيديتي: من من

I

ــــت أنـــنـــي لست  ــام، أدركــ ــ الـــيـــوم فـــقـــط، بــعــد خــمــســة أيــ
واثـــقـــا مـــن نــفــســي بــعــد الآن. مـــع ذلــــك، فــإنــه فـــي يــوم 
إلــى الميناء لتوديع  المــاضــي، عندما ذهــبــت  الــثــاثــاء 
أليسيا، كنت مقتنعاً بأن ذلك هو أفضل الحلول. في 
الــواقــع، كنت أرغــب دائماً في ذلــك: أن تواجه ندمها، 
وطريقتها السيئة في تأجيل ما كان يمكن أن تكون 
عليه، وحنينها إلى ماضٍ آخر، وبالتالي إلى حاضر 
آخر. ليست لدي أدنى ضغينة، ولا يمكنني الشعور 
بها، لا نحوها، ولا تجاه لوكاس. أودّ فقط أن أعيش 
فــي ســـام، بــعــيــداً عــن هـــذا الــنــوع مــن الأشــبــاح الــذي 
المساء،  يحضر في عملي، في حياتي وجــســدي. في 
بعد العشاء، عندما نتحدث عن مكتبي، وعن الأطفال 
ــرة المـــنـــزل الـــجـــديـــدة، كــنــت أعــلــم أنــهــا ســتــقــول  ــدبـ ومـ
لنفسها: »يمكن أن يكون لوكاس بجانبي بدلًا منه. 

مع لوكاس، على الأقل، لن نحتاج إلى الحديث«.
ــا مـــتـــشـــابـــهـــن. كــانــا  ــمــ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــقـــد كـــانـــا دائــ فــ
يــتــشــاركــان الاهــتــمــام ذاتـــه فــي أشــيــاء معينة - حتى 
عندما كانا يتشاجران بطريقة عنيفة، ويلجآن إلى 
صــمــت طــويــل - ويــتــصــرفــان بــاتــبــاع هـــذه المــشــاركــة 
العفوية التي تحاصرنا جميعاً )الأشياء، الأصدقاء، 
العالم( بعيداً منهما، في اللامبالاة. فأنا وهي نشكل 
بإصرار تركيبة أخرى، حيث كنا بحاجة إلى التحدث. 
إلينا، بل  إن حماية الصمت غير موجودة بالنسبة 
أود أن أقول إن حديثنا حول التفاهات الشخصية أو 
الرهيبين، خلال  البيض  هــؤلاء  من  يحمينا  غيرها، 
ــهـــروب من  مــيــلــنــا إلـــى الــنــظــر لبعضنا الــبــعــض، والـ
مـــاذا نفعل بصمت  أثــنــاءهــا  نـــدري  أعيننا، حيث لا 
الآخر. فخلال هذه الفترات، يكون وجود لوكاس أمراً 
اتــنــا بما فيها الأكــثــر اعتيادية  إيــمــاء لا يــطــاق وكــل 
- الــنــقــر بـــأطـــراف الأظـــافـــر عــلــى الـــطـــاولـــة، والــضــغــط 
على المــفــاصــل مــن أجــل طقطقة الأصــابــع - أصبحت 
استعمالًا مضمراً، من كثرة تجاهل حضورنا، ينتهي 
ومنحها مصداقية  تحتها،  خــط  بــوضــع  ــر  الأمـ بــهــا 

مؤلمة، تتجاوز الجسد، في شحذ أذهاننا.
فوق  بــهــدوء  يلعبان  مــارتــان  أو  أديليتا  أرى  عندما 
ــــرى، كما  الـــســـجـــادة، وأنـــهـــا تــنــظــر إلــيــهــمــا أيـــضـــا، وتـ
ــذال الــــــذي يــجــعــل وجــهــهــمــا  ــ ــتـ ــ أراهــــــــا، كـــظـــل مــــن الابـ
أكثر  تقامر  أنها  أعلم  قبيحاً،  المثالي،  الصغير شبه 
أو أقل وبوعي الضوء الداخلي واللمسة الفكرية التي 
لــو كــانــوا أطفال  الــوجــوه،  يمكن أن تتمتع بها هــذه 

لوكاس وليسوا أطفالي.
على الــرغــم مــن كــل شــيء، فأنا أحــب الجانب المبتذل 
لأطــفــالــي، كــمــا أحـــب حــقــيــقــة أن لا يــلــقــوا قــصــائــد لا 
يفهمونها، وأن لا يطرحوا أسئلة حول مواضيع لا 
تهمهم، وأن لا يتأثروا إلا بأشياء مباشرة آنية، وأنه 
لا المــوت ولا الـــروح، ولا الأشــكــال المنمنمة للوجدان، 
في  وقحين  واقعياً،  وسيكونون،  لديهم.  أهمية  لها 
ــان(، لكنهم  ــارتــ أســــوء الأحــــــوال )أفـــكـــر خــاصــة فـــي مــ
لــيــســوا مــتــبــجّــحــن، ولا أصــلــيــن بــــأي ثـــمـــن، وهـــذا 
يرضيني، حتى لو كان عليّ الاعتراف بحماقة وجبن 

هذا الانتقام الخجول والعقيم.

II

الأســــوأ مــن ذلـــك كــلــه، أنــنــي لا أشــعــر بــأدنــى قـــدر من 
الكراهية التي ستكون بالنسبة إليّ خلاصاً. وأحياناً 
أنــــدم عــلــى ذلــــك، وأحـــكـــم عــلــيــهــا كــنــقــيــض لــلــســعــادة. 
لــكــنــهــمــا كـــانـــا عــلــى صـــــواب جــــداً مـــعـــي، لــقــد أقـــامـــا، 
بـــالاتـــفـــاق المــشــتــرك وغـــيـــر الــــواعــــي، قــانــونــا صــارمــا 
للتخلي لدرجة أنني أضع نفسي في الكراهية، والتي 
ستكون أسهل طريقة في عيونهما كشخص بغيض 
بشكل لا يمكن إصلاحه، سيصيحان، إذا زرعا أمامي 
أيها  »لقد جعلناك زوجــا مخدوعاً،  الابتسامات:  كل 

العجوز«.
الجنس  مــارســا  إذا  أنــه  آمــل  أن  أنــي أستطيع  أعتقد 
يوماً ما، فسأتنحى جانباً قبل فترة طويلة، كما أنني 
مــا لا أستطيع  يـــوم  لــو جـــاء  أنــهــمــا يتمنيان  مقتنع 
فقط  أخبرهما  لكي  فيه،  نفسي  تحمل  أو  تحملهما 
بأن الأمر انتهى، بدون أن تكون هناك حماقة يمكن 
لــم يكن يبدو  لــو  مناقشتها. فــي هــذه الأثــنــاء، حتى 
كذلك، فإن الأمر يشكل توازناً حقيقياً. تقدم أليسيا، 
بطريقة حانية ولطيفة، المداعبات التي نطلبها منها، 
أنا والأطفال. لكن الأمر يشبه إلى حد ما كما لو أننا 
بتبنينا،  قامت  الــرابــط مسبقاً، وكأنها  هــذا  صنعنا 
أن تتخلى عنا، ولمن  أيــن يمكنها  الآن تجهل،  وأنها 
عْهَدُنا. وبما أنها تحاول إخفاء ما تقدمه لكي تبدو 

َ
ت

بدورها  تشكرني  أنها  كما  أشكرها،  فأنا  طبيعية، 
جراء شكري لها.

من جانبه، انسحب لوكاس بتكتم من مكان الحادث، 
ولـــكـــن لــيــس بــالــشــكــل الـــكـــافـــي، لــكــي يــصــبــح غــيــابــه 
مــوضــع شـــك. لــهــذا يــكــتــب لــنــا رســالــة كــل أســبــوعــن، 
حــيــث يــخــبــرنــا بــالــتــفــصــيــل عـــن حــيــاتــه كــصــحــافــي، 
ومشاريعه الأدبية، وعمله كمترجم. ذلك هو السبب 
بــدوري رسالة كل أسبوعين،  له  الــذي جعلني أكتب 
أعـــبـــر لـــه فــيــهــا عـــن رأيـــــي الـــســـيـــاســـي، وتــــذمــــري من 
التحسن المدرسي لمارتان  وظيفتي، وتفاصيل حول 
وأديليتا، رسالة تنتهي دائماً ببضع كلمات أليسيا 

على الهامش: مشاعري اللطيفة لصديقي لوكاس.

III

كثيراً مــا كنت أتــســاءل عــن نفسي فــي صفحات هذا 
الدفتر. ومن أجل قول الحقيقة بدقة، انتهى بي الأمر 
إلـــى تقييد طــمــوحــاتــي. فــي وقـــت مـــا، اعــتــقــدت أنني 
ــداً، كـــان ذلـــك فـــي فــتــرة حــصــولــي على  ذكــــي، ذكـــي جــ
يعلق  حيث  الــثــانــويــة،  بــالمــدرســة  استثنائية  نتائج 
إلى  والــداي، للحظة، صراعهما المستعصي، بالنظر 
نفسيهما،  عـــن  راضـــيـــان  وهــمــا  الــبــعــض،  بعضهما 
ويقبلانني، وهما مقتنعان بأنني سأجسد استثماراً 

جيداً. ثم جاءت لحظة التوقف عن الدراسة، من أجل 
وأظهرت  التنفيذ،  ببراعة، موضع  تعلمته  ما  وضع 
ــادر عــلــى إجــــراء أي تقييم،  نفسي تــمــامــا أنـــي غــيــر قـ
والاحـــتـــفـــاظ بــــأدق الــحــســابــات، أو الاعــــتــــراض على 
انتهى بي  الوقت،  أحد بنودها. وبالطبع، مع مــرور 
الأمــر إلــى اكتساب هــذه المــهــارات، لكني لست مديناً 
بذلك لذكائي الهابط، وبالأحرى إلى ممارسة عنيدة 
وشاقة. كان هناك وقت أيضاً، كنت أعتقد فيه أنني 
قادر على اختبار وتذوق إحدى الهوايات المذهلة التي 
تبرر وحدها حقيقة الوجود. ظننت أنني شعرت بها 
اللواتي  مرتين أو ثلاث مــرات تجاه النساء المسنات 
اهتمامهن  وإظهار  يعاملنني كطفل،  أن  المتوقع  من 
أكثر تجاه نظرياتي بدل هطول المطر. وقد أزعجني 
ذلـــك كــثــيــراً لـــدرجـــة أنــنــي ابــتــعــدت عــنــهــن، عــلــى أمــل 
 
َ
مضاعف فــي جذبهن نــحــوي، ثــم صــدّهــن. لا واحــدة
منهن، بالطبع، أخذت الأمر بشكل مأساوي، ولا أنا 
كذلك، حيث ينتهي بي الأمر إلى نسيانهن. بعد فترة 
 أيــا مــن هــذا لــم يكن مــوجــوداً، وأن 

ّ
طويلة، أدركـــت أن

ما يسمى، بشكل عــام، بالشغف، تتم إذابــتــه قبل أن 
تطالب بــه أي مــن هـــؤلاء الــنــســاء. ينطبق هــذا أيضاً 
على أليسيا.. لكن حكايتي معها أكثر تعقيداً، وبدون 

شك، يكون من الأفضل معالجتها بشكل منفصل.
لــذلــك، بعد أن فــقــدت الأمـــل فــي الاعــتــقــاد بأنني ذكي 
أو شغوف، لا يــزال لدي ذلك الــذي يعتبر أقل غــروراً، 
ــادق. هـــذا هـــو الــســبــب الــدقــيــق الـــذي  ــ ويــعــلــم أنـــي صـ
جعلني أشرع في إعداد هذه المذكرات، وهي شهادة 
تــــــي. من  مــوضــوعــيــة أعـــاقـــب فــيــهــا نــفــســي عــلــى رداء
بالطبع،  لكن  تافهين،  بناس  يزخر  العالم  أن  المؤكد 
ــــاس مــبــتــذلــون يــعــرفــون الــــوجــــود. فــأنــا  لا يـــوجـــد أنـ
السخيف،  الكبرياء  أن هــذا  أعــتــرف أيضاً  ذلــك.  أدرك 
لــن يجلب لــي شيئاً، إن لــم يكن اشــمــئــزازاً رهيباً من 

نفسي.
ــاذا أو بمن  ــمـ ــن أتــــت تــفــاهــتــي؟ بـ بــاخــتــصــار، مـــن أيــ
يمكنني قياسها، ومقارنتها؟ حقيقة أني اكتشفتها 
في أفعالي، في نواياي، و حماقاتي، ولا يعني ذلك 

عـــــداء مــوجــهــا بــشــكــل خــــاص ضـــد شــخــصــيــتــي. في 
ــــرون رائـــعـــن بــالــنــســبــة إلـــيّ  اعـــتـــقـــادي، لا يــبــدو الآخــ
أيضاً - إن لم يكن وجود عدد قليل من الاستثناءات 
الجميع  أن  يبدو  أكثر:  أقــول  أن  أود  بل  الافتراضية. 
تافه بالنسبة إلي، لكن ذلك لا يثبت شيئاً، إلا إذا كان 
يعبر عن تصوري للتميز الاستثنائي، والمذهل، وهو 
ما يعتبر عكس ذلك، لأنني أفترض أنه بعيد المنال. 

وبالتالي؟ وبالتالي لا شيء على الإطلاق.

IV

ــمـــأ مـــــذكـــــرات يــــــوم الأحـــــــد المــــزيــــد مــن  أخــــشــــى أن تـ
الصفحات أكثر من المعتاد. لا تزال أليسيا في بوينس 
آيـــرس، بينما مــارتــان فــي السينما، فــي حــن ذهبت 
المنخفضة  الــرمــاديــة  السماء  جدتها.  لــزيــارة  أدليتا 
التي اقتحمت نافذتي، تبقى بدون فائدة أيضاً، إنها 
سماء بلا إله ولا شمس، كما أنها تسطيح ملحوظ لم 
يبهرني أبداً. بينما السماء الأخرى، المشرقة، المضيئة 
التي تمثل عطش الحياة، والأفلام الملونة، ما هي إلا 
بــاغ كــاذب، إنها سمائي التي يجب أن أقبلها على 
هذا النحو. سأكتب طوال فترة الظهيرة، منغمساً في 
هذه العزلة المدهشة، لأنني أشعر بحالة جيدة، كما 
أحب تسوية أموري الشخصية، وأصبح على دراية 
بمعظم الملاحظات الأكثر أسى بشأني، باختصار، أن 

أعرف نفسي بشكل أفضل.
ــاءل عـــمـــا إذا كــــــان هــــــذا الـــقـــلـــق فــي  ــ ــســ ــ أحــــيــــانــــا، أتــ
اعتقاداً  يؤكد  لن  الخاصة،  أفعالي  ردود  استجواب 
العود.  في حالة  أناني  أنني  لأليسيا: حقيقة  قديماً 
أن يكون هــذا واضحاً بشكل  إليها، يجب  فبالنسبة 
ملموس للغاية، لدرجة أنها تعتبره من الأمور غير 
الـــســـارة لــكــي تــعــتــرف لــي بــذلــك. إنـــي أقــــدر لباقتها، 
ولطالما أعجبت بــهــا، وبــصــراحــة، فــأنــا أجــهــل مــا إذا 
كان من الأفضل أن تكون غاضبة مني، وأن تهينني 
وتنفجر في لومي وشتمي، قبل أن تجهش بالبكاء. 
بالخصام  المــطــاف، هناك حياة مختلفة  نهاية  وفــي 
والبكاء، وشظايا من كل نوع، ستكون غير معتادة، 
أتذكر كم فاجأني وجه  إلينا.  وغريبة جداً بالنسبة 
أليسيا عندما مات والدها. لم أرها تبكي أبداً، خاصة 
في هذه الظروف، حيث فقدت هدوءها، واستسلامها 
الــيــائــس، وعــجــزهــا الــرهــيــب، الــــذي أضــعــف تــوتــرهــا 
المعتاد، حيث بدت حقاً كطفلة عــزلاء، مستكينة بين 
ــي بــشــعــرهــا الــفــوضــوي الــــذي يــخــفــي وجــهــهــا،  ــ ذراعـ
تفيض بالمرارة. بالطبع، لقد كان مجرد خطأ، حيث 
ــيـــة، عــلــى عــاتــقــهــا  ــنـــوات الــخــمــس المـــاضـ أخـــــذت الـــسـ
لتصحيحه، وقـــد أقــنــعــت نفسي بـــأن الأمـــر كــلــه كــان 
كما  تفسيرها،  يمكن  لا  مؤقت، وخدعة  فشل  مجرد 

أنها غريبة تماماً عن جوهرها العميق.

V

إذا تــمــعــنــا جـــيـــداً، ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه فـــرصـــة رائــعــة 
لــإخــبــار عــن كــل شــــيء، انــطــاقــا مــن الــحــاضــر الــذي 
يكشف لي اليوم عن رغبات قديمة. والأسوأ من ذلك، 
عــن غياب قديم للرغبة. ولكن مــن أيــن نــبــدأ؟ مــا هي 
أولــى ذكــريــاتــي؟ ربما بــدأ كــل شــيء قبل ذلــك بكثير، 
ــرتـــي عن  عــنــدمــا كــنــت ذلـــك الــطــفــل الــــذي عــجــزت ذاكـ
تحريره. أشعر بغيرة شديدة من هذا الطفل، السجين 
في غياهب النسيان الرهيب، الضائع إلى الأبد، على 
الــرغــم مــن أنـــه يتجلى لــي الآن فــي الــصــور المــؤثــرة، 
وهو يلعب مع الكلب، أو بلا حراك يرتدي بدلة بحار 
جديدة، يحمل بين ذراعيه، بشراسة، دمية دب، ولعب 

أطفال، مطبخاً وكرسياً.
لــي، يوجد السر، في هــذه النظرة  وهناك، كما يبدو 

المتنافرة مع الرجل الذي أنا عليه اليوم.
)*( فصول من رواية بالعنوان نفسه، صدرت حديثاً عن 
»سما للنشر والتوزيع/ مقديشو «.

قصائد

محمد قشمر *

1- نهر العسل
ً
ما حطمتُ لعبة

ّ
كل

وبكيت
واسيتُ نفسي:

»في الجنة سيجمعني الله
باللعبة ذاتها«.

أرجوكِ
أيتها الحياة

لا تطلبي من الله
أن أكون دبّاً قطنياً

يه
ّ
 كف

ُ
يُهرِق

ليَسقيكِ
من نهرِ العسل!

2- بالأمس زارنا المهدي

ليلة الأمس
ونحن نيامٌ

زارنا المهدي

 من الجوارير
ُ

تِ الملاعق فرَّ
تدافعَتِ الصحون 

كادت شوقاً تنكسِر!
 القهوة

ُ
سبقتها ركوة

استقبلتهُ عند الباب
اقها الفناجين،

َّ
مع عُش

 »الِمنشار«
ُ
أجلسَته نبتة

في غرفةِ الصالة.
رَ ماء المغسَلةِ احتفالًا

َ
تقاط

عاد الرمادُ حطباً في المدفأة
 سورة النصر

ُ
تلا التلفاز

رَج
َ
 قرأت دعاء الف

ُ
المملحة

كرية ا أمَّ الصلاة بالسِّ
ّ
ولم

اندلق حُبّاً
 الزيت!

ُ
إبريق

3- سورة الرحمن

 الرحمن
ُ
سورة

 حبقٍ
ُ
عيدان
تسكن

حقيبة أمي الصغيرة
ها كمفتاحٍ أشمُّ

 روحي
ُ
يُبرزِخ

باب
َّ

من قيودِ الض

4- آخر السطر 

أدري
روحي سِلكٌ شائك

 من الألغامِ والحنظل!
ٌ

حقل
حينما تحجُرُني

بنقطةٍ آخر السطر
اقطفني بدمعتك

انة مباركة كما لو كنت رُمَّ
قرب ثمرةِ الزهراء

خذني
كما لو أن النبيّ

 الحجرَ بنفسه
ُ

ًيحمِل
هديّة

لحفيدهِ المقتول!
ي

ّ
أعرف أن

 عقربٍ
ُ

ذيل
 من الحسك

ٌ
وشوكة
خذني

ي
ّ
كما لو أن

نورسُ رحيقٍ
من اللوتسِ الهوائيّ!

رُحماك
ضع لي نجمة

آخر السطر!

ب
َ

5- نس

أمي عصير عشبة القمح
و أبي جذور شعيرٍ نابتة

في تلةٍ احترقت
قبل عامين

و أنا ملحٌ أسود
 عجوز

ٌ
تجمَعُني هندية

في جبلٍ بعيدٍ
خلف المدينة الزرقاء!

ٌدمي
 سائل

ٌ
أرقطيون

رته عصفورة التين
َّ
قط

 مذبوحٍ
ٍ

في جامِ نبي
بِخنجرٍ ملكوتيّ!

جلدي
بار  الصُّ

ُ
دمعة

ٌقفيرُ العكبرِ المعسول
 غارق

ٌ
مصحف

في سيول الحرب
ما حاول الوحي انتشالي

ّ
كل

ثارت جائحة الغبار
 في الوحل؟

ً
من يبصرُ دمعة

6- أمنية

 قابيل
ّ
لو أن

مسحَ وجه هابيل
بقالبِ حلوى
صنعتهُ حواء

من تفاحِ شجرةٍ
سجَدَ إبليسُ 

تحتها لآدم،
لكان عصير الفراولة

ة
ّ
يملأ هذه الأزق

بدلًا من دمِ الفراشات!
* لبنان

دمِ الفراشات

خان يمحو نفسه
ّ

بالد

علي سعيد ـ »عشبة الخلود« )زيت على قماش، 2021(.

سرد

أقصوصتان

أبو يوسف طه *

1. الزهرة السحرية

عمر الزهرة قصير لكن الزهرة المغروسة في أص الذاكرة لا تذبل إلا 
بموت غارسها عدا إن كان شاعراً من طراز رفيع حيث تنتقل إلى 

مأواها الدائم، أص الرموز.
 هذا ما قالته العاشقة النائمة، في الحلم، لعشيقها ثم أردفت قبل 

أن يوقظها زوجها: »بُسْنِي مثنى وثلاث ورباع «.

2. سيرورة الزمن

، كـــان صــغــيــراً جــداً 
َ

ــنــتِ المـــنـــزل اســتــخــبــرتُ والــدتــي عــن مــيــادي، عــيَّ
كقفص يليق بعصفورين، اختلط عليها الأمر، قالت: وُلدتَ هنا في 
هذه المدينة، مرضتَ وأنت رضيع، ارتحلنا إلى المدينة الأخرى، في 
القطار تعافيتَ. وفي مرة أخــرى، قالت: ولــدت في المدينة الأخــرى، 

مرضتَ، قال أبوك: سافري ليُدفن في المدينة هناك.
سأكون أكثر حزماً وأنا أعبر الطريق لألتقي بوالدي الذي توفي منذ 
عقد. حتى ولو كنت أغط في نوم عميق فإني أسير، يؤكد الحلم ذلك 
فالزمن يتدفق داخلي كالجدول، أعبر مسافات وأتجول في أمكنة 
الزمن وتثبيت الأمكنة في  لم أشاهدها من قبل، لا مجال لتعقيل 
أمكنتها، الكل يتداخل، ينأى ويدنو، يتقدم ويرتد ثم يرق ويشف 
ويتلاشى. أخطو بعنت في أرض متحجرة ثم متربة، أشعر بعياء 
وأنا أصعد الجبل، ترعبني المهاوي الكثيرة، أشرطة المرور الضيقة، 
أقف في القنة لأنحدر إلى الجهة الخلفية للجبل حيث قال والدي 
إنه هناك، في مدفنه ينتظرني ليخبرني عما لقي في مُقامه. لم أعد 

أرى شيئاً، قد عميت، سأبقى هنا إلى الأبد.
* مراكش/ المغرب

ه، على العكس 
َّ
اب الأورغواي بعدَ مواطنه إدواردو غاليانو. ميزته أن

َّ
ماريو بينيديتي أبرز كت

ة. ولد في مدينة باسو دي لوس   الأجناس الأدبيَّ
ِّ

د المواهب، إذ كتبَ في كل من رفيقه، متعدِّ
 

َّ
ة »جيل 45 «، التي استقطبت جل ة والفكريَّ توروس عام 1920. انتسب إلى الحركة الأدبيَّ

آنــذاك، وكان من أبرزهم كارلوس أونيتي وروا  قصاصي الأميركيتين الوسطى واللاتينية 
القرن الماضي بـ  باسطوس. كما أسهم في تأسيس موجة ما صار يسمى في ستينيات 
الجديد« مع ماركيز، كورتاثار، يوسا، فوينتيس ورولفو. اشتغل  الأميركو لاتيني  »الأدب 
راً في جريدة »مارشا« الأسبوعية الواسعة الانتشار في مونتفيديو. خلال فترة الحكم  محرِّ
م 

َ
يُرغ عــام 1973،  وفــي   .)1941-1938( الأرجنتين  فــي  عــاش لاجئاً  بـــاده،  فــي  العسكري 

 بين الأرجنتين، كوبا، البيرو وإسبانيا. 
ً
لا

ّ
مجدداً على عيش تجربة المنفى لمدة 12 سنة، متنق

المنفى من  على  جــبِــر 
ُ
أ  ،)1985-1973( بــاده  في  الحكم  إلــى  العسكرية  الفاشية  عــودة  مع 

 
َّ

ات قناعاته اليسارية أبداً، بل ظل ر هذه الهزَّ جديد. نحن هنا أمام حالة فريدة لكاتب لم تغيِّ
رت فيه 

َّ
ما توف

َّ
ل دوماً العيش في بلده كل

َّ
ى عنها أقرانه، وفض

َّ
يدافع عنها حتى عندما تخل

أدنى شروط الاستقرار والحرية. حاز بينيديتي العديدَ من الجوائز وتوفي في مونتيفيديو 
عام 2009. من بين أعماله، في القصة القصيرة: »هذا الصباح« )1949(، »بالحنين أو بدونه« 
أن يصدر حكماً«  الــروايــة، نذكر: »من منا يستطيع  الوقت« )1999(. وفي  )1977(، »بريد 
مــرآة  فــي  »ربــيــع   ،)1965( إشعالك سيجارتي  على  »شــكــراً«   ،)1960( »الــهــدنــة«   ،)1953(

مكسورة« )1982(؛ وفي الشعر: »المنزل والحجر« )1977(، و »دفاع عن النفس« )2004(.
يستند الكاتب، في هذه الرواية التي اجتزأنا منها فصولها الأولى للقراء، إلى التكنيك السردي 
ل في تنويع زوايا رؤية نفس الحدث من طرف شخصيات ساردة مختلِفة، ضمن ثيمة 

ِّ
المتمث

بُ بأسمائها فصول الرواية، بثلاث وجهات نظر حول  بَوَّ
ُ
ت مثلث الرغبة: ثلاث شخصيات 

حكاية تنسج تاريخ سوء الفهم في قصة حب: ميغيل، أليسا، لوكاس. شخصيات تحكي 
علاقتها  في  للذات  فهمها  لسوء  وارتهانها  الحب،  سلطة  إزاء  وأسفها  المكبوتة  رغباتها 
بالعالم. تتداخل العوالم النفسية للشخوص وإدراكها لمزالقها السلوكية. يصف بينيديتي 
بصدق محيّر أفعال ومواقف شخصياته، وكذا مخاوفها وتناقضاتها الذاتية والموضوعية 
في علاقاتها المتشعبة، المحاكة بالشكوك والتوترات والحنين، والمرتبطة بالأحداث، من خلال 
إعادة بناء لما كان قصة حب فاشلة بين أليسيا ولوكاس. تتميز هذه الرواية القصيرة والمثيرة 
ها 

ّ
في شكلها الأصلي، بجمالية على مستوى أسلوبها الشعري وذائقتها الفنية العالية. إن

تحفة من الفروق الدقيقة التي شيّدت بذكاء وعمق ملحوظ. تبدو الحياة مليئة بالإخفاقات 
ها بالحب ووهمه اللذيذ، ضد يباب العواطف 

ّ
المثيرة، والوجود الذي استطاع أن ينجو من فخ

وحرارة اللقاء المؤجل، والحلم الذي ينتظر نهاره المستعاد بالكلمة.
تقديم رشيد وحتي

ترجمة مصطفى مجاهد
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خالد أبو عجمية: حيفا بصوت »خالتي سميحة«

غيورغي غوسبودينوف: الإنسان »مقياس كل الكائنات«

رواية

»راحــــت حــيــفــا، راحـــت حيفا حــن بــدأت 
العصابات تتسرب في مفاصل المدينة«.

لم تكن سميحة مجرد باكية على حيفا، 
 
ّ
أن أدركــت  بل كانت مدافعة عنها، حين 

لحمايتهم،  لبريطانيا  يتذللون  العرب 
كما كانت تشعر دائماً بذلك الأمل حين 
ففي فصل  تــقــاوم.  أن حيفا  تعلم  كانت 
»الــــخــــروج مـــن حــيــفــا«، يــكــتــب الـــروائـــي 
 مــن وهــمــهــم، 

ً
 الـــغـــزاة يــخــتــرعــون لــغــة

ّ
أن

فاللغة كما يــقــول: »واحـــدة مــن الأشياء 
التي تبقي الناس أحياء«. ولأن المنتصر 
أيضاً يكتب تاريخه على مرأى التاريخ، 
نكبتنا  نكتب  حــن  كثيراً  إذن  فسنفكر 
وبأي لغة سنجعل ذلك التاريخ يتحدث 

عما حدث بلغة الحق والحقيقة.
يحمل الــســرد »الــتــاريــخ« كــأنــه الــروايــة 
التفاصيل  الـــروائـــي  يــهــمــل  أن  دون  مــن 
أفراد  الجميلة، والحوارات بين  اللغوية 
العائلة، وهنا يتحول التوثيق إلى مادة 
بمهمته  يُــمــســك  الأدب  تــجــعــل  روائــــيــــة 
بكل  الحقيقة  يــقــول  أن  وهــي  الحقيقية 
ليست  فــالــحــرب  الإنــســانــيــة.  تفاصيلها 
فــقــط تــلــك الــقــنــابــل والـــجـــثـــث والــــدمــــار، 
ــل هــــي أيـــضـــا تـــلـــك الــخــلــفــيــة المــظــلــمــة  بــ
لـــلـــمـــؤامـــرات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي أيــضــا 
مـــا يــحــدث داخــــل الــشــخــصــيــات مـــن ألــم 
الظلم. لذلك،  وفقدان ومن مقاومة لذلك 
نحاول نحن القراء أن نتتبع في الرواية 
ماذا تفعل تلك الأحداث التاريخية بنا، 
ــلــت تــلــك الأســئــلــة إلـــى رأس 

ّ
وكــيــف تــســل

السقوط، فصارت تسأل:  أثناء  سميحة 
»كيف تغلب الأسلحة القصيرة الأسلحة 
الطويلة؟«. في منتصف الرواية تقريباً، 
يحضر المخيم. هو ليس فقط جــزءاً من 
هــذه التغريبة، بــل هــو ذلــك المــكــان الــذي 
ــل  ــرح الــنــكــبــة حـــيـــا، وداخــ حــمــل مــعــه جــ
بــيــت سميحة فــي المــخــيــم، تــحــضــر تلك 
المصورين  أحــد  التقطها  التي  الــصــورة 
في وكالة الغوث. لقد كان المخيم شاهداً 
ــت فـــي ذاكـــرة 

ّ
عــلــى الـــكـــارثـــة، وحــيــفــا ظــل

الــذي غادرته  فــي المخيم  سميحة وهــي 
ســـعـــاد لأنـــهـــا لـــم تــحــتــمــل الـــحـــيـــاة فــيــه. 

وهــذا يتطلب استحضار قــدر كــاف من 
أفكار  ة  قـــراء عليك  ليسهل  الاستيعاب 
غوسبودينوف التي لا تقرأ الواقع كما 
هــو، ولا تستند إلــى الخيال وحــده، بل 
كل ما في الأمر أنه يحاول شرح نظرته 
للحياة بهذا الشكل. من هنا تأتي فرادة 
بــإمــكــانــه أن يكتب  ــــذي  الـ الـــكـــاتـــب  ــذا  هــ
ــا،  ــيــ بــالــطــريــقــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا روائــ
لكنه اخــتــار المــجــازفــة فــي قــول الأشــيــاء 
أن  عليه  يتعيّ  كما  وليس  يــراهــا،  كما 
الكتابات  مــن  الــنــوع  هــذا   

ّ
لــعــل يكتبها. 

يحمل الكثير من الصدق، لأنه حقيقي، 
نفسها  عــن  تعبّر  لا  التي  الحقيقة  تلك 
كتابه  أحــد مشاهد  في  يقول  إلا هكذا، 
»فـــيـــزيـــاء الــــحــــزن«: »الأغــــــراض الأدبــيــة 
الـــطـــاهـــرة لا تــهــمــنــي كـــثـــيـــراً، فـــالـــروايـــة 

ليست آرية الأصل«. 
حـــــــن يــــحــــكــــي عـــــــن بـــــعـــــض تـــفـــاصـــيـــل 
الطفولة، كأنه يريد من خلالها استعادة 
المـــاضـــي، فــعــنــدمــا تـــحـــدث فـــي »فــيــزيــاء 
لشهريار  عن حكايات شهرزاد  الحزن« 
في أشد لحظات حياتها خوفاً وضعفاً، 
ــايـــات الــتــي  ــكـ يـــــرى أن فــــي »داخـــــــل الـــحـ
الحياة، من  ترويها شــهــرزاد يتم شــراء 
يريد  بهذا هو  نفسها«.  الحكايات  باب 
التأكيد على أهمية الحكاية باعتبارها 
 من أشكال الخلاص بالنسبة إلى 

ً
شكلا

أيضاً.  مــن يسمعها  وإلــى  مــن يحكيها، 
 »الــحــكــايــة تــحــافــظ على 

ّ
لـــهـــذا يــــرى أن

الــذكــرى فــي الــفــم الـــذي يــســردهــا والأذن 
التي تسمعها«.  

نــقــرأ فــي أعــمــالــه ذلــك الــجــانــب الــروحــي، 
الـــذي نشعر  الــوجــدانــي  وذلـــك التقمّص 
بطريقة ما أنه يحيي لحظات من الذاكرة 

نعتقد أنها نسيت في غمرة الحياة. 
خـــيـــط رفـــيـــع يــجــمــع كـــتـــابـــاتـــه بــبــعــض 

تــســأل سميحة خــلــيــل: تـــرى هــل لا زلــت 
تفكر في حيفا؟ أم أنك اكتفيت بالمخيم؟ 
الـــذاكـــرة، فهذا  الــكــاتــب هنا ســـؤال  يثير 
الخلفية  تــلــك  كــل  بــروحــه  المــكــان يحمل 
التي جاء منها، وهي فلسطين والنكبة، 
كل  ينسى  لــن  قــالــت سميحة  كــمــا  لكنه 

تلك المدن والقرى، وفلسطين كلها. 
ولـــكـــن الـــــروايـــــة أيـــضـــا تــنــتــهــي بـــالأمـــل 
ــأن الــكــاتــب هــنــا يــتــفــق مـــع مـــا طــرحــه  كــ
الله في »الملهاة  إبراهيم نصر  الــروائــي 
آثــــــر أن يــســمــي  الــــتــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« 
مشروعه بالملهاة بدل المأساة لأنه رفض 

تلك النهاية الحزينة للقضية. 
ــــش فـــي »يــومــيــات  يـــقـــول مــحــمــود درويــ
أيضاً  الــعــادي«: »ليس صحيحاً  الحزن 
أنــنــا قــــــادرون عــلــى إعـــــادة الــــذاكــــرة إلــى 
العالم عن طريق إرضائه«. لذلك، فإن ذلك 
الضوء هو الثورة الحقيقية، والمقاومة. 
فـــي قــصــيــدة الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي طه 
مــحــمــد عــلــي، نــقــرأ: »حــتــى لــو كــانــوا يا 
قــاســم فــعــلــوهــا وقــتــلــوك/، فــفــي يقيني 
أنك ضحكت على قاتليك/ كما ضحكت 
الغواتيمالي  الشاعر  أما  السنين«.  على 
ــال فـــيـــقـــول: »الــــعــــدالــــة لا  ــابــ أمـــبـــيـــرتـــو أكــ

تتحدث لغة الهنود الحمر«.
ومـــــن هـــنـــا، نــشــعــر أن الـــــروايـــــة لــيــســت 
ــرأة  ــ فـــقـــط عــــن الــنــكــبــة بــــل روايـــــــة عــــن المـ
الخالة  الهموم، وهــي  هــذه  التي حملت 
هموم  قلبها  فــي  حملت  الــتــي  سميحة 
الوطن والأبناء والأخوة، فكانت روحها 
ــن تـــلـــك الـــعـــدالـــة  ــ وحـــيـــاتـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً عـ
المــســحــوقــة، وكـــانـــت حــيــاتــهــا ســيــرة لما 
 الوطن 

ّ
حدث أيضاً للوطن والبلاد. كأن

يــســرد حــكــايــاتــه مــن خـــال تــلــك الأرواح 
الجميلة حولنا.

 في سرد الأحداث 
ّ
وفنياً، تقول الرواية إن

يستطيع  الكبيرة  والقضايا  التاريخية 
الأدب أن يقدم بلغة جميلة ما هو جديد 
وعميق عن طريق تحليل هذه الأحداث 
لغوياً وسردها من منظور شخصيات 
عـــاديـــة تـــحـــاول أن تـــرى مـــا يــحــدث كما 

تفكر به وتحلم به.

عصرنا هذا. فهو استخدم غرفاً لمرضى 
الزمن  من  عقد  لكل  خصّص  الزهايمر، 
 معينة تعيده إلى ذكريات الماضي، 

ً
غرفة

ــذه الــفــكــرة، بل  لــكــنــه لـــم يــتــوقــف عــنــد هـ
ابتكر طريقة أخرى للحديث عن إنسان 
اليوم، من خلال تهافت الأصحاء أيضاً 
في   

ً
رغبة العيادات  من  النوع  هــذا  على 

العودة إلى ذكريات الماضي. هذه الفكرة 
بالذات تطرّق إليها في »فيزياء الحزن« 
عندما تحدث عن السياحة الافتراضية 
صّصت لخدمة 

ُ
التي توفرها شركات خ

رجال الأعمال الأغنياء، فهم »يجهزونك 
بــطــقــم الـــذكـــريـــات، بــحــيــث تــســتــطــيــع أن 

 قمت برحلة«.
ً
تصدق أنك فعلا

لذا، فكتاباته تكمل بعضها، في تداخل 
رهــــيــــب كـــأنـــهـــا مـــتـــاهـــة بـــالـــفـــعـــل. لــكــنــه 
فـــي واقــــع الأمــــر لا يــتــحــدث عـــن تــاريــخ 
الاقــتــصــاديــة وكل  وأوضــاعــهــا  بلغاريا 
مل يمرّ به العالم، بل يحاول من خلال 
نــصــوصــه الــوثــيــقــة الــصــلــة بــبــعــضــهــا، 
أن يــقــارن بــن إنــســان المــاضــي وإنــســان 
الـــيـــوم... هــذا الإنــســان الـــذي فقد أبسط 
ــذا احـــتـــمـــى بــعــضــهــم  خـــصـــوصـــيـــاتـــه. لـــ
الحياة  لمــواصــلــة  كمنفذ  الــزمــن  بملجأ 

في الحاضر. 
والكائنات  الأشياء  لكل  سيرة  كتاباته 
الـــتـــي تــتــفــاعــل مـــع الــبــشــر خــــال فــتــرة 
وجـــودهـــم عــلــى الأرض، ســيــرة الــهــدوء 
الــقــادم مــن الــطــفــولــة، والــضــجــيــج الــذي 
ــرأ فــي  ــقــ ــر. وهــــكــــذا نــ ــاضــ ــحــ يــــشــــوّش الــ
ــرة،  ــذاكــ أعــــمــــال غـــوســـبـــوديـــنـــوف عــــن الــ
الحكاية،  الألـــم،  الشيخوخة،  الطفولة، 
الأدب والكتابة... عن الإنسان الذي يظل 
الــكــائــنــات،  كــل  إلــيــه »مــقــيــاس  بالنسبة 
ــا صــنــعــتــه يــــــداه يــنــبــغــي أن يــكــون  ــ ومـ
بــاقــيــا، أن يــســتــمــر بــالــعــيــش بــعــد مــوت 

الإنسان«.

تغريد عبد العال

يــقــول الــكــاتــب الــشــهــيــد غــســان كنفاني: 
»بـــالـــدم نــكــتــب لــفــلــســطــن«. وفـــي كتابة 
نستحضر  كأننا  يبدو  اليومي،  الحبر 
ذلــك الـــدم وتــلــك النكبة الــتــي كــانــت وما 
 في تاريخنا ونضالنا، لكن 

ً
زالت مفصلا

ماذا لو كانت الرواية سرداً لهذه النكبة؟ 
وما معنى ذلــك؟ ربما نحتاج إلى سرد 
ذلك التاريخ بطريقة غير مباشرة، أو أن 
يكتب كل واحد منا روايته الخاصة عما 
حدث في تلك الأيــام المأساوية، أو ربما 
ــــذي نــطــرحــه  نـــعـــود إلــــى ذلــــك الـــســـؤال الـ
على أنفسنا دائماً: ألا نحتاج إلى رواية 

تاريخية عن النكبة؟
فــي روايــتــه الــجــديــدة »خــالــتــي سميحة 
ـــ نابلس(، يسرد  المنكوبة« )دار الشامل 
إيرلندا،  في  المقيم  الفلسطيني  الروائي 
خالد أبو عجمية ما حدث لحيفا عندما 
سقطت في أيدي الصهاينة، كأنه يحاول 
الـــذي طرحناه.  الــســؤال  على  يجيب  أن 
فــهــو يستحضر مــا حـــدث تــاريــخــيــا في 
الــتــي تعشق  روايـــة عــن خالته سميحة 
الــتــي سقطت بــتــعــاون مع  حــيــفــا. حيفا 
تعطي  الــهــاغــانــا  وعــصــابــات  بريطانيا 
صورة حية عن فلسطين ونكبتها، كما 
كانت خالته سميحة رمز تلك المرأة التي 
قالت لا للاحتلال والظلم ولا لبريطانيا 
أيــضــا الــتــي كــانــت الــخــالــة الــتــي مــهّــدت 

لهذا السقوط.
لــم تهب  ولــكــن سميحة عــاشــقــة حــيــفــا، 
الاحـــتـــال، فــهــي لا تــريــد مــغــادرة حيفا. 
ــــي: »ســمــيــحــة هـــي حــيــفــا،  ــروائـ ــ يـــقـــول الـ
وحـــيـــفـــا هــــي ســـمـــيـــحـــة، كـــاهـــمـــا بــنــات 
ــــدون  ــبــــحــــر، حـــيـــفـــا لـــيـــســـت نـــفـــســـهـــا بـ الــ
ســمــيــحــة، فــقــد فــرقــتــهــمــا الــــحــــرب«. هي 
حـــيـــفـــا الــــتــــي قــــــال درويـــــــــش عـــنـــهـــا فــي 
الــعــربــي«: و»حيفا من  قصيدته »أحــمــد 
هنا بــدأت وأحــمــد سلم الــكــرمــل«. فنقرأ 
عــن عــاقــة سميحة بحيفا وهــي علاقة 
مها إلى 

ّ
ها سل

ّ
الفلسطيني بهويته، كأن

كل شيء. هكذا صرخت سميحة أيضاً: 

سارة سليم

ــلـــغـــاري  ــبـ ــاتــــب والــــشــــاعــــر الـ ــكــ يــــقــــول الــ
غـــيـــورغـــي غـــوســـبـــوديـــنـــوف فـــي كــتــابــه 
ــــض الـــكـــتـــب  ــعـ ــ »فـــــيـــــزيـــــاء الـــــــحـــــــزن«: »بـ
لذا  أريـــادنـــي«.  بخيط  تجهيزها  يجب 
ــاء الـــحـــزن«  ــزيـ ــيـ حـــن تـــقـــرأ  أعـــمـــالـــه »فـ
و»غــيــوركــي غــوســبــوديــنــوف وقــصــص 
ــــى الـــعـــربـــيـــة عــن  ــرى« )المـــتـــرجـــمـــة إلـ ــ ــ أخـ
الزمن«  و»ملجأ  السعودية(  أثــر«  »دار 
الــتــي حـــازت أخــيــراً »جــائــزة مـــان بوكر 
تدخل  كتاباته  هل  ل:  تتساء الدولية«، 
فــي خــانــة الــروايــة أم أنــهــا ســيــرة ذاتية 
تــجــمــع بــــن ســـيـــرة الـــشـــخـــص وســـيـــرة 
ــا فــي  ــهـ ــيــــرة لـ ــتــــي لا ســ كــــل الأشـــــيـــــاء الــ
عـــمـــل تــعــجــز عــــن تــصــنــيــفــه؟ فـــلـــو قــلــتَ 
ــظــلــم فـــكـــرة كــتــابــة الــــروايــــة، 

َ
روايــــــة ســت

كــمــا تــعــودت أن تــقــرأ، وإن قــلــت ســيــرة 
تقرأ  أنــك  فكرة  ظلم 

َ
ست خالصة،  ذاتــيــة 

الحقيقية  تفاصيلها  بكل  ذاتية  سيرة 
والصادمة أيضاً. لا شك في أن ما يربط 
كتاباته هو ذلــك الخيط الأريــادنــي في 

القديمة.  اليونانية  الميثولوجيا 
ــنــــوف  ــوديــ ــبــ ــوســ أعــــــمــــــال غـــــيـــــورغـــــي غــ
الــعــالــم،  عــلــى  منفتحة  حــكــايــات  تجمع 
ــلـــى حـــكـــايـــات تـــــــروي كــل  ومـــنـــفـــتـــحـــة عـ
واحــــدة مــنــهــا قــصــتــهــا الــخــاصــة، لكنك 
لا تــقــبــض عــلــى نــهــايــتــهــا. فـــي الــدقــيــقــة 
الـــتـــي تـــشـــعـــر فـــيـــهـــا أنـــــك قـــبـــضـــت عــلــى 
تنتهي،  لا  حكي  دوامــة  تدخل  فكرتها، 
ــــك ســـقـــطـــت فـــــي بــــالــــوعــــة يــصــعــب  ــأنـ ــ كـ
الــخــروج مــنــهــا. كــلــمــا حــاولــت أن تتبع 
جديدة،  حكاية  تبتلعك  الــروايــة،  خيط 
لتجد نفسك في متاهة حكي لا تعرف 
الـــخـــروج مــنــهــا بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي 
دخلتها، كأنك محكوم بخيط أريادني، 

تحول 

التوثيق 

إلى مادة 

روائية 

تجعل 

الأدب 

يمسك 

بمهمته 

الحقيقية

الوصول 

السريع إلى 

المعلومة 

لا يعني 

بتاتاً 

الوصول 

إلى 

المعرفة

تفترق حكاية المرأتين هنا بين مناضلة 
تعيش على ذاكرة حيفا المنكوبة، وبين 
هاربة تتفق مع امرأة سيئة على الهرب 

من المخيم. 
الــذاكــرة مجرد لعنة بل هي  هنا ليست 
حكاية أخلاق، وحكاية البقاء سؤال آخر 
في وجه من عاش تلك الظروف القاسية. 
أكثر  الرواية لمعرفة سميحة  بنا  تنتقل 
ــهــا وجـــه آخـــر لــحــيــفــا، والــخــالــة كما 

ّ
كــأن

يقول هي الوجه الآخر للأم، فندخل إلى 
حــيــاتــهــا لــنــعــرف أنــهــا تــتــزوج وتصبح 
ــا، فـــتـــتـــداخـــل تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا مــع  ــ أمــ
ــن خـــال  ــي المـــخـــيـــم مــ حـــيـــاة الـــنـــضـــال فــ
قضية  أيضاً  وتحضر  اليومية.  الحياة 
فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل مــــن خـــــال قــصــة 

كــأنــهــا بــطــريــقــة مـــا مــكــمــلــة لــبــعــض، أو 
ــاوز أفـــكـــاره  ــاتـــب تــــجــ ــكـ ــاع الـ ــتـــطـ ــا اسـ مــ
وهــواجــســه حـــول الــحــيــاة الــتــي »يمكن 
على  للهجر«  كتالوغ  وكأنها  روايتها 
الــحــزن«. وعن  »فيزياء  في  تعبيره  حد 
الموت الذي عبّر عنه بأنه »فقد وجهه«، 
ل: »لا أعــرف كــم مــن المــوت يغفو  يتساء
تحت اللغة«. لذا يعود في كل مرة لربط 
: »إذا كــان 

ً
عــاقــة المــــوت والــلــغــة، قـــائـــا

المـــوت ظــامــا وغــيــاب آخـــريـــن... فلطالما 
كنت ميتاً. ولطالما غشيني الظلام«. 

ــالـــه  ــمـ ــنــــوف فـــــي أعـ ــبــــوديــ ــنـــح غــــوســ ــمـ يـ
ــم  ــ الــــــــصــــــــوت لمــــــــن أطـــــــلـــــــق عــــلــــيــــهــــم اســ
الحزن«،  »فيزياء  النهار«. في  »فلاسفة 
يستحضر مشهداً من الطفولة حين كان 

يـــســـرى، وحــتــى شــجــون المــــوت الــعــادي 
ــيــــاة  ــة فـــــــي حــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــصــــبــــح قــــضــــيــــة وطـ
الفلسطيني المعذب. ولا يغيب الأسر أو 
السجن كجزء من تلك الحياة النضالية، 
وكـــجـــغـــرافـــيـــا تـــتـــألـــم داخــــــل الــــوطــــن مــن 
خـــال قــصــة ســلــيــم. يــقــول الــكــاتــب: »إن 
ــة الــاجــئ هــي دلــيــل نــكــبــتــه«، كأنه  روايــ
فــي تلك الــروايــة يــحــاول أن يجيب على 
سؤال طرحه في نهايتها تقريباً: »ماذا 
سيكون الفلسطيني إن لم يكن فدائياً؟«. 
وهذا ما سيأخذنا إلى المعنى الحقيقي 
في الرواية: أن تكون فلسطينياً يعني أن 

تكون فدائياً. 
ــة بـــســـؤال المـــخـــيـــم، لكنه  ــروايــ تــنــتــهــي الــ
أيــضــا الــبــدايــة، فــهــو المــحــطــة، هــكــذا كما 

يتجمع الشيوخ أمام البيوت والمحلات 
وينكشون  يدخنون  قريته،  ساحة  فــي 
الغبار بعصيهم، هؤلاء الذين لا أسماء 
ــد تــعــبــيــره، ثم  ولا كــتــابــة لــهــم عــلــى حـ
ــأن نـــمـــط »الـــحـــيـــاة فــــي هـــذه  ــ يــضــيــف بـ

المناطق قصيرة والنهار خالد«.
أفـــكـــار  يـــحـــصـــر  أن  ــارئ  ــقــ ــلــ لــ يـــمـــكـــن  لا 
غـــوســـبـــوديـــنـــوف فـــي بــلــد الـــكـــاتـــب، بــل 
يستطيع كل واحد منا تأليف سيناريو 
مـــشـــابـــه لمــشــهــد غـــوســـبـــوديـــنـــوف هــــذا، 
يخلو  لكنه  حقيقياً،  المشهد  وسيكون 
فيها  التي تظهر  الواضحة  الصور  من 
المــامــح بشكل دقــيــق. ومــن هنا جــاءت 
ــه الــتــي  ــالـ ــمـ ــذا الـــعـــمـــل وكـــــل أعـ فـــكـــرة هـــ
لا يــمــكــن أن تــقــرأهــا عــلــى أســــاس أنــهــا 
لــربــمــا  أو  عــــاديــــة  قـــصـــص  أو  روايــــــــات 

سيرة ذاتية متشظية للكاتب نفسه. 
ــاء الـــــــحـــــــزن«، و»غــــيــــورغــــي  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ فـــــي »فـ
ــــصـــــص أخـــــــــرى«،  غــــوســــبــــوديــــنــــوف وقـ
و»مــلــجــأ الـــزمـــن«، تــشــعــر أن الــبــطــل هو 
ــكــئ فـــي مــنــعــطــفــاتــه 

ّ
الـــكـــاتـــب نــفــســه، يــت

الــــســــرديــــة عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة غـــاوســـتـــن 
ــــه ابــتــكــرهــا كي 

ّ
الــخــيــالــيــة الــتــي يــبــدو أن

الروائي. تشارك شخصية  تكون وجهه 
غــاوســتــن أحــيــانــا الـــســـرد مـــع الـــــراوي، 
كــأن الــكــاتــب يــبــرر وجــودهــا الأدبـــي في 

نصوصه.
ــن«، عــــدت إلــى  ــزمــ ــرأت »مــلــجــأ الــ ــ حـــن قـ
ــاء الــــحــــزن« لأنــــه تــعــرض  ــزيـ ــيـ ة »فـ قــــــراء
فــيــهــا لـــذكـــريـــات الــطــفــولــة الـــتـــي تــشــكــل 
فــالــروايــة  ومستقبله،  الإنــســان  حــاضــر 
ــلـــى »جــــائــــزة  الــــتــــي حـــصـــل بــفــضــلــهــا عـ
مــــان بـــوكـــر« لا تــتــحــدث عـــن الــذكــريــات 
بــوصــفــهــا شــيــئــا يــمــكــن الــعــودة إلــيــه ما 
، بل تتجاوزها 

ً
استطعنا إلى ذلك سبيلا

ذاكرته  الإنــســان  فقد  لو  فيما  للتساؤل 
عن طريق الزهايمر، أو عن طريق نمط 

إن يلمس الصفحات حتى يحسّ بدموع 
ويرى  وروائحهم،  وابتساماتهم  كاتبيها 

ألوان »شروق الشمس وغروبها«. 
وقــــد يـــســـرق الــكــتــاب الإلـــكـــتـــرونـــي عــالمــيّــة 
الكتاب الورقي، لكنه لن يستطيع التخلص 
منه »من حياتنا ومن طريقة عيشنا«. لا 
يقف سيزار أنطونيو مولينا ضد التطور 
ولا يُندد به، بل يرى ما هو سيء، فالسيء 
في نظره هو الألعاب الإلكترونية وبرامج 
تساعد  قد  والشاشة  الركيكة.  التلفزيون 
ــي زيــــــــادة حـــجـــم الــــــقــــــراءة، فــغــوتــنــبــرغ،  فــ
مخترع الطباعة، لم يمت، بل غيّر مظهره. 
الــنــاس مــا زالــــوا يــكــتــبــون والأفـــكـــار تعبر 
ويـــتـــم تـــبـــادلـــهـــا. طــبــعــا، أدخـــــل الإنــتــرنــت 
 على عادات القراءة وجمع الكتب، 

ً
تعديلا

إذ انــتــهــت تــلــك الــرومــانــســيــة المــصــاحــبــة 
للبحث عن النصوص النادرة والطبعات 
الأولـــى. ومــا حــدث هــو التقليل مــن العمل 
الــبــحــثــي واخــتــصــار بــعــض الــصــعــوبــات. 
 الأيــديــولــوجــيــات 

ّ
أن المــفــيــد أن نعلم  ومـــن 

أي  التعبير،  حرية  ضــد  وقفت  الشمولية 
ضد الكتاب، فضربت عليه طوقاً حتى لا 
تخرج حــروفــه عــن سيطرة جهاز الــدولــة. 
ومــا يؤكده مولينا إن الــقــراءة في ازديــاد 
ولا خوف عليها في المستقبل، فأنماطها 
ــكـــف عــن  ــتــــي لــــن تـ ــراءة الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ تــــتــــحــــول، والـ
لخصة 

ُ
ــقـــراءة الــنــقــيّــة الم ــار »هـــي الـ ــ الازدهــ

ــا يــســمــيــه  ــيــــوم فــــي مــ ــلـــحـــريـــة«. نــحــيــا الــ لـ
الذي  الرقمي«  الاستعمار  »عصر  الكاتب 
أنشأ فئات اجتماعية في خدمته وأهمهم 
»المستعمرون الرقميّون« المعترضون على 
التخلص  إلى  والساعون  القديمة  المعرفة 
مــن الــــورق، والــراغــبــون فــي تغيير طريقة 
الــتــعــلــيــم. لــكــن بــحــســب مــولــيــنــا، لا شــيء 
الــجــديــدة  التقنيات  اســتــخــدام  بـــأن  ينبئ 
أدى إلى تحسين التعليم المدرسي، وفكرة 
الــوصــول الــســريــع إلـــى المــعــلــومــة لا يعني 
بتاتاً الوصول إلى المعرفة، ومهمة المدرسة 
والجامعة تكوين أفراد »مثقفين وأحرار«، 
ــدة يــجــب  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة مُـ ــيــ ــمــ والـــــوســـــائـــــل الــــرقــ
اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة حكيمة ومــعــقــولــة، 
ــادر عــلــى نقل  ــقــ ــــده هـــو »الــ والإنــــســــان وحـ
الــقــيــم« ونــشــرهــا. يُــقــرّ مولينا أن الــقــراءة 

وسائل الاتصال امتداد لحواس الإنسان، 
فالناس يتكيفون مع ظروف البيئة في كل 
عصر مــن خــال اســتــخــدام حـــواس معينة 
ذات صلة بنوع الوسيلة وطريقة عرضها. 
ويعني في مقولته »الوسيلة هي الرسالة« 
 طبيعة كل وسيلة وليس مضمونها، هو 

ّ
أن

الأساس في تشكيل المجتمعات. وهو كان 
في حياة  الكبير  التلفزيون  بأثر  تنبأ  قد 
الــنــاس وفــي تبديل سلوكهم، لكنه اعتبر 
أن الوسائل القديمة تتعايش مع الوسائل 
 مولينا لا 

ّ
الجديدة، كما فعل الراديو. بيد أن

يوافق على أفكار كاتب »مجرّة غوتنبرغ« 
ويعتبره من الذين شجعوا »نهاية ثقافة 
الــحــديــثــة  الأدوات  بــتــفــضــيــلــه  ــتــــاب«،  ــكــ الــ
للاتصال ودفاعه عن دمقرطة الثقافة من 
خلال وسائط الاتصال الجماهيري المرئي 
إلى  الإسباني  المثقف  يدعونا  والمسموع. 
ــة، وإيــكــالــنــا المــهــام  عـــدم الــهــزيــمــة أمـــام الآلــ
لــهــا، يعني أنــنــا فقدنا جـــزءاً مــن حريتنا. 
الــورقــي لا يحتاج بــطــاريــات ولا  فالكتاب 
وصلات، وهو »جمال قائم في ذاته«. يشير 
المــؤلــف إلـــى الــعــالــم الــجــديــد المــحــيــط بنا، 
الذي تحكمه شبكات التواصل الاجتماعي 
وما تومئ إليه: على سبيل المثال، تويتر 
هـــو »عـــبـــارة عـــن إيـــمـــان بـــالـــحـــيـــاة«، ومــن 
مــوجــود،  كــأنــه غير  فيه  لا يمتلك حساباً 
ــجّـــع المــــــدوّنــــــات والـــفـــايـــســـبـــوك  فـــيـــمـــا تـــشـ
نــزعــة الــظــهــور والــنــرجــســيّــة. ومـــا يخشاه 
وتمدد  الخصوصيّة  اختفاء  هــو  مولينا 
الــبــيــانــات الشخصية من  الــســيــطــرة عــلــى 
البنكية  والبطاقة  المحمول  الهاتف  خلال 
ــبــــر، كما  وكـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة، فـــــالأخ الأكــ
عند جورج أورويــل، حاضر في انتظارك. 
والــوجــود الأهــم هــو الــوجــود الافتراضي، 
ويسلم الشباب أنفسهم طواعية لشبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــقــاديــن لــهــا، ما 
يعني فــقــدان حــسّ المــبــادرة. بهذا المعنى، 
مــن أشكال   

ً
الإنترنت »شــكــا تكون شبكة 

ــة«. خــشــيــة مــولــيــنــا مــن  ــريــ ــيـــدات الــــحــ ــبـ مـ
الــتــقــنــيــات والــتــطــبــيــقــات الـــجـــديـــدة أنــهــا 
تــطــيــح بــالــحــريــة الـــفـــرديـــة، وهــــي المــهــددة 
 مــــــن طــــــــرف الـــــشـــــركـــــات مـــتـــعـــددة 

ً
أصــــــــــا

الجنسيات، الحاكم الفعلي للعالم.

عفيف عثمان 

نــــعــــيــــش راهــــــنــــــا فــــــي فـــــــضـــــــاءات الــــعــــالــــم 
الــرقــمــي والــتــقــنــيــات الــجــديــدة والشبكات 
حياتنا  تغيير  على  العاملة  الاجتماعية 
الــيــومــيــة، فــي مــجــالات مهمة مــثــل العمل 
الاجــتــمــاعــيــة  الــــعــــاقــــات  أو  الــتــعــلــيــم  أو 
أو الاقـــتـــصـــاد. وفــــي خــضــم هــــذا الــتــحــول 
ــقـــافـــي الـــكـــبـــيـــر، يُـــطـــرح  ــثـ ــتـــمـــاعـــي والـ الاجـ
القراءة  الفن أو الأدب أو  الــســؤال عن دور 
أو المكتبات أو الكتابة أو الأيديولوجيات 
أو المعتقدات: هل محكوم علينا أن نعيش 
في عالم من دون ثقافة، بلا فكر أو تفكير، 
عالم تتحلل فيه شخصية كل إنسان إلى 

كتلة هلامية لا شكل لها؟
ــل شـــــيء، يــثــق الــشــاعــر  ــن كـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الإسباني سيزار أنطونيو مولينا )1952( 
على  تتغلب  كيف  ستعرف  البشرية   

ّ
بـــأن

ــات الـــتـــي يــخــبــئــهــا هـــــذا الــعــالــم  ــديـ ــتـــحـ الـ
المــتــغــيــر، كــمــا فــعــلــت فـــي لــحــظــات معقدة 
أخـــــرى مـــن تـــاريـــخـــهـــا. كــتــابــه »مــــا أجــمــل 
العيش من دون ثقافة!« )2021( الذي انتقل 
أخـــيـــراً إلــــى المــكــتــبــة الــعــربــيــة )مــنــشــورات 
ــنـــي مـــلـــيـــطـــات(  ـــ تــــرجــــمــــة حـــسـ ــــ ــــ تــــكــــويــــن ــ
هــــو مـــديـــح لــلــثــقــافــة والـــــقـــــراءة والـــكـــتـــاب 
ــاداً لأخـــطـــار الــحــمــاقــة«...  بــصــفــتــهــا »مـــضـ
والقراءة  الاستمرارية،  الكتابة كرغبة في 
يبدأ  أن  كـــان طبيعياً  لــلــمــعــرفــة.  كــمــصــدر 
نــصّ »مــا أجــل العيش من دون مكتبات!« 
باقتباس من روايــة الفرنسي، جول فيرن 
»عشرون ألف فرسخ تحت سطح البحر« 
نيمو،  الكابتن  بعد  الــــراوي،  يتعثر  حيث 
بمكتبة: »تــم فتح بــاب مـــزدوج فــي أسفل 
اليسار ودخلت غرفة بنفس حجم الغرفة 
يذكر  مكتبة...«.  كانت  للتو.  تركتها  التي 
الشاعر والروائي الأرجنتيني، بورخيس 
القائل  وهــو  وباللغة،  بالمكتبات  وشغفه 
)الشاعر  »لياليّ مليئة بكلمات فيرجيل« 
الــرومــانــي الــقــديــم(، فالكتب أصــدقــاء، ولا 
ــة، فـــمـــا إن  ــيــ ــادل الـــنـــســـخ الــــورقــ ــعــ شـــــيء يــ
تفتح واحداً منها حتى تتذكر، كما يفعل 
الباحث، جنسية كل كتاب، والمشاوير التي 
خاضها معهم عابراً المدن والشوارع، وما 

العناصر  تحمي  لا  التقنيات  لأن  مُــهــدّدة 
التي تقوم عليها: الصمت، الألفة، المراجع 
التفسير  على  والقدرة  والتركيز  الثقافية 
والوسائط  والعمل.  النص  مــع  والتكامل 
ــراءة، بل  ــقـ ــلـ  لـ

ً
الــرقــمــيــة غــيــر مُــــعــــدّة أصـــــا

لــلــتــســلــيــة، والـــتـــعـــلـــيـــم لـــيـــس تــســلــيــة، بــل 
يقتضي الانتباه والتركيز، وعلى المدرسة، 

أن تقاوم »تقنيات تشتيت الانتباه«.
على  الرقمية  مولينا جيداً طغيان  يُـــدرك 
مناحي الحياة، وآية ذلك شبكة الإنترنت، 
عليها،  اعتدنا  التي  العنكبوتية،  الشبكة 
وبــاتــت جـــزءاً مــن وجــودنــا ومـــن معيشنا 
اليومي، وهي تنقل لنا المعلومات بوفرة. 
لكن هذه المعلومة في حاجة إلى أن تكون 
مقروءة، إذ إن فعل القراءة »ملازم للوجود 
وانــتــبــاه وصمت  أي بتركيز  الإنــســانــي«، 

لا تـــوفـــره الــوســائــط الإلــكــتــرونــيــة. يُعلي 
الكاتب الإسباني من شأن الثقافة المدوّنة 
ــفـــة في  ــتـــراصـ والمـــنـــقـــولـــة فــــي الـــكـــتـــب، والمـ
ها بمثابة ذاكرة العالم. لا يترك 

ّ
المكتبات. إن

عن  فيتحدث  بــهــا،  ويحتفي  إلا  مناسبة 
زيارته المغرب ومشاهداته المكتبات الملكية 
وما تحويه من كنوز عربية وإسلامية في 
عن  ويعبّر  وتــصــاويــر،  شكل مخطوطات 
انبهاره بمكتبة القيروان في فاس، المنشأة 

في القرن التاسع.
إلــى استذكار  يجد مولينا نفسه مدفوعاً 
 1980( الكندي، مارشال ماكلوهان  العالم 
مقولة  الاتــصــال، صاحب  مُنظر   ،)1911  -
»الــوســيــلــة هــي الــرســالــة« و»الــعــالــم قرية 
كونية صغيرة«، والوسيط هو من يحدث 
 
ّ
التغيير لا الرسالة المحمولة، إذ اعتبر أن

سيزار أنطونيو مولينا: في مديح الثقافة وهجاء »الاستعمار الرقمي«

علم اجتماع

لمحات

دورية أفق 

تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان »وطــــــــن 
ــــروز«، أطــلــقــت  ــيـ ــ ــه فـ ــمـ اسـ
الفكر العربي«  »مؤسسة 
إصــــــــــــــــداراً خــــــاصــــــا مـــن 
»دوريــــــــة أفــــــق« يــتــضــمــن 
الــدراســات  مــن  مجموعة 
ــادات  ــهــ ــشــ ــ ــالات وال ــ ــقــ ــ والمــ
ــنــــاول مــخــتــلــف  ــتــ ــي تــ ــتــ ــ ال
ــوانـــب مــســيــرة فــيــروز  جـ
الفنيّة. شاركت في العدد 
الذين  الــعــرب  والباحثين  والــنــقــاد  ــاب 

ّ
الــكــت مــن  كوكبة 

ــادوا  ــرادة فــيــروز صــوتــا وأداءً، وأشــ أجــمــعــوا عــلــى فــ
بعبقرية الرحابنة نصوصاً وألحاناً وموسيقى. وقد 
ازدان الإصــدار بمجموعة من الرسومات المستوحاة 
من حياة فيروز وأغانيها. يسعى العمل إلى الإحاطة 
بتجربة »سفيرتنا إلى النجوم« من زوايا متعدّدة، ما 

يجعله مرجعاً يرفد قرّاءه بالجديد والمفيد والممتع.

صبري حافظ 

م الـــنـــاقـــد المـــصـــري  ــقـــــدِّ يُـــ
ــري حــــــــافــــــــظ  فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ صـ
ــه »طـــــــــــه حــــســــن:  ــ ــ ــاب ــ ــتــ ــ كــ
معه«  ذكــريــات شخصية 
ــنــــشــــورات ســيــشــات(  )مــ
ـــ »عــمــيــد  ــــورة قــريــبــة لـ صـ
 1889( ــعـــربـــي«  الـ الأدب 
بيته  قــلــب  مـــن   )1973 ـــ  ـــ ـ
ــتــــان« وهــو  الــشــهــيــر »رامــ
نــجــوم  مـــن  زواره  وســــط 
قافة والسّياسة في عصره. يأخذنا حافظ 

ّ
الأدب والث

الستينيات،  قــاهــرة  إلـــى  المــنــوفــيــة مسقط رأســـه  مــن 
رحلة  وبرلين...  باريس،  لندن،  أكسفورد،  إلى  ومنها 
م صفحات نادرة عن  قدِّ

ُ
تمتد في الزمان والمكان، وت

ذكريات حافظ مع طه حسين الذي يعتبر واحداً من 
في مصر  في كل العصور. 

ّ
أهم مثق

 

باسم سليمان

ضمن »سلسلة تحوّلات« 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــــــ »المـــــــركـــــــز 
الـــعـــربـــيّ لــلــصــحــافــة« في 
ــيـــراً  الــــقــــاهــــرة، صـــــدر أخـ
والــروائــي  الشاعر  ديـــوان 
الــســوري بــاســم سليمان 
البسط،  ــي  »رأســ بــعــنــوان 
جــســدي المــقــام، أنــا كسرٌ 
بين الأرقام«. تميز الكتاب 
ــن الـــشـــاعـــر  ــ بـــــإشـــــراف مـ
الــذي شــرح في مُقدمته عن سبب اختيار  أدونــيــس، 
هذا الديوان للنشر في »سلسلة تحوّلات«، مشيراً إلى 
وفكريّة  جماليّة  قطيعة  ق 

ّ
حق قد  سليمان  باسم  أن 

الفنيّة وأساليب تعبيره، متجاوزاً  متميّزة في رؤيته 
م  يُقدِّ الــديــوان  أن  إلــى  أدونــيــس  السائد. ولفت  الشعر 
الكلمات،  قة تؤسّس لعلاقات جديدة بين 

ّ
تجربة خل

عملية  ثري 
ُ
وت والــشــيء،  الكلمة  بين  التواصل  وتعزز 
عر وقراءته وفهمه واستقباله. 

ّ
كتابة الش

أرتو شنيتزلر

كـــازانـــوفـــا، ذاك الــســاحــر لــلــنــســاء فــي الــقــرن الــثــامــن 
عشر، لم يكن مجرد أسطورة، بل شخصية تاريخيّة 
حقيقيّة تركت وراءها إرثاً ثرياً من الكتابات، بما في 
كازانوفا«  »عـــودة  روايـــة  فــي  الشهيرة.  ذلــك مذكراته 

ــ  للنشر  سبعة  )صفحة 
المهذبي(،  محمد  ترجمة 
م لنا الكاتب النمسوي  يُقدِّ
كازانوفا  شنيتزلر  أرتــو 
شيخوخته،  مــرحــلــة  فــي 
ــــى الـــعـــودة  ــتـــوق إلـ ــو يـ ــ وهـ
ــى مـــســـقـــط رأســـــــه فــي  ــ ــ إل
منها  هرب  التي  البندقية 
مـــنـــذ زمـــــن بـــعـــيـــد. تــقــدم 
روايــة شنيتزلر رؤية  لنا 
والــيــأس والارتــبــاك،  الشيخوخة  خــاصــة عــن مرحلة 
ــا، ونــــرى فـــي وصــف  فــنــشــعــر بــأحــاســيــس كـــازانـــوفـ
الــتــدهــور الإنــســانــي الــدلــيــل عــلــى تــاشــي عــالــم قديم 

ومجيء عالم جديد.

ّ
ر الباجوري

َ
م

ُ
محمود أفندي ع

ة  رَرُ البهيَّ يتميّز كتاب »الدُّ
ــة«  ــ ـ ــيَّ ــ وروبـ

ُ
ــلـــةِ الأ حـ فـــي الـــرِّ

الأدبـــــيّ  لــلــعــالــم   )1889(
مــــحــــمــــود افــــــنــــــدي عــمــر 
ـــ  ـ  1853( الــــــبــــــاجــــــوري 
بــن  جـــمـــع  بـــأنـــه   )1909
والـــكـــتـــابـــة  ــة  ــلــ ــــرحــ ال أدب 
الــتــســجــيــلــيّــة والإبـــداعـــيّـــة، 
واحــــتــــل مـــكـــانـــة مــتــقــدمــة 
ــي الــــخــــطــــاب الـــرحـــلـــي  ــ فــ
العربي، حيث قام الباجوري بالمقارنات بين حضارته 
المصرية وحضارة الأوروبيين الذين التقاهم، وظهرت 
العربيّة  الــحــضــارة  تصل  أن  فــي  رغبته  كتاباته  فــي 
م  إلى مستوى الحضارة الغربيّة في الصّناعة والتقدُّ
العلميّ. صدر الكتاب بالتعاون بين »المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر« و»دار السويديّ للنشر والتوزيع« 

الأكاديمي  قبل  الكتاب من  وتــمّ تحقيق  بــيــروت،  في 
أبــو محارب. هنا، يستعرض  الأردنــي عامر  اقد 

ّ
والن

الثقافيّة  والمعالم  المــدن  زيــارة  في  تجربته  الباجوري 
الاقتصاد،  الــعــلــوم،  الأدب،  الــفــن،  ويناقش  الأوروبـــيّـــة 
ــة  ــحـــضـــارة الــغــربــيّ ــة. كـــمـــا يــــقــــارن بــــن الـ ــيـــاسـ والـــسـ
والحضارة العربية والإسلاميّة. يُعتبر الكتاب توثيقاً 
مهماً لرحلة المؤلف ونظرته الشاملة للثقافة الأوروبية 

وتأثيرها على المجتمع العربي. 

محمد سعيد الشكرجي

يُمكن اعتبار كتاب »خلل 
ــة«  ــيـ ــراقـ ــعـ ــاء الـــــدولـــــة الـ ــنــ بــ
ــعــراقــي محمد  ال لــلــبــاحــث 
سعيد الشكرجي الصادر 
الــــــرافــــــديــــــن«  »دار  عـــــــن 
ــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ مــــــخــــــتــــــبــــــراً سـ
ــتــفــســيــر  واجــــتــــمــــاعــــيــــا ل
الــظــواهــر الأســاســيّــة التي 
ــمـــت فــــي مــــحــــاولات  ــهـ أسـ
بناء الدولة العراقية. أطلق 
والحاضر،  الماضي  بين  ليجول  لقلمه  العنان  الكاتب 
ــداث الــتــي مــرّ بها الــعــراق، منذ  فــي ربــط الــواقــع والأحــ
الإرهــاب، بمنطق تحليلي  تأسيسه حتى حربه على 
مستعيناً بأدواته النظريّة ومتأثراً بالمدرسة الفرنسيّة 
الــدّولــة  تشكيل  آلــيّــات  يعرض  السياسيّة.  العلوم  فــي 
وهويّاتي  وثقافي  مجتمعي  ديني  رحم  من  العراقية 
الوطنية  الــعــراقــيــة  ــة  الــهــويّ عــلــى  ذلـــك  انــعــكــاس  مبيناً 
وعلى حالة الاستلاب وتفاعلات البناء المشوه، كحالة 
الاجتماعي  الفساد  واســتــشــراء  للدولة،  الــعــداء  ثقافة 
الذي تحوّل إلى ثقافة وتشويه مفاهيم الديموقراطيّة 
والحصارات  والحروب  الديكتاتوريّة  وإرث  التوافقيّة 

وصراعات ثنائية المجتمع والدولة.

كتاباته سيرة لكل 

الأشياء والكائنات التي 

تتفاعل مع البشر
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كلمات
أوراق

رجز عربي على صخرة 

قبل الإسلام بمئات الأعوام

زكريا محمد *

فريد  كنغ على نقش صفائي  جــيــرالــديــن  الــراحــلــة  الباحثة  عــثــرت  عــام 1989،  فــي 
تعرض  الصفائية  والنقوش   .2453  KRS الرقم  أعطي  الأردن  شمال  في  نوعه  من 
والصحارى  الحرات  على صخور  الرعاة  البداة  بها  كتب  قديمة  عربية  لهجة  لنا 
بأبجدية قديمة، لم تعد مستخدمة منذ القرن الثالث الميلادي تقريباً. وتتركز الكتلة 
المركزية لهذه النقوش في شمال السعودية وشمال الأردن وجنوب سوريا. وأدناه 
ة وراء بعضها من دون أي 

ّ
النقش مكتوباً بالحروف الإنكليزية ثم العربية مصطف

شير إلى كيفية تقطيعه إلى كلمات أو جمل. 
ُ
علامة ت

فالتوقيتات  الصفائية.  النقوش  لتوقيت  مأمونة  طريقة  نعرف،  كما  هناك،  ليست 
 أقدمها 

ّ
بنى عموماً على فرضيات خارجية عامة. والاعتقاد السائد أن

ُ
المقترحة لها ت

يعود إلى القرن الميلادي الأول، وأن أحدثها يعود إلى القرن الثالث الميلادي. وهناك 
 أقدم هذه النقوش قد يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأحدثها إلى 

ّ
من يعتقد أن

حدود الميلاد، قبيله أو بعيده. وأنا أميل إلى هذا الرأي. وإذا صح هذا، فالنقش الذي 
نتحدث عنه يقع في فترة ما بين  600-1000 سنة قبل الإسلام. 

وأهمية هــذا النقش أنــه، وبناء على قــراءتــي، يعرض لنا قطعة رجــز. وهــذا يعني 
نا مع أقدم شعر عربي يصل إلينا حتى الآن. ويرجع الفضل إلى الباحث أحمد 

ّ
أن

ه 
ّ
الجلاد في إثارة الاهتمام بهذا النقش. فقد نشر ورقة حول النقش حدس فيها بأن

أمــام نص شعري )1(. ولــم يكن مخطئاً في حدسه. غير أنــه، ولــأســف، قــدم قــراءة 
مشوشة جداً، وغير مقبولة، لهذا النقش المهم. وقد عمد إلى طريقة غريبة لقراءة 
النقش والتغلب على إبهامه. فقد افترض أنه خليط من لهجة صفائية وحسمائية. 
 صوتية حسمائية لا 

ً
وانطلاقاً من ذلــك، فقد أعطى لثلاثة أحــرف من النقش قيمة

الــصــراع بــن الإلهين  النقش يتحدث عــن   
ّ
أن إلــى  التلفيق تــوصــل  صفائية. وبــهــذا 

الكنعانيين بعل وموت. 
وأدناه تقطيع الجلاد للنقش بعدما حوّلناه من الحروف الإنكليزية إلى الحروف 

العربية، إضافة إلى تفسيره وفهمه لهذا النقش مترجماً عن الإنكليزية:
النص:

رام
َ
 ث

ّ
حَجّ موت واللاظ

َ
»»ل

ف ليالِيُه وأوّامُه 
ْ
ل

َ
فمُيَكان خ

هُو باتّ وما نام«
َ
وها أبّعْل يُبَتّْ ول

المعنى:  
»أولم )الإله( موت وليمة، المستهزئ يأكل

مؤسس تعاقب لياليه وأيامه
ع أرباً. إنه لمقطع حقاً، لكنه ليس ميتاً«. 

َّ
هو ذا بعل يُقط

وأعتقد أنه من السهل الاستنتاج بأن هذا كلام غامض جداً، ويكاد يكون بلا معنى. 
 خطأين مركزيين أوصلا الجلاد إلى هذه القراءة المشوشة وغير 

ّ
ويمكن لي القول إن

المقبولة:
الخطأ الأول: وقع في تقطيع الحروف من 12-16 في الشطر الثاني من الرجز. فقد 
 الحروف الأربعة التي 

ّ
قطعها الجلاد على النحو التالي: فـ ميكن f –mykn مفترضاً أن

تتبع الفاء تكون كلمة واحــدة هي: ميكن، وأن هذه الكلمة تقرأ: »مُيْكان« وأنها من 
ح أنها صيغة اسم المفعول من الجذر »ك-و- ن«  جذر كون: »م ي ك ن )مُيَكان(: يُرجَّ
كان«، بمعنى »كائن، ثابت«، والصيغة غير مثبتة في 

َ
في وزن »أفعل«، وأصله »مُؤ

المعاجم العربية« )2(. 
 هذه القراءة وهم. فالحروف التي بعد حرف الاستئناف جملة شرطية 

ّ
والحقيقة أن

«، أي أن شبه الجملة في الأصل 
ْ
« ثم من الفعل »يَكُن

ْ
مكونة من الاسم الموصول »مَن

هكذا: »فـ من يكن«. لكن جرى حذف النون بالإدغام وتشديد الياء. ثم كتب الكاتب 
الجملة كما تنطق، أي من دون النون »ميّكن«. ولم يتمكن الجلاد من الانتباه إلى 
هذا الإدغام. ولو أنه انتبه إليه لما كان بحاجة إلى اختراع كلمة »مُيْكان« الملفقة من 

الصفائية والحسمائية معاً. 
الــجــاد هكذا:  الــحــروف مــن 19- 28. فقد قطعها  فــي  تقطيع  الــثــانــي: وقــع  الخطأ 
ليليه/ و أومه. وفهم أن هذه جملة تعني: لياليه وأيامه: »أما كلمة »أوّامه« فأصلها 
»أيْوامه«، وهي صيغة الجمع المهجورة لكلمة يوم، والجمع المتعارف عليه »أيّام« 
)مماثلة الياء والــواو( أحــدث نسبياً« )3(. وإذا كان ممكناً، نظرياً، قــراءة الحروف 
الخمسة الأولى على أنها »لياليه«، فإن قراءة بقية الحروف »و أومي« على أنها »و 

أوامه« وأنها تعني »أيامه« قراءة »غير مقبولة بالمرة«. 
ه لا لزوم لكل هذا التمحك لفهم جملة: »ليالي هأوّمِ«. إذ إن الجملة تحمل 

ّ
والحق أن

وَم«، أو بالتشديد 
ُ
تعبيراً عربياً معروفاً جيداً في الرجز الجاهلي، وهي »الليالي الأ

»الليالي الأوّم«: 
مْ

َ
يلِ عَت

َّ
يت آخِرَ الل

َ
ا رأ

ََّ
ل

وَم
ُ
يالِيك الأ

َ
نها إحدى ل

َ
وأ

وَمٌ كذلك« 
ُ
يالٍ أ

َ
كَرَة، ول

ْ
ن

ُ
مُ: الم وَّ

ُ
يالي الأ

َّ
والتعبير يعني: الليالي المنكرة، أي السيئة: »الل

التعريف  أل  بــدل  الــهــاء  الــعــرب(. والاخــتــاف أن النص الصفائي يستخدم  )لــســان 
العربية: »ليالي هــأوّم = ليالي الأوّم«. كما أنه يمد الكسرة في »هــأوّم« ويحولها 
إلى ياء »الأومــي«. ونحن نعرف أن النقوش الصفائية تستخدم الهاء أحياناً وأل 

التعريف أحياناً أخرى.
بالطبع، هناك حرف الواو الذي يبدو زائداً بعد الهاء »هوأوم«. وليس لديّ صورة 
للنقش للأسف كي أتأكد من وجوده ومن صحة قراءته. لكن من المحتمل أن رغبة 
الــواو.  التي جعلته يضيف هــذه  الهمزة المضمومة هي  الكاتب في الحصول على 

بالتالي، فهي واو لتأكيد ضمة الهمزة لا غير.
الشهر.  آخــر  التي لا قمر فيها، في  المعتمة،  لليالي  »الليالي الأوم« وصــف  وجملة 
وهي بالنسبة إلى البداة المرتحلين أصعب الليالي وأخطرها على الإطلاق. ففيها، 
البرية، عليهم وعلى  السباع  الأعـــداء، وهجمات  غــزوات  وفــي ظل عتمتها، تجري 
قطعانهم. بذا فشطرا الرجز الذي أوردناه أعلاه تكرر تقليداً ربما يكون عمره ألف 

سنة قبل الإسلام.
وإذا كان ما نقوله صحيحاً، فإن شطرين اثنين من قطعة الرجز يكونان قد انكشفا 

هما. ذلك أن الشطر الأول مكون من اسمين مع لام الملكية لا غير.
ُ
أمامنا وف

 لـ حثمةٍ و لـ زضرمِ
وم[

ّ
وّمِ ]ليالي الأ

ُ
فميّكن خلف ليالي هأ

الإســـام. وهو  الجاهلي وفــي  العصر  فــي نهايات  كــان شائعاً  فــاســم  أمــا »حثمة« 
 صغيرة ســـوداء مــن حــجــار« أو »أرنــبــة الأنـــف« أو »المــهــر الصغير« 

ٌ
كَــيْــمَــة

ُ
يعني: »أ

)لسان العرب(. وأمــا زضــرم فلم يرد كاسم في المصادر العربية. كذلك ليس هناك 
جذر لهذا الاسم في القواميس العربية. لكن لدينا الجذر »زدرم« الذي يبدو كتنويع 
على »زضــرم«. وهــذا الجذر يكاد يكون ميتاً. إذ لا نجد تحته سوى كلمة واحــدة: 
»الازدرام: الابتلاع« )الجوهري، الصحاح في اللغة(. بالتالي، فالاسم زضرم يعني: 
المبتلع في ما يبدو، أي الذي يبتلع كالوحش أخصامه. وأما »خلف«، فيبدو أنها 
ف: المربد يكون خلف 

ْ
ل

َ
تعني هنا: حبيساً. ذلك أن الخلف هو محبس الإبل: »والخ

البيت. يقال: وراء بيتك خلف جيد. وهو المربد، وهو محبس الإبل« )لسان العرب(.
بناء عليه، يتبقى علينا أن نقرأ الشطر الثالث الذي يبدو الأصعب. ونحن نقطعه 

على الشكل التالي:
و هبعر يبتو له بتو منم

ومن الواضح بالنسبة إلينا أن هذا الشطر يجب أن يحوي جــواب الشرط لجملة 
»مــن يكن«. ويفترض أن يبدأ هــذا الجواب بفعل مضارع لأن الشرط بــدأ بـ »يكن« 
المضارعة. والياء الوحيدة الموجودة لدينا في هذا السطر تقع في كلمة »يبتو« التي 
بــه، أي أنها في الأصــل »يبتون«.  نعتقد أنها تمثل جــواب الشرط وأنها مجزومة 
بالتالي يجب كتابتها بواو الجمع في نهايتها عند كتابتها بالخط العربية الذي 

نستخدمه »يبتوا«. 
أما الكلمة الأولى في البيت »هأبعر« فمعطوفة بالواو على »ليالي الأوم«. ونفترض 
أن أبعر هذه جمع بعير، وأنها منونة )أبعرٍ(. وقد تكون الهاء فيها اسم إشارة )هذه 

الأبعر( أو أنها هاء التعريف، التي تلعب دور أل التعريف.
لكننا لسنا متأكدين تماماً من معنى جملة »يبتوا له بتوَ«. غير أن من الواضح أننا 
مع فعل ومــصــدره، وهــو ما يشير إلــى أن »بــتــوَ« مفعول مطلق مضاف إلــى الكلمة 
 »بتوا، بتوَ« 

ّ
الأخيرة: »بتوَ منمِ«. وسوف نأتي إلى كلمة »منم« لاحقاً. لكن يبدو أن

من الجذر »بتا«. والغالبية على أن هذا الجذر تنويع على الجذر »بتأ« بمعنى أقام: 
العرب(.  )لسان  وّاً« 

ُ
بُت ا 

َ
بَت لغة، والفصيح  قــامَ. وقيل هذه 

َ
أ وءاً: 

ُ
بُت  

ُ
أ
َ
يَبْت  بالمكان 

َ
أ
َ
»بَت

واً، فلم يهمزوا؛ وهمز 
ْ
و فعل ممات، ثم قالوا: بتا يبتو بَت

ْ
يضيف ابن دريد: »والبَت

بْت« )ابن دريد، جمهرة اللغة(. 
َّ
أ بُتوءاً، إذا أقام بالمكان، وليس بالث

َ
قوم فقالوا: بَتأ يبت

بذا فليس لنا مفر سوى القبول، بشكل ما، بأن هذا الجذر يعني: أقام، رغم أن هذا 
مؤكداً. 

انطلاقاً من هذا، يبدو أن الرجاز يقول: 
الليالي الأوم المنكرة، وهــذه الأباعر، فإنه سينتهي إلى  ومن يقضي وقته حبيس 
أن يبتون له بتوَ )منمِ(. أي سيقيمون له، أو ينشئون له، مكان إقامة يوصف بأنه 
ف« وبمعنى ما تخلفه الليالي الأوم 

ْ
»منم«. لكن يمكن قراءة كلمة خلف على أنها »خِل

والبعران. ولسنا ندري بالضبط ما تعنيه كلمة »منم« ولا كيف علينا تشكيلها. 
لكن السياق ربما يعطي معنى أنهم يحفرون له »قبراً«. أي أن مكان الإقامة هنا هو 
القبر. وإذا صح هذا، فإن »منم« هنا تبدو على صلة بـ »مُنِيم« بمعنى: مهلك، في 
عافِ مُنِيم. 

ُّ
نما/ سَقى جَمْعَهم ماءُ الز

َ
 جُعْفيّ بنِ سَعْدٍ، كأ

ُ
بائِل

َ
بيت شعر للبيد. »ق

ي مُهْلِك، جعل الموت نوماً« )لسان العرب(. لكن كي ينضبط الإيقاع في 
َ
قوله: منيم: أ

يّمِ(:
َ
 علينا أن نقرأ الكلمة الأخيرة بتشديد الياء )مُن

ّ
الرجز، يبدو أن

مِ يَّ
َ
يبتوا له بتوَ مُن

أي بتواً للموت والهلاك، أي مقراً للموت والهلاك. بناء عليه، يبدو أن الراجز يصف 
وضــعــه. فــهــو حبيس الــلــيــالــي الأوّم، وحــبــيــس أبــاعــره فــي الــصــحــراء، وأن هـــذا ما 
سيهلكه ويــودي بحياته. وبناء على هذا، فإنني أقترح أن اللام قبل اسمي حثمة 
ــرَمِ( لا تشير إلى أن النقش من كتابة حثمة وزضرم معاً، 

ْ
ض

َ
مَةٍ و لـِ ز

ْ
وزضرم )لـِ حَث

بل إلى أن الراجز يكتب لهما، أو يستشهد بما كتبه غيره، كي يوضح لهما وضعه. 
أنــه يرسل لهما رسالة يشرح  أنــه يعني  وهــذا يعني أنهما رفيقاه أو أخـــواه. كما 
لهما فيه وضعه. ولعله بذلك يرسل لهما رسالة استغاثة. فهو سيهلك وحيداً إن 

لم يسعفوه. 
»لحثمة و لزضرم

 هأوّم
ٍ

فمن يكن خلف ليالي
وا له بتوَ منيّم«

ّ
بت

إن صح كل هذا، يبدو أننا مع أقدم شعر عربي نصل إليه حتى الآن. أكثر من ذلك، 
يبدو أن هذا النقش يدعم بالفعل اقتراح أن الرجز هو أقدم شكل للكتابة الشعرية 
العربية وأنه أقدم بكثير من التقصيد، أي من الشكل الذي يتكون فيه كل بيت من 

شطرين ونسميه قصيدة.

* شاعر وباحث فلسطيني

1- Al-Jallad, Ahmad, (Echoes of the Baal Cycle in a Safaito-Hismaic Inscription, 
Journal   of ancient near eastern religions 15 (2015) 5–19 ).

2-  حكمت دربــاس، ما قبل القصيدة الجاهلية: دراســة في الشعر العربي القديم، 
ضفة ثالثة، 15 مارس 2018.

3- حكمت درباس، المصدر السابق.
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فاطمة خشاب درويش

ــي لـــبـــنـــان مــطــلــع  بـــلـــغ عـــــدد الـــســـجـــنـــاء فــ
النصف الثاني من عام 2023 نحو 8200 
عـــن عــلــى 229 نــظــارة و25 

ّ
ســجــن، مـــوز

ســجــنــا فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، أكــثــر من 
التحقيق  ذمـــة  عــلــى  مــوقــوفــون  نصفهم 
ــام  ــ وأبــــــريــــــاء حـــتـــى تـــثـــبـــت إدانــــتــــهــــم أمـ

المحكمة.
ــمـــات  ــاكـ المـــحـ تـــســـريـــع  أن  فـــــي  شــــــكّ  ولا 
يساهمان  القضائية  الملفات  فــي  والــبــتّ 
بشكل واســع فــي خفض عــدد الموقوفين 
 مشكلة الاكــتــظــاظ. غــيــر أن بعض 

ّ
ــل وحـ

يطالبون  الــســجــنــاء  وذوي  السياسيين 
ــة الــســجــون، علماً  بــعــفــو عـــام كــحــل لأزمــ
أن اقــتــراح إصـــدار قــانــون عفو أو قانون 
يــــحــــدّد الـــســـنـــة الــســجــنــيــة بــســتــة أشــهــر 
ــنــــواب ولا يــوجــد  ســقــطــا فـــي مــجــلــس الــ
حالياً أي مسعى جدّي لإعادة إحيائهما. 
ــار الاقـــــتـــــصـــــادي المـــســـتـــمـــرّ  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مـــــع الانـ
مؤسسات  تواجهها  التي  والصعوبات 
الـــدولـــة، وتــحــديــداً قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــانــي نــقــصــا فـــي الــعــديــد 
غالباً  والصيانة،  والتجهيزات  والمـــوارد 
ر سَـــوق المــوقــوفــن إلـــى قصور 

ّ
مــا يــتــعــذ

ــلــــســــات الــتــحــقــيــق  الـــــعـــــدل لــــحــــضــــور جــ
ــة. فـــلـــمـــاذا لا تـــعـــود جــلــســات  ــمـ ــاكـ والمـــحـ
المـــحـــاكـــمـــات إلــــى الـــقـــاعـــة المــــوجــــودة في 
ــــي رومـــــيـــــة؟ ولمــــــاذا  الـــســـجـــن المـــــركـــــزي فـ
تعترض نقابة المحامين في بيروت على 

إعادة عقد الجلسات في هذه المحكمة؟ 
ــثـــرة الـــشـــكـــاوى مـــن المـــحـــامـــن بسبب  »كـ
ــــخــــذة بـــحـــق المـــحـــامـــن 

ّ
الإجـــــــــــــراءات المــــت

ــال  ــ ــع إدخـ ــنـ ــــدوي، ومـ ــيـ ــ مــــن الــتــفــتــيــش الـ
دفعت  وغيرها،  الــحــذاء،  وخلع  الهاتف، 
ومجلس  كسبار  ناضر  المحامين  نقيب 
النقابة إلى التواصل مع مجلس القضاء 
بشكل  المحكمة  في  العمل  لوقف  الأعلى 
وقــد ساهم  الأمـــر،  مؤقت لحين معالجة 
القرار«  هــذا  ــخــاذ 

ّ
ات في  القضاة  اعتكاف 

بحسب رئيس لجنة السجون في نقابة 
المــحــامــن جــوزيــف عــيــد، مــشــيــراً إلـــى أن 
»هذه الإجراءات جعلت المحامي مقيّداً«، 
مــعــربــا عــن تفهّمه لـــ »مــخــاوف الأجــهــزة 
خصوصاً  السجناء،  هــروب  من  الأمنية 
أنه يوجد في رومية حوالي 350 سجيناً 
 مــعــانــاة المحامي 

ّ
مــن فتح الإســــام. لــكــن

تؤثر بلا شك على أدائه وعمله«.
النقيب  لآراء  ــقـــوس«  »الـ اســتــطــاع  بــعــد 
ــابـــة، تــبــنّ  ــقـ ــنـ ــار وأعــــضــــاء فــــي الـ ــبـ ــاسـ كـ
أن هـــنـــاك ســتــة مــطــالــب أســـاســـيـــة يــريــد 
على  موافقتهم  قبل  تأمينها  المــحــامــون 
عودة انعقاد الجلسات و»إخلاء سبيل« 

المحكمة »الموقوفة«، وهي: 
مـــخـــصّـــصـــة  ــات  ــســ ــلــ ــجــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ تـ  

ّ
أل  .1

لــبــنــان حصراً  للقضايا مــن دائــــرة جــبــل 
بــل أن تشمل قضايا مــن ســائــر الــدوائــر 

والمحافظات.
لنقل  آمــنــة  لوجستية  آلــيــة  ـــن  ـــؤمَّ

ُ
ت أن   .2

الملفات القضائية إلى المحكمة في رومية 
بالشكل والسرعة المناسبين.

3. أن يُسمح للمحامي الدخول بسيارته 
وتأمين موقف خاص لركنها، أو تسهيل 
انــتــقــال المــحــامــي مــن مــدخــل السجن إلى 
النقابة  ــن  تــؤمِّ أن  يمكن  المــحــكــمــة.  قــاعــة 

»فــانــا« للنقل ويــفــتــرض أن يــقــوده أحــد 
العسكريين من قوى الأمن.

هاتفه  بــإدخــال  للمحامي  يُــســمــح  أن   .4
المحمول إذا كانت زيارته لسجن رومية 
ــن أجـــــل حـــضـــور الـــجـــلـــســـات فــي  فـــقـــط مــ
المــحــكــمــة )حــيــث لا يُــســمــح لــه بــالــتــجــوّل 

خارج إطار المحكمة(.
5. أن يُعلن جــدول الجلسات بالتفصيل 

قبل يومين من انعقادها.
6. أن يــكــون أســـلـــوب تــفــتــيــش المــحــامــن 
مهنياً ويتناسب مع المعايير القانونية.

ولــــــــــدى الـــــــســـــــؤال عــــــن مــــــــدى إمـــكـــانـــيـــة 
ــتــــجــــاوب مــع  ـــحـــلـــة« مــــن خـــــال الــ

ْ
»الـــحَـــل

مــطــالــب الــنــقــابــة لــفــت عــيــد إلـــى »وجـــود 
مــــســــاعٍ لـــجـــعـــل الـــتـــفـــتـــيـــش آلــــيّــــا ولــيــس 
يـــدويـــا، نــســعــى لــجــمــع إيـــــــرادات لــتــأمــن 
هـــذه الآلــــة، الأمــــر الــــذي ســيــســهّــل عملية 
مع  تنسيق  ويــوجــد  المــحــامــن،  تفتيش 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بـــهـــذا الأمـــــــر«. وأضــــاف 

ــلـــى تـــأهـــيـــل غـــرف  أن الـــنـــقـــابـــة تـــعـــمـــل عـ
المــواجــهــة فــي الــســجــن »وإصـــــاح بعض 
ــات سَــــــوق المــــوقــــوفــــن ودفــــــع بــعــض  ــيــ آلــ
غرامات المحكومين والتواصل مع بعض 
التنظيف  مــواد  لتقديم  الخيّرة  الجهات 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ وتــــأهــــيــــل المــــراحــــيــــض، بــ
تأهيل وتجهيز غرفة تفتيش مخصّصة 

للنساء وغيرها من المساعدات«.

80% موقوفون في قضايا مالية

»القوس« مع رئيس لجنة  في مقابلة لـ
تعديل قانون العقوبات وقانون أصول 

المحاكمات الجزائية المحامي أنطوان 
طــعــمــة، شــــرح أن »هـــنـــاك صــعــوبــات 
عــديــدة نــظــراً إلـــى عـــدم وجــــود آلــيــات 
كــافــيــة لــنــقــل المــســاجــن، وإن وُجـــدت 
ــريــن 

ّ
فــالــبــنــزيــن والمـــــــازوت غــيــر مــتــوف

لتشغيلها، إلى جانب النقص الكبير 
التي تتولى  القوى الأمنية  في عديد 
عــمــل سَـــــوق المـــســـاجـــن، إذ يــتــشــارك 
ــــي ســـجـــن رومـــــيـــــة، فــي  مــــوقــــوفــــون فـ
ــع مـــوقـــوفـــن  ــ ــن الــــقــــضــــايــــا، مـ ــ عــــــدد مـ
مـــوجـــوديـــن فــــي مــخــتــلــف الـــســـجـــون، 
عملية  في  ذاتها  المشكلة  تبرز  وهنا 
ـــوق« حــتــى لــو أعــيــدت الجلسات  الـــسَّ
ــة. ونـــاشـــد طعمة  ــيـ إلــــى مــحــكــمــة رومـ
الـــدولـــة »الــعــمــل عــلــى تــأمــن حــضــور 
ودعم  ومستمر،  دائــم  بشكل  القضاة 
المـــســـاعـــديـــن الـــقـــضـــائـــيـــن لــلــحــضــور 
المــحــامــون  دائــــم، حــتــى يتمكن  بشكل 
مــــن مــتــابــعــة أعـــمـــالـــهـــم فــــي المـــرافـــعـــة 
والمــدافــعــة عــن المــوقــوفــن أو عــن جهة 
وتعديل  تفعيل  ينبغي  كما  الادّعــــاء. 
ــقـــوبـــات وقــــانــــون أصــــول  ــانــــون الـــعـ قــ
في  نعمل  الجزائية. نحن  المحاكمات 
التعديلات، خاصة  اللجنة على هذه 
أن أكثر من 80% موقوفون في قضايا 
مالية )احتيال، شيكات بدون رصيد، 
ــتــــم: »يــقــتــضــي  إســـــــاءة أمـــــانـــــة(«. وخــ
مــن  و111   108  ،107 ــواد  ــ ــ المـ تــفــعــيــل 
قــانــون أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة 
وقانون العقوبات بأن يضع القضاة، 
بـــدل الــتــوقــيــف، كــفــالــة مــالــيــة تضمن 
الــتــي يدّعي  قسماً كبيراً مــن الأمـــوال 
بـــهـــا المــــــدّعــــــون وتـــحـــفـــظ مـــصـــاريـــف 
ورســــــوم المــحــاكــمــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
ينقص  نفسه  الوقت  وفــي  اللبنانية، 
ــر الــــذي  ــ ــــدد المــــوقــــوفــــن، الأمــ كـــثـــيـــراً عـ
ف عــن الــدولــة الأعــبــاء المالية، إذ 

ّ
يخف

ف السجين الواحد يومياً حوالي 
ّ
يكل

طــعــام  بــــن  مــــا  أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً   20
وشــــــراب وطـــبـــابـــة وأدويـــــــة وحـــراســـة 

وغيرها«.
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في 
ّ

إنصاف القضاة وموظ

مرفق القضاء يستدعي 

ل عملهم
ّ

إجراءات تسه

)هيثم 

الموسوي(

في العمق

المكننة والرقمنة: الإصلاح لا يحتاج إلى  معجزات 

تعديل  إلــى  الــرامــي  تــاريــخ 2022/11/3،  الــرقــم 2022/306  القانون  أجــاز 
بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بسرية المصارف، 
للقضاء المختص الحق بطلب معلومات من المصارف عن أي مشتبه فيه، 
العمومي بالسرية المصرفية. فلنفترض أن القضاء  إذ لا يتمتع الموظف 
إلى  للمشتبه فيه، وأرســل كتاباً  الحساب المصرفي  أراد الاستطلاع عن 
الكتاب بالتجوال لأشهر، وذلــك بعد  جمعية المصارف وبــدأت رحلة هــذا 
ر طباعته لعدم وجود مستلزمات الطابعة أو لغياب الكهرباء، فيصبح 

ّ
تعذ

أو  الــجــواب  ورود  لحين  موقوفاً  فيه  المشتبه  إبــقــاء  بــن  مخيّراً  القاضي 
إخلاء سبيله إذا ما تأخر، فماذا لو أجزنا للقاضي إرسال الكتاب بالبريد 

الإلكتروني وورود الجواب إلكترونياً أيضاً؟
للقوانين،  الإلكترونية  البرامج  ورقمنة  المكننة  قبل  القضاة،  يبحث  كــان 
الــقــوانــن والأحــكــام  عــن  عــديــدة  وفــي مكتبات  والأوراق  الكتب  آلاف  فــي 
والاجتهادات، أما اليوم وبعد رقمنتها من قِبل شركات في القطاع الخاص 
باتت  القانونية  الإلكترونية  الــبــرامــج  انــتــشــار  وبــعــد  اللبنانية  والجامعة 

مهمّتهم أسهل، ماذا لو سهّلنا عليهم الإجراءات كافة؟
بالكلام عن   

ً
مكتملا يكون  لا  القضاء  مرفق  في 

ّ
وموظ القضاة  إنصاف 

نهم 
ّ
استقلال السلطة القضائية فحسب، بل يستدعي إجراءات عمليّة تمك

من القيام بواجباتهم من دون تكبّد عناء لا لزوم له.

رقمنة القضاء

تتوارد إلى أذهان 

اللبنانيين كلمة »إصلاح«، 

حين يسمعون خطابات 

السياسيين بين فينة 

وأخرى، في حين أن 

إصلاح المرافق العامة 

لا يحتاج إلى معجزات، 

 عبارة 
ّ

كذلك لا تصح

»إصلاح الحال من المحال« 

في حالة مرفق العدالة، 

المرفق الأساس لقيام 

دولة الحق والقوانين. 

دون كثر، 
ّ

فالقضاة الجي

وموظفو العدلية 

النزيهون أيضاً كثر، 

وهم يحاولون إخبارنا 

أنهم أهل للثقة، إلا أنه 

ليس هناك من يستمع 

إلى شكواهم أو ينظر 

إلى حالهم. فرغم كل 

 بها 
ّ
الأزمات الذي يمر

البلد، لا يزالون يطالبون 

بجرعات أمل لبناء ما 

م والاستمرار، ولمنع 
ّ

تهد

ي للقضاء. 
ّ
الانهيار الكل

فهل تلقى العدالة آذاناً 

 لها يد 
ّ

د
َ

م
ُ

صاغية وت

ن 
ّ

مك
ُ

العون بإجراءات ت

القضاة والموظفين من 

سر 
ُ

القيام بمهامهم بي

ومن دون تعقيدات؟

هـــو قــلــيــل مـــن واجـــبـــات الـــدولـــة تــجــاه 
المــرفــق الــقــضــائــي. قــد تــحــتــاج الــعــدالــة 
إلــــى مــيــثــاق وطـــنـــي عـــنـــوانـــه »حــمــايــة 
العدالة«، يبتعد عن كل ما هو مبتذل 
-ولو كان غير مكتوب- يوافق عليه كل 
أهـــل الــحــكــم، ويــتــعــهّــدون فــيــه بالقيام 
ــتـــور أو  بـــكـــل مــــا يــمــلــيــه عــلــيــهــم الـــدسـ

صادق علوية 

ــة الاقــتــصــاديــة، يأتي  فــي خــضــمّ الأزمــ
الــقــضــاة إلــى مكاتبهم.  عــدد كبير مــن 
يـــتـــابـــعـــون المـــلـــفـــات ويــســتــمــعــون إلـــى 
ــام.  ــكــ المـــتـــخـــاصـــمـــن ويـــــصـــــدرون الأحــ
إليه هــؤلاء القضاة  ولــكــن، مــا يحتاج 

الــقــوانــن المــرعــيّــة الإجــــــراء، مـــا يسهم 
فـــي تــحــقــيــق هــــدف واحــــد هـــو احــتــرام 
التقاضي على  القضاء وتيسير سبل 
ــدار  ــ ــبـــل إصــ ــقـــاضـــن وتـــســـهـــيـــل سـ ــتـ المـ
ــــي يــــصــــدرهــــا الـــقـــضـــاة  ــتـ ــ الأحــــــكــــــام الـ

ويساهم بها موظفو العدلية.
لبنان  القضاء في  إن  القول  الظلم  من 
ــد بـــالمـــطـــلـــق. فـــالمـــرفـــق الــقــضــائــي  ــاسـ فـ
يـــضـــمّ، كــحــال بــاقــي المــــرافــــق، الــقــضــاة 
ــة،  ــتـ الـــافـ ــة  ــزاهــ ــنــ الــ ذوي  ــفــــن  ــوظــ والمــ
ــيـــط الــــــــذي لا  ــنـــشـ ومــــنــــهــــم المـــــوظـــــف الـ
يــتــرك واجـــبـــه، ومــنــهــم الــفــاســد، ولكن 

ة. وإذا شاء المعنيون في 
ّ
الفاسدين قل

الــحــكــم مــســاعــدة الــعــدالــة، فــمــا عليهم 
سوى تنفيذ القوانين.

ضمانات القضاة

المــادة 20 من الدستور أسس  وضعت 
نصّت  حــن  المستقل  القضائي  العمل 
ــه يــقــتــضــي عـــلـــى الـــقـــانـــون أن  ــ عـــلـــى أنـ
يحفظ للقضاة والمتقاضين الضمانات 
، إن مــا 

ً
الـــــازمـــــة. ولـــلـــتـــفـــصـــيـــل، مــــثــــا

ينبغي القيام به، إضافة إلى الإنصاف 
المـــــادي لــلــعــامــلــن فـــي هــــذا المـــرفـــق من 
قــضــاة ومــوظــفــن، هـــو حــمــايــتــهــم من 

كـــل ضــــرر، كــمــا يــنــصّ قـــانـــون حــمــايــة 
في   2018/83 الـــرقـــم  الــفــســاد  كــاشــفــي 
مادته السابعة، سواء كان الضرر في 
الإطار الوظيفي كالإجراءات التأديبية 
أو  عـــمـــل،  ــعــة وأي 

ّ
المــقــن أو  الــصــريــحــة 

امتناع، أو التهديد بأيّ من الإجراءات، 
ــلـــى وظـــيـــفـــتـــهـــم أو  مــــا يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـ
عملهم، وحــمــايــتــهــم مــن الــضــغــوط أو 
الثأرية أو التهديدات ومن  الإجــراءات 
الــتــعــرض لــضــرر جــســدي أو مــعــنــوي 
أو التعرض لضرر مــادي بــالأمــاك أو 

بالأموال الشخصية. 
ي قضاة لا يتجاوز عددهم 

ّ
أما عن تول

ــاول ســـتـــة مــايــن  ــطــ الــــــ 600 لــعــمــل يــ
ــــن لــبــنــانــي ومـــقـــيـــم(، هــو  شـــخـــص )بـ
الــوقــوف عنده. فهل من  أمــر يستدعي 
ــى قـــاضٍ واحـــد عشرة 

ّ
المنطق أن يــتــول

أيّ عــاقــل  يــرضــى  آلاف دعـــــوى؟ وهــــل 
بـــذلـــك مـــن دون وجـــــود جـــهـــاز بــشــري 
مـــتـــكـــامـــل يـــعـــاونـــه ويــــضــــع بــتــصــرفــه 
الإمـــــكـــــانـــــات المــــــاديــــــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
لتحقيق الــعــدالــة؟ رغـــم ذلــــك، نــجــد أن 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــقـــضـــاة والمــوظــفــن 
يقومون بالعمل اليومي من دون كلل، 

ومن المفترض الوقوف إلى جانبهم. 
أي  الحق،  إن الاستنكاف عن إحقاق 
بواجبه،  القيام  عن  القاضي  امتناع 
يـــجـــيـــز لـــلـــمـــتـــضـــرر مـــــداعـــــاة الــــدولــــة 
بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال 
ــون 

ّ
الــقــاضــي، ســــواء كـــان مــمّــن يــتــول

الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة 
وذلــــك وفــقــا لــلــمــادة 741 مـــن قــانــون 
ــة. كــذلــك،  ــيـ ــدنـ أصـــــول المـــحـــاكـــمـــات المـ

ــــدّدت عــقــوبــة الــتــدخــل فــي القضاء 
ُ

ش
والـــتـــوسّـــط لـــدى قــــاضٍ فـــي أي نـــزاع 
ــــى مـــن الــقــانــون  ــادة الأولـ ــ بــمــوجــب المـ
 2020/05/08 تــــاريــــخ   165 الــــرقــــم 
قــــانــــون  مــــــن   419 المـــــــــــادة  ــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ )تـ
الــعــقــوبــات(، فــمــن الــتــمــس مــن قــاضٍ 
أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة 
ستة  مــن  بالحبس  يعاقب  قضائية، 
أشـــهـــر إلــــى ثــــاث ســـنـــوات وبــغــرامــة 
تــــتــــراوح بـــن عـــشـــرة أضـــعـــاف الــحــدّ 
والتي  الأدنــى للأجور ومئة ضعفه، 
تــتــراوح حالياً بين 90 مليوناً و900 
شدّد هذه العقوبة 

ُ
مليون ليرة. كما ت

إذا كان الفاعل أو الشريك أو المتدخل 
أو المحرّض موظفاً.

تيسير الإجراءات تساعد العدالة 

كـــــان يــنــبــغــي عـــلـــى الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
تــطــبــيــق قـــانـــون تــعــزيــز الــضــمــانــات 
الأســـاســـيـــة وتــفــعــيــل حـــقـــوق الـــدفـــاع 
القضاة،  بــإشــراف   ،2020/191 الــرقــم 
ولـــكـــن مــــن يــــؤمّــــن لــلــقــضــاة وســـائـــل 
 
ً
القيام بواجبهم عملا حديثة تجعل 

عــاديــا لا يــســتــدعــي اخـــتـــراع وســائــل 
لتنفيذه، كطلب القضاة من المحققين 
ــادة المـــوقـــوف بــهــواتــفــهــم  تــصــويــر إفـــ
ــيـــديـــو،  ــفـ وانــــتــــظــــار تـــحـــمـــيـــل هــــــذا الـ
ــراء  ــ شـ ــــن  مـ ــكّـــنـــه  يـــمـ لا  ــه  ــ ــبـ ــ راتـ إن  إذ 
تجهيزات إزاء تقصير الدولة. فحين 
الأمم  اتفاقية  الأخــيــرة على  صادقت 
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب وغــيــره 
ــروب المـــعـــامـــلـــة أو الــعــقــوبــة  ــ ــ مــــن ضـ
المهنية  أو  إنسانية  الــا  أو  القاسية 

الصادر   185 الرقم  القانون  بموجب 
في  جــاء  والتي   2000/5/24 بتاريخ 
المـــــادة 11 مــنــهــا بــأنــه يــتــوجــب على 
الــدول الأطــراف وبقصد منع حدوث 
التعذيب، أن تبقي »قيد الاستعراض 
ـــــــم قــــــــواعــــــــد الاســــــــتــــــــجــــــــواب، 

ّ
المـــــــنـــــــظ

وممارساته«،  وأساليبه  وتعليماته 
كـــــان يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا تــيــســيــر هـــذه 
القاضي، وليس تخييره  المهام على 
ــمّــــا يــــجــــري فــي   بــــصــــره عــ

ّ
بــــن غـــــض

التحقيق أو حرمانه من الانتقال إلى 
مكان التحقيق عبر محاصرته مادياً 

براتب لا يكفيه لعشرة أيام. 
تحديث أصول الإبلاغ للخصوم هو 
من الإجراءات التي ينبغي تسهيلها 
على القضاة، ولا سيّما بعد صدور 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ قــــــانــــــون المـــــعـــــامـــــات الإلــ
الشخصي  الــطــابــع  ذات  والــبــيــانــات 
الذي   ،2018/10/10 تاريخ   81 الرقم 
ــه الأولـــــــــى »الـــســـنـــد  ــ ــادتـ ــ ــــي مـ عـــــــرّف فـ
العادي  كالسند  وعـــدّه  الإلكتروني« 
أو الرسمي، كما حدّده قانون أصول 
ــــذي يــصــدر  المــحــاكــمــات المـــدنـــيـــة، والــ
ــــد تـــنـــاول  بــالــشــكــل الإلـــكـــتـــرونـــي، وقـ
الــتــوقــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي كـــذلـــك، إلا أن 
المـــرســـوم الــتــطــبــيــقــي لــهــذه المـــــادة لم 
القانون  من   8 للمادة  تنفيذاً  يصدر 
نفسه. إن مثل هذه الإجراءات يسهّل 
عمل القضاة والمتقاضين والموظفين 
على حدّ سواء، فهل يعقل أنه لا يمكن 
إبــاغ متقاض بمستند ما أو تبليغ 
في  الإلكتروني؟  البريد  بواسطة  ما 
الليرات  بمليارات  معاملات  أن  حين 
ـــجـــرى إلــكــتــرونــيــا وبــالــضــغــط على 

ُ
ت

زر واحــــد. حــتــى إن قــانــون الــتــجــارة 
مُرقمنة  معاملات  على  نــصّ  الــبــريّــة 
ــون  ــانــ ــقــ ــب الــ ــمــــوجــ ــد تــــعــــديــــلــــه بــ ــعــ بــ
القضاة  يمكّن  مــا   ،2019/126 الــرقــم 
ــــن وحـــتـــى  ــــاضـ ــقـ ــ ــتـ ــ والمــــحــــقــــقــــن والمـ
التجار من التقاضي بيُسر وسهولة 

ومن دون تأجيل يليه آخر.
ــنــــصّ المـــــــــادة 98  ــة أخـــــــــرى، تــ ــهـ ــــن جـ مـ
الــجــديــدة مــن قــانــون الــتــجــارة البريّة 
ــاء  ــــى أعــــضــ ــلـ ــ ــتــــوجــــب »عـ ــلــــى أنـــــــه يــ عــ
مجلس الإدارة، بعد تأسيس الشركة، 
المتعلقة  الأولــيــة  المعاملات  يجروا  أن 
بالنشر عن طريق الإيداع والتسجيل 
لــــــــــدى أمــــــــانــــــــة الـــــســـــجـــــل الـــــتـــــجـــــاري 
المــخــتــصــة، وذلــــك خـــال الــشــهــر الـــذي 
يــلــي الــتــأســيــس، تــحــت طــائــلــة غــرامــة 
يقررها القاضي المشرف على السجل 
ــى الـــشـــركـــة  ــلــ ــــرض عــ ــفـ ــ ــاري، تـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــف لــيــرة  ــــراوح بــــن خــمــســمــئــة ألـ ــتـ ــ وتـ
ــيـــرة«، وأنــــه »يــمــكــن إتــمــام  ومــلــيــون لـ
المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة 
ــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي  ــائــ ــر الــــوســ ــبـ عـ
يــحــددهــا وزيــــر الـــعـــدل، عــلــى أن تتم 
بــالــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة حــصــراً بعد 
سنتين على نفاذ هذا القانون ويكون 
النشر الإلكتروني على موقع السجل 

التجاري متاحاً لاطلاع الجمهور«.
ــكــــن مــــا يــــجــــري فــــي مــــعــــرض نــــزاع  ولــ
، هــــــو أن 

ً
ــق بــــشــــركــــة مــــــا مــــــثــــــا ــلـ ــعـ ــتـ يـ

القاضي لا يمكنه فوراً بيان معلومات 
ف 

ّ
يكل وقـــد  شــركــة،  أي  عــن  تفصيلية 

لإبـــراز  فيستمهلون  بــذلــك،  الــخــصــوم 
التجاري، في  ما يلزم من قلم السجل 
حــن أن الـــولـــوج إلـــى هـــذه المــعــلــومــات 
ينبغي أن يكون متاحاً للعامّة، فكيف 

للقاضي! 
وكذلك كان يقتضي للدفاتر التجارية، 
 أساسياً في النزاعات 

ً
التي تعدّ دليلا

القضائية، بموجب المادة 16 الجديدة 
المــعــدّل، أن  مــن قــانــون التجارة البريّة 
التطبيق  بــواســطــة  مــتــوفــرة  ــصــبــح 

ُ
ت

الرقمي إلزامياً بعد سنتين من صدور 
الـــــقـــــانـــــون، ولــــكــــن وضــــــع خــصــائــص 
ـــحـــدّد 

ُ
ــصّـــن ت ــمـــي المـــحـ ــرقـ الــتــطــبــيــق الـ

معاييره بموجب مرسوم يصدر بناءً 
ــرَي الــعــدل والمــالــيــة،  ــ عــلــى اقـــتـــراح وزيـ

وهذا المرسوم لم يصدر بعد.

العديد  إلى  بالنسبة  قانوني  غير  لبنان  في  الاحتياطي  التوقيف 

الواقع،  بحكم  للمهل  التجاوزات  أصبحت  إذ  الموقوفين،  من 

ســنــوات،  وربــمــا  أشــهــر،  بطيئاً.  القضائية  الملفات  فــي   
ّ

ــت ــب وال

أسباب  تتعدد  جلسة«.  »تحديد  انتظار  في  الموقوف  يمضيها 

عن  محامٍ  ف 
ّ
تخل أو  قاضٍ  غياب  بين  المحكمة  جلسات  تأجيل 

وق 
َ

س ر 
ّ

تعذ أو  المثول  الموقوفين  بعض  رفــض  أو  الحضور 

أو  الآلــيــات  ل 
ّ

تعط بسبب  المحكمة  قاعة  إلــى  المحكومين 

الأكبر  العدد  حيث  رومية،  سجن  في  المحروقات.   ر 
ّ

توف عدم 

للمحاكمات  قاعة  لبنان،  في  والمحكومين  الموقوفين  من 

القضائية  ات  الإجــراء تسريع  بهدف   2012 حزيران  في  تحت 
ُ

افت

)المعروفين  الأمــنــيــة  الخصوصية  ذوي  مــن  للموقوفين 

الداخلية  وزير  حينها  أعلن  ما  وفق  »الإسلاميين«(،  باسم  خطأ 

تنشأ  لم  »المحكمة  أن  يومها  د 
ّ

أك الذي  شربل  مروان  والبلديات 

 في طلبات 
ّ

فقط لمحاكمة هؤلاء، ويمكن تطوير عملها للبت

ستفد منها بالشكل 
ُ

إخلاء السبيل«. إلا أنه بعد كل هذا الوقت، لم ي

المحاكمات  لتسريع  القاعة  ستخدم هذه 
ُ

ت المطلوب، فلماذا لا 

والتخفيف من اكتظاظ السجن المركزي؟ وما هي المعوقات 

التي تحول دون ذلك؟

مطالب نقابة المحامين لإعادة الجلسات في محكمة رومية

توقيف »محكمة« خلف القضبان 

في العمق

شربل: قاعة المحكمة 

زة 
ّ

في سجن رومية مجه

بمواصفات دولية، 

وعودة المحاكمات 

ف الاكتظاظ 
ّ

فيها تخف

ين 
َ
ــهّـــزت قــاعــة المــحــكــمــة فــي ســجــن رومــيــة بــمــواصــفــات دولـــيـــة، بتكلفة مليون »جُـ

القاعة  الوزير مــروان شربل منتقداً »إهمال  ونصف مليون دولار أميركي« يقول 
وعدم الاستفادة منها، خاصة في ظل الأوضــاع الصعبة التي يمر بها البلد، فهي 
قادرة على التخفيف من الاكتظاظ في رومية من خلال البتّ في الملفات والدعاوى 

القضائية للسجناء فيه«.
على  موزّعة  هام 

ّ
ات قفص   12 فيها  مربّعاً،  متراً   250 القاعة حوالي  تبلغ مساحة 

سع 
ّ
ثلاث طبقات )أربعة في كل طبقة(، تبلغ مساحة كل قفص 12 متراً مربّعاً، يت

بنظام مراقبة ومكبّر صــوت وميكروفون وزجــاج  وهــو مجهّز  لعشرة أشخاص، 
المحكمة وأبعد  قــوس  القصوى بين  المسافة  تبلغ  الرصاص وعــازل للصوت.  ضد 
الكاميرات  القضاة مضطرون لاستعمال  أن  يعني  مــا  مــتــراً،   20 مــن  أكثر  قفص 

والميكروفونات للتواصل مع بعض الموقوفين.
عُقدت في المحكمة جلسات عام 2012 لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، قبل أن يتوقف 
العمل فيها. وفي حزيران 2020 أعلنت »لجنة الرعاية الصحية في السجون« عودة 
أن  لبثت  مــا  المحاكمات  أن  إلا  رومــيــة،  فــي  المحاكمات  قاعة  فــي  المحاكمة  جلسات 
توقفت عن العمل بعد كثرة الشكاوى من المحامين في عهد نقيب المحامين الحالي 

ناضر كسبار نتيجة معوقات واجهت المحامين خلال عملهم.

لة
ّ

محكمة بـ 2.5 مليون دولار.. معط

)من الويب(
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رأي وتحليل قصور العدل

ثلاثية الاتهام: تعاطٍ وترويج واتجار 
فداء عبد الفتاح 

أربعة عشر شهراً  خالد، موقوف منذ 
ي ترامال ودفتر لف 

َ
بتهمة وجود حبّت

سجائر في جيبه، أوقف خلال مداهمة 
وتـــوقـــيـــف عــــدد مـــن المــطــلــوبــن بــجــرم 
الــتــرويــج والاتــجــار بــالمــخــدرات، حيث 

صودف وجوده في المكان.
خــضــع للفحص 

ُ
ــمــع إلـــى خــالــد وأ

ُ
اســت

الــــذي يــجــريــه مــكــتــب مــكــافــحــة جــرائــم 
الــنــتــيــجــة سلبية:  المــــخــــدرات، وكـــانـــت 
فـــي دمـــــه، علماً  لا وجـــــود لأي مـــخـــدر 
ــــن حــشــيــشــة 

ّ
ــتــــرف بـــأنـــه يــــدخ بـــأنـــه اعــ

ين في جيبه 
َ
الكيف، لكن وجود الحبّت

ثلاثية  وتــوجــيــه  لتوقيفه  كــافــيــا  كـــان 
ي: تعاطٍ، 

ّ
الاتهام بحقه في القرار الظن

وترويج، واتجار.
رائد، شاب لبناني مقيم في أوروبا، زار 
لبنان آخر مرة عام 2018، ليتبيّ بعد 
مــغــادرتــه أن فــي حــقــه مــذكــرة توقيف 
غيابية بــدعــوى مــخــدرات. كــان الحظ 
حليفه، إذ عاد إلى أوروبا قبل تعميم 
المــــذكــــرة الـــتـــي كـــانـــت ســتــقــضــي عــلــى 
حياته المهنية هناك، لأن القرار الظني 
ــأتِ على  ــ ــم يـ المـــؤلـــف مـــن 12 صــفــحــة لـ
ذكر رائــد إلا عرضاً من خلال محادثة 
بطت معه 

ُ
هاتفية مع صديقه الذي ض

حـــبـــوب كــبــتــاغــون وحــشــيــشــة الــكــيــف 
في المطار، علماً أنه لا يوجد أيّ دليل 
عــلــى وجــــود أيّ عــاقــة لـــرائـــد بــتــعــاطٍ 
أو تــرويــجٍ أو اتــجــارٍ بــالمــخــدرات. رغم 
صــــدرت مــذكــرة توقيف غيابية 

ُ
أ ذلـــك، 

بحقه وصدر القرار الظني به بثلاثية 
الاتهام: تعاطٍ، وترويج، واتجار.

ــا( إنـــهـــا تــعــاطــت  ــامـ تـــقـــول إيـــفـــا )20 عـ
المــخــدرات لأول مــرة بعمر الـــ 14 عاماً، 
ــد أصــدقــائــهــا  عــنــدمــا كــانــت بــرفــقــة أحـ
الــــذي »ضــيّــفــهــا« ســيــجــارة حشيشة، 
لـــم تــــدرك حــيــنــهــا إلـــى أيـــن ســتــأخــذهــا 
هـــذه »الــتــنــفــيــخــة« الــتــي أزعــجــتــهــا في 
ــا بـــعـــد كــل  ــهـ ــادتـ ــتـ ــة، لــكــنــهــا اعـ ــدايــ ــبــ الــ
مــرة، فهي »مجرد سيجارة برفقة من 
تحبّ« بعيداً عن أعين أهلها الغارقين، 
بــحــســبــهــا، فـــي مــلــذاتــهــم ومــشــاكــلــهــم 
طفلة  وجـــود  متجاهلين  الــشــخــصــيــة، 

متروكة بين أيدي القدر. 
ــا الـــســـجـــن بـــعـــدمـــا أوقـــفـــت  ــفـ ــلـــت إيـ دخـ
ــكــمــل عــامــهــا 

ُ
مـــع صــديــقــهــا وهــــي لـــم ت

الثامن عشر، فحوكِمَت كقاصر بجرم 
أكثر  احتياطياً  أوقفت  وقــد  التعاطي، 
كــانــت كفيلة بخراب  مــن تسعة أشــهــر 

حياتها قبل أن تبدأ.

نهج النيابات العامة في ملفات 

المخدرات

يــفــاخــر الــقــضــاء الــلــبــنــانــي وتــحــديــداً 
الــنــيــابــات الــعــامــة بــأنــهــا تــتــشــدد في 
ــم  ــرائـ تــطــبــيــق مـــــــواد الاتـــــهـــــام فــــي جـ
تـــتـــســـاهـــل  ــا لا  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ المـــــــــخـــــــــدرات، وبـ
ــات إخـــــــاء الــســبــيــل  ــبـ ــلـ ــبــــول طـ ــــي قــ فـ
ــيـــف  ــتـــوقـ الـ ــرات  ــ ــ ــذكـ ــ ــ مـ اســـــــتـــــــرداد  أو 
ــرد أن الــــقــــرار الــظــنــي  الــغــيــابــيــة لمـــجـ
أو الاتــــهــــامــــي وجّــــــه لـــلـــمـــدعـــى عــلــيــه 
بغض  والــتــرويــج،  بالتعاطي  اتهاماً 
الــنــظــر عـــن مـــدى صــحــة هـــذا الاتــهــام 
أو مــــدى جـــديـــة الأدلــــــة الـــتـــي اســتــنــد 
إلــيــهــا فـــي الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة. هــذا 
انتهاكاً صارخاً لحقوق  الأمر يشكل 
المتهم بــالــدفــاع عــن نفسه مــن خــارج 
الــتــوقــيــف، لأن الــعــديــد مـــن الــحــالات 
ــا بــعــد وصـــــول المــلــف  تـــهـ تــظــهــر بـــراء
إلــــى المــحــكــمــة، إذ يــتــبــنّ عــــدم جــديــة 
ــة  ــيـــاب الأدلــ الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة وغـ

ــراءة وخــــاصــــة لــنــاحــيــة الـــتـــرويـــج  ــ ــبـ ــ الـ
ــان المـــتـــهـــم مــتــعــاطــيــا  ــ ــار إذا كـ ــ ــــجـ والاتـ
مروجاً  ليس  ولكنه  للمخدرات  فعلياً 

ولا تاجراً.
الأولــي  التحقيق  يعتمد  أن  يكفي  فــا 
أمام الضابطة العدلية، والذي يعتمد 
التحقيق  قاضي  أساسي  عليه بشكل 
لإصــــــــدار قــــــــراره الـــظـــنـــي كـــمـــا الــهــيــئــة 
الاتــهــامــيــة لإصـــدار قــرارهــا الاتــهــامــي، 
على أدلة شكلية أو غير كافية للتثبت 
ــتـــرويـــج والاتـــجـــار  مـــن تــحــقــق جــــرم الـ
 وإحــســاســا عالياً 

ً
ــة دقـ والــــذي يتطلب 

الــذي سيأخذ  المحقق  من  بالمسؤولية 
ــيـــف أو عــــدمــــه مــن  ــوقـ ــتـ ــالـ بـ الإشـــــــــــارة 
الــنــائــب الـــعـــام بـــنـــاءً عــلــى مـــا سيقوله 
انــتــهــاء الاستنطاق الأولـــي أو  لــه بعد 
الأولــــي. ولــيــس خــافــيــا على  التحقيق 
أحـــد أن بــعــض الــتــحــقــيــقــات قــد تــبــرّئ 
الــتــاجــر وتـــديـــن المــتــعــاطــي بــالــتــجــارة 
ي الــفــســاد والــرشــى 

ّ
وفــقــا لــقــاعــدة تفش

المعلومة وغير الخفيّة على أحد.
ــواقــــع يــســتــدعــي دقــــة وتــأكــيــداً  هــــذا الــ
شبهة  ق 

ّ
تحق على  للشك  قابلين  غير 

الترويج أو الاتجار التي يؤدي الاتهام 
اللبناني،  المخدرات  لقانون  وفقاً  بها، 
إلى نتائج كارثية على المتهم. وليست 
حالة رائد التي ذكرناها سوى نموذج 
ــــهــــم فــيــهــا 

ّ
ــيـــرة ات ــثـ بـــســـيـــط لــــحــــالات كـ

شبّان بمواد الترويج والاتجار )المادة 
125 مـــن قـــانـــون المــــخــــدرات( اســتــنــاداً 
إلـــى أدلــــة لــيــســت قــطــعــيــة، الأمــــر الـــذي 
للدفاع  الــقــضــاء  أمـــام  مــثــولــهــم  يجعل 

»لا يجوز معاملة من ينقل ويحوز 

المخدرات بقصد التعاطي كمن 

ينقلها من أجل تحقيق الأرباح، ويجب 

التفتيش عن غاية عملية النقل 

وهدفها ليصار إلى إعطاء الوصف 

الملائم الجنحي أو الجنائي«، هذا ما 

جاء في أحد قرارات محكمة الجنايات 

- البقاع )رقم 2014/341(. لكن في 

الواقع الحالي، لا يزال خلط التهم 

الثلاث، التعاطي والترويج والاتجار، مستمراً، 

همين بإحداها 
ّ
رفاً لدى المت

ُ
حتى بات ع

ولي الـ 
ّ

فنسمعهم يتداولون جملة: »حط

3 مواد«. كيف يمكن الحديث عن العدل 

والإنصاف في حال إدراج التعاطي الشخصي 

تحت إطار الترويج أو الاتجار، وتوحيد العقوبة؟

يشفى  أن  إلــى  العلاج  لمتابعة  اللجنة 
ــادة بــذلــك  ــ بــالــكــامــل ويــحــصــل عــلــى إفـ
آلــيــة  الـــقـــانـــون  وحــــــدد   .)183 )المــــــــادة 
ــعـــاج عــبــر اخــتــصــاصــيــن  مــتــابــعــة الـ
قِــبــل وزارة الــشــوؤن  اجــتــمــاعــيــن مــن 
ــر عــن  ــريــ ــقــ ــة وتــــقــــديــــم تــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
والاجــتــمــاعــيــة  النفسية  المــدمــن  حــالــة 
مكافحة  للجنة  والمــهــنــيــة  والــعــائــلــيــة 

الإدمان.
كـــمـــا حـــــــدّد الــــقــــانــــون أن عـــلـــى لــجــنــة 

ــدار  ــعـــاج مـــن الإدمـــــــان إصــ مــتــابــعــة الـ
قــرار بــالإفــراج عــن المــريــض مــن المصحّ 
بــزيــارات دوريــة لعيادة علاج  وتلزمه 
ــدة لا تـــقـــل عــن  ــ نــفــســي - اجـــتـــمـــاعـــي لمـ
ثلاثة أشهر، وعلى الطبيب المعالج أن 
جنة 

ّ
يقدم تقريراً عن حالة المريض، ولل

الحق في زيــادة المدة إذا رأت أن هناك 
ــرورة لــــذلــــك، ويـــحـــق لــلــمــريــض أن  ــ ــ ضـ
يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة 

الاتهامية خلال 15 يوماً.

كــمــا أن عــلــى المـــدمـــن مــتــابــعــة الــعــاج 
بـــشـــكـــل كــــامــــل لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى إفــــــادة 
ــام مـــن المـــركـــز المــخــتــص يعفى  شــفــاء تـ
نفقات  وتبقى  الملاحقة  من  بموجبها 
العلاج على عاتق الدولة، أمّا إذا تبيّ 
العلاج  المــريــض توقف عــن متابعة  أن 
أو انــقــطــع عــنــه فــيُــصــار إلـــى ملاحقته 
لـــأصـــول وتـــكـــون إدارة المــصــحّ  وفــقــا 
والــطــبــيــب الــنــفــســانــي مــلــزمَــن بــإبــاغ 

اللجنة بذلك )المادة 189(.
كر في العلاج التلقائي 

ُ
إن تكاليف ما ذ

هــــي -وفــــقــــا لـــقـــانـــون المـــــخـــــدرات- عــلــى 
عــاتــق الــدولــة، الأمـــر الـــذي يُــعــدّ إحــدى 
كبيرة من  أمــام شريحة  العقبات  أهــم 
المـــدمـــنـــن، كــونــهــم غــيــر قــــادريــــن على 
تــحــمّــل تــكــالــيــف الــعــاج عــلــى نفقتهم 
الخاصة. في المقابل، ليس لدى الدولة 
اللبنانية أي إمكانيات لتحمّل تكاليف 
هذا الشق العلاجي من القانون. لذلك، 
ــعـــاج  ــقـــدم بـــطـــلـــب الـ ــتـ ــالـ مــــن يــــرغــــب بـ
يذكر  أن  عليه  الملاحقة،  قبل  التلقائي 
العلاج  كلفة  أنــه سيتحمل  الطلب  في 
. هذا ما حصل مع عائلة الشاب 

ً
كاملا

ــا( وهـــــو مـــدمـــن عــلــى  ــامــ خـــالـــد )25 عــ
تــعــاطــي الـــكـــوكـــايـــن، إذ تـــقـــدّمـــوا عبر 
وكيل قانوني بطلب إحالته إلى لجنة 
ــان عــلــى نــفــقــة الــعــائــلــة،  ــ مــكــافــحــة الإدمـ
فــوافــقــت الهيئة الاتــهــامــيــة عــلــى طلب 
اســـتـــرداد مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة 
بجرم  المحاكمة  إلــى  بموجبها  المحال 
وقفت الملاحقة بحقه. بيد 

ُ
التعاطي وأ

أن معاناة الأهل -القادرين على علاج 
ابــنــهــم- ظــهــرت فـــي أكــثــر مـــن مــرحــلــة، 
بـــدءاً مــن إيــجــاد مــكــان مختص لعلاج 
حــــالات الإدمــــــان المـــزمـــن، وصـــــولًا إلــى 
التكلفة الباهظة الملزمين بدفعها لمدة 
سنة تقريباً، إذ وصل المبلغ إلى $150 
شهرياً في أحد المراكز التي تعدّ جيدة، 

وذلك من دون تكلفة العلاج والأدوية.
- العلاج الإجباري:

العائلة  أعطى قانون المخدرات لأفــراد 
الــجــهــات المختصة  الــحــق بالطلب مــن 
أفــرادهــا المدمنين،  التدخل لعلاج أحــد 
أن:  عـــلـــى  مـــنـــه   191 المــــــــادة  نـــصّـــت  إذ 
»لـــلـــوالـــديـــن والــــوصــــيّ والــــولــــيّ وأحـــد 
الــزوجــن أن يطلب مــن لجنة الإدمـــان 
إيداع الابن أو الابنة القصّر أو المولى 
عليهم أو الزوج الذي يشكو من إدمانه 
أحد المصحات  المخدارت  على تعاطي 

للعلاج«.
أنـــه: »لأيّ  المـــادة 192 على  نــصّــت  كما 
ــان يــعــلــم بـــوجـــود شــخــص مــعــروف  كــ
إدمــانــه  بسبب  الغير  على  بخطورته 
الأمــر  غ 

ّ
يبل أن  المــخــدارت  تعاطي  على 

إلى النيابة العامة التي تجري تحقيقاً 
فـــي الأمـــــر ويـــكـــون لــهــا إحـــالـــة المــدمــن 
الإدمــــان لإرغــامــه  لجنة مكافحة  عــلــى 
البتّ  قبل  الاقتضاء  عند  الــعــاج  على 

بموضوع الملاحقة«.
أعطت هاتان المادتان حماية سابقة 
إلزامية للمدمنين على المخدارت، قبل 
الـــزج بــهــم فــي الــســجــون وتحويلهم 
مــن متعاطين إلــى تــجّــار ومــروّجــن، 
أرض  ــلــــى  عــ يـــحـــصـــل  ــا  ــ مــ هـــــــذا  لأن 
الواقع في سجون لبنان البعيدة كل 
البعد عن التأهيل. إلا أن العقبة في 
المخوّلة  بالجهة  مرتبطة  التطبيق 

بتأمين الإنفاق على هذا العلاج.
- الـــعـــاج أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق والمــحــاكــمــة 

والحكم:
ــدرات فـــي الــفــصــل  ــانـــون المــــخــ نــــصّ قـ
الرابع على حق المدمن بطلب العلاج 
 193 )المــــادة  بالمحاكمة  السير  خــال 

إلــى المـــادة 204( وفــي أي مرحلة من 
مراحلها حيث تتوقف الملاحقة فوراً 
ويُـــحـــال المـــدمـــن إلــــى لــجــنــة مكافحة 
بعة في 

ّ
الإدمــان وتطبّق الأصــول المت

المواد 184 حتى 190.
وفـــي حـــال تــوقــف المــدمــن عــن الــعــاج 
أو رفض الالتزام به، يبلغ الأمــر إلى 
ــع الـــقـــضـــائـــي الــــــذي يــســتــأنــف  المــــرجــ
مــاحــقــتــه مـــن الــنــقــطــة الــتــي وصــلــت 
إلـــيـــهـــا. ولــلــمــحــكــمــة الـــحـــق بــإحــالــة 
ــــذي رفــــض الـــعـــاج مسبقاً  المـــدمـــن الـ
وبــــأن تــصــدر قـــــراراً مــؤقــتــا بــوضــعــه 
قيد العلاج الإلــزامــي، وفــي حــال عاد 
والتزم بالعلاج حتى نهايته تصدر 
قــــــراراً بــمــنــع المــحــاكــمــة عــنــه نــهــائــيــا 
الــعــاج  إذا رفـــض  ــا  أمـ )المـــــادة 196(. 
التعاطي  جـــرم  بحقه  وثــبــت  نهائياً 
المنصوص  بالعقوبات  عليه  فيحكم 
عليها في المواد 127 و130 من قانون 
المـــــــخـــــــدرات وهـــــــي عــــقــــوبــــة الـــحـــبـــس 
مـــن ثــاثــة أشــهــر إلـــى ثـــاث ســنــوات 
ــرراً أو  ــكـ ــم يــكــن مـ وبـــالـــغـــرامـــة. وإن لـ
قاصراً أو تعهّد بعدم التكرار وتلقي 
العقوبة  تنفيذ  وقــف  يُمنح  الــعــاج، 
للمادة  تنفيذها، سنداً  يُعفى من  أو 
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هــو الــبــاب الــذي يجب أن يُفتح على 
الـــحـــكـــومـــة  ــــذل  ــبـ ــ تـ وأن  ــيــــه  مــــصــــراعــ
ــلــــطــــة  والــــــــــــــــــــــوزارات المــــعــــنــــيــــة والــــســ
الــجــهــود الممكنة  الــقــضــائــيــة جــمــيــع 
لــتــطــبــيــق مــــــواده والـــتـــأكـــيـــد عــلــيــهــا، 
لإعــــادة فــتــح بـــاب الأمــــل أمــــام الجيل 
الحالي الذي بات لا يثق بمؤسسات 
 قد جعلته 

ٌ
الدولة ولا بالقضاء. جيل

أزمـــــات الــبــلــد المــتــتــالــيــة حـــاقـــداً على 
ــمــــع، ولـــيـــســـت  ــتــ ــــى المــــجــ ــلـ ــ نـــفـــســـه وعـ
ــاب  ــعـ الألـ أو  الـــكـــحـــول  أو  ــدرات  ــ ــخـ ــ المـ
ــا الــكــثــيــر مــن  ــيـــرهـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وغـ
أشـــكـــال الإدمـــــــان، ســــوى مــتــنــفــس أو 
طريق للهروب من واقع لا يقدّم لهم 
طبّق، 

ُ
ت قــوانــن كثيرة لا تكاد  ســوى 
والقليل من العدل والإنصاف.

ــذا، فــــإن عـــشـــرات الـــســـنـــوات الــتــي  لـــهـ
تــــــشــــــدّدت الــــــدولــــــة فـــيـــهـــا بــتــطــبــيــق 
ــون  ــ ــانـ ــ ـــم فـــــــي قـ ــريــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ نــــــصــــــوص الـ
العقوبات لم ينتج منها سوى آلاف 
ــار« 

ّ
الــفــارّيــن مــن وجــه الــعــدالــة »الــطــف

ومـــئـــات المــوقــوفــن وعـــشـــرات القتلة 
وأرقــام لا تحصى من شبّان عاطلين 
ــن بـــالـــجـــنـــوح  ــ ــدّديـ ــ ــهـ ــ ــن الـــعـــمـــل ومـ ــ مـ
والانـــــحـــــراف. فــمــتــى ســتــبــدأ مــعــركــة 
تــطــبــيــق الــــبــــاب الـــعـــاجـــي فــــي هـــذا 
ــــون وإيــــــجــــــاد حـــــل لـــثـــغـــراتـــه،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة لــنــاحــيــة تـــأمـــن الــتــمــويــل  وخــــاصــ
الــكــافــي لاســتــفــادة أكــبــر عـــدد ممكن 
مــن المدمنين المــرضــى، ومــتــى ستبدأ 
أهم مرحلة استثمار في بناء الوطن 

»الاستثمار بالبشر«؟

أو  الترويج  ر جرم 
ّ
توف القاطعة على 

ر جرم التعاطي. 
ّ
الاتجار وإن توف

الـــعـــامـــة تــتــشــدد في  الــنــيــابــات  ولأن 
طــلــبــات إخــــاء الــســبــيــل أو اســـتـــرداد 
هذا  فــي  الغيابية  التوقيف  مــذكــرات 
الـــنـــوع مـــن الـــجـــرائـــم، نــــرى أن بعض 
المــتــهــمــن يــفــضــلــون الــهــرب مــن وجــه 
ــلـــى المــــثــــول أمـــامـــهـــا وإن  ــة عـ ــدالــ ــعــ الــ
بسبب  براءتهم،  من  متأكدين  كانوا 
ــبــعــة خــــال الــتــوقــيــف 

ّ
الإجـــــــراءات المــت

الاحــتــيــاطــي. وحــتــى يصل المــلــف إلى 
ــهــم شــهــوراً 

ّ
المــحــكــمــة، قـــد يــنــتــظــر المــت

ــه مما  تـ ــراء وربـــمـــا ســـنـــوات لــيــثــبــت بـ
ــع لا ينطبق  ــواقــ الــ إلـــيـــه. هــــذا  ـــســـب 

ُ
ن

ــهــمــن بــتــجــارة 
ّ
بـــالـــضـــرورة عــلــى المــت

المخدرات الفعليين لأنهم، بغالبيتهم، 
المـــال والــنــفــوذ  يملكون مــا يكفي مــن 
إلــى  الإجــــــراءات  هـــذه  مــن  لحمايتهم 

حدّ كبير.
فــكــيــف تــحــســب الــنــيــابــات الــعــامــة أن 
ــنــــص يــحــمــي  تــــشــــددهــــا بــتــطــبــيــق الــ
ــتــــشــــار هـــذه  ــــن انــ ــدّ مـ ــ ــــحـ ــبــــاب ويـ الــــشــ
القواعد  لهذه  الآفــة، وهي بتعميمها 
أو  ــاراً« 

ّ
الشبّان »طــف تجعل من مئات 

»مــطــالــيــب« فــارّيــن مــن وجــه الــعــدالــة، 
ــة الأخـــــيـــــرة قــــد تــــؤدي  ــفـ وهـــــــذه الـــصـ
ارتــكــاب الأخطاء  إلــى استسهال  بهم 
ومـــخـــالـــفـــة الـــقـــوانـــن مــــا دامـــــــوا غــيــر 
مــحــمــيــن قـــانـــونـــا، ومـــهـــدديـــن لمــجــرد 
ــــذي  ــاز الـ ــتــــجــ ــبـــهـــة بــــالاحــ ــر الـــشـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ تـ

آليات  غياب  نتيجة  تعسفياً  يصبح 
الــحــق بــالــدفــاع والمــحــاكــمــة السريعة 

والعادلة. 
ــم نـــشـــهـــد، بـــعـــد الــتــشــدد  كـــمـــا أنـــنـــا لــ
فــي تطبيق مـــواد الاتــهــام فــي قانون 
فـــي نسب  انـــخـــفـــاض  أيّ  ــدرات،  ــ ــخـ ــ المـ
الملاحقين في هذا الجرم، أو في نسب 
الموقوفين والمحكومين، أو المتعاطين، 
بل على العكس. وقد تحدثنا في مقال 
ســـابـــق عـــن الاكـــتـــظـــاظ فـــي الــســجــون 
إخــاءات  في  العامة  النيابات  ونهج 
السبيل وعدم الالتزام بمدة التوقيف 
الملفات، سواء  الاحتياطي في معظم 
في الجنح أو الجنايات، وأن المعاناة 
ــاع نــســب  ــ ــفـ ــ ــتــــظــــاظ ومـــــن ارتـ مــــن الاكــ
أو  أي سياسات  تقابلها  لا  الجريمة 
بــرامــج تــهــدف إلـــى الــحــد مــنــهــا، إنما 
على حرفية  القضائية  السلطة  تقف 
الــنــص فــي حـــالات وتــتــجــاهــل النص 
كلياً في أخرى، ملتزمة بتطبيق نهج 
ومتجاهلة  أولًا  السياسية  السلطة 
أي دور لها تجاه المجتمع وحمايته. 
 ،2023 آذار   25 ـــوس«،  ــ ــقـ ــ ــ »ال )راجــــــــع 
تــه«(.  ــهــم مـــدان حتى تثبت بــراء

ّ
»المــت

وأشــرنــا فــي مــقــال آخـــر، حــول ارتــفــاع 
ــنـــي المــــــخــــــدرات، إلــــــى أن  ــدمـ نـــســـبـــة مـ
2750 هو عدد المحكومين والموقوفين 
فـــي قــضــايــا المــــخــــدارت فـــي الــســجــون 
ــل حــــوالــــي 8300  ــ الــلــبــنــانــيــة مــــن أصـ
شخص   1000 حــوالــي  وأن  محتجز، 
يتوجهون أسبوعياً إلى المستشفيات 
الحكومية لتلقي العلاج الذي أصبح 
كل  بمتناول  وليس  دولار  بالفريش 
المدمنين. )راجع »القوس«، 25 شباط 

»الفريش«؟( 2023، العلاج بـ
هل تعني هذه الأرقام شيئاً للسلطة 
الــقــضــائــيــة ولــلــمــعــنــيــن عـــن تطبيق 
ي المخدرات؟ 

ّ
سياسات الحد من تفش

ــر الــــذي  ألا يــقــتــضــي الـــــواقـــــع الـــخـــطـ
يــعــيــش فــيــه شــبــابــنــا وشـــابـــاتـــنـــا أن 
ــة الـــبـــحـــث خــطــطــا  ــاولــ نـــضـــع عـــلـــى طــ
للحد الفعلي من هذه الآفة بعيداً عن 
والتأديب  والترهيب  العقاب  أسلوب 

بــرامــج تأهيل علاجية  أي  ومــن دون 
سابقة  وتــربــويــة  اجــتــمــاعــيــة  نفسية 

ولاحقة لطريق الإدمان؟ 
قد يصل بعض الأهــل المنكوبين بابن 
مدمن إلــى بيع كل ما يملكون لتأمين 
دعــوى  فــي  المرهقة  التقاضي  تكاليف 

ابنهم في  مــخــدرات وتــأمــن حاجيات 
الــســجــن لمــــدة زمــنــيــة لــيــســت بــســيــطــة، 
ــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه بــــن المــحــامــن  ــ ومـ
والمتهمين في قضايا مخدرات أن هذه 
الملفات تكلف آلاف الدولارات، وخاصة 
إذا كــان المتهم مــدانــا بثلاثية الاتــهــام: 

تعاطٍ وترويج واتجار.
ــلــــم أن لــــيــــس كـــــل مـــــن يُــــحــــال  مـــــع الــــعــ
هام 

ّ
ات أو مضبطة  قــرار ظني  بموجب 

بــجــرم الــتــعــاطــي والــتــرويــج والاتــجــار 
هو كذلك، لأن المحاكمة قد تــؤدي إلى 

يقع تمويل المسار العلاجي من 

الإدمان في القانون على عاتق 

منع 
ُ
 أنه ي

ّ
الدولة اللبنانية، إل

تطبيقه ويبقى حبراً على ورق

التشدد بتطبيق النص يجعل 

المئات من الشبان طفاراً أو 

مطلوبين فارين من وجه العدالة

ــارج  ــن أنــفــســهــم غـــيـــر مــمــكــن مــــن خــ عــ
التوقيف، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة عدد 
الهاربين من وجه العدالة لخوفهم من 
ــراءات الــتــي يــأخــذهــا مــســار ملف  ــ الإجـ

هام.
ّ
مخدرات موسوم بثلاثية الات

جنحة »قابلة للشفاء«

يتضمن قــانــون »المــخــدارت والمــؤثــرات 
الرقم 1998/673،  العقلية والسلائف« 
في نصف مواده تقريباً آليات للعلاج 
ما قبل الملاحقة وخلال الملاحقة ضمن 
مسار واضح قد يساهم، بنسبة كبيرة، 
ي هــذه الــظــاهــرة. إلا 

ّ
بوضع حــدّ لتفش

المسار،  المرتبط بتمويل هــذا  الشق  أن 
الــذي مــن المفترض أن يقع على عاتق 
الدولة اللبنانية، يُمنع تطبيقه ويبقى 

حبراً على ورق.
- العلاج التلقائي:

نصّ قانون المخدرات في الباب الثاني 
منه على مكافحة الإدمان على تعاطي 
ــر الـــعـــاج  ــيــ ــدابــ المـــــــخـــــــدرات، وعــــلــــى تــ
 ،)182 المــادة  الأول،  )الفصل  والرعاية 
الملاحقة  قبل  التلقائي  الــعــاج  وعلى 
إذ  المـــــادة 190(.  إلــــى  المـــــادة 183  )مــــن 
يــمــكــن لــكــل مــدمــن عــلــى المــــخــــدرات أن 
يتقدم تلقائياً وقبل إجراء أي ملاحقة 
ضده من لجنة مكافحة الإدمان بطلب 
الجسماني  العلاج  لتدابير  إخضاعه 
والــنــفــســانــي، ويـــحـــق لــطــالــب الــعــاج 
مــــن هــم  ــلـــى  عـ ــه إلا  ــتـ يـــخـــفـــي هـــويـ أن 
مـــلـــتـــزمـــون بـــســـريـــة المـــهـــنـــة كـــالأطـــبـــاء 
ـــع تــعــهــداً بــذلــك أمــام 

ّ
والمــحــامــن ويـــوق

)من الويب(

في العمق

بدأ لبنان حربه على المخدرات بداية في قانون العقوبات الصادر عام 1943 
بالمخدرات  يتعلق  قــانــون  ألغيتا بعد صــدور  اللتين  المــادتــن 630 و631  فــي 
الرقم 6255 تاريخ 1954/9/8  المرسوم  به  لحق 

ُ
أ والــذي  بتاريخ 1946/6/18. 

المتعلق   1956/8/20 بتاريخ  الــصــادر  والــقــانــون  المــخــدرات،  بتجارة  المتعلق 
الـــذي عــدّل  الــقــانــون  الــشــامــي، وفــي 1960/5/4 صــدر  القنب  بتنظيم زراعـــة 
الرقم 673  القانون  كــان  تعديل  وآخــر  الرقم 4030.  بالمرسوم  قانون 1946 
عام  وفي  والسلائف.  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  بشأن   1998/3/26 تاريخ 
الــذي نصّ على جرم تبييض الأمــوال تبعاً  2001 صدر القانون الرقم 318 
لإمكانية وقوع التبييض على الأموال القذرة الناتجة من الاتجار غير المشروع 

بالمخدرات. 
يجدر الذكر أن العالم قد بدأ بمحاربة المخدرات »قانوناً« من خلال مؤتمرات 
دورية عدة عقدتها الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وقد نتجت منها 
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات التي أقرّتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 

1961، ثم عُدّلت في عام 1972. 

ر قوانين المكافحة 
ّ

تطو

قانون المخدرات 

والجداول الملحقة

بشرى زهوة

يخضع بعض الأحداث إلى رقابة 
شديدة من الأهل، ما يجعلهم أكثر 

 لتجربة ما هو »ممنوع« في 
ً
ميلا

 ممنوع مرغوب«. الأمر 
ّ

»كل الخفاء، فـ
سيّان في حال إهمال الأهل للأولاد، 
ما قد ينتج فراغاً خفياً، ونقصاً في 

التوجيه والاحتضان يؤدي بهم غالباً 
إلى سلوكيات منحرفة ومنها تعاطي 

مواد مخدّرة تملأ هذا الفراغ، متوهمّين 
 
ً
 لمعاناتهم. وهنا يأتي فعلا

ٌ
بأنها حل

دور الأسرة في حماية الأبناء من وباء 
المخدرات أو مقاومته، من دون التشدّد 

ن في تطبيق الرقابة. 
ّ
قن

ُ
غير الم

ابني يتعاطى المخدرات، فما العمل؟

يعيش الأبناء في هذه المرحلة داخل 
متاهة ويكونون في حاجة ماسّة 
إلى الاحتضان والإرشاد النفسي 

والتوجيه، ولو أنكروا ذلك. وتختلف 
ي الخبر والتعامل معه 

ّ
طريقة تلق

بحسب الخلفية التي ينحدر منها 
الأهل، فمنهم من يمرّ، وفقاً لبعض 

الأبحاث، بمراحل الحزن الخمس 
)كيوبلر روس(: الإنكار، والغضب، 

والمساومة، والاكتئاب، ثمّ التقبّل. بينما 
يواجه آخرون الابن ويجبرونه بالقسوة 

على العلاج من دون أي نقاش أو فهم 
الأسباب خلف إقدامه على ذلك. وهناك 

من ينفعل متطرفاً ويطرد ابنه من 
البيت. وفي حال تبرّأ الأهل من ابنهم، 

إلى أين سيذهب؟
يخشى بعض الأهالي نظرة المجتمع، 

لصق 
ُ
ووصمة »العار« التي، بحسبهم، ت

بالعائلة مدى الحياة، وقد يكون هذا 
سبباً لامتناعهم عن رفع الصوت 

وإخضاع أبنائهم إلى العلاج خوفاً من 
كلام الأقرباء أو حتى الغرباء )كالأطبّاء 

والاختصاصيين(.
في لبنان 26 مؤسسة تقدّم خدمات 
علاج الإدمان وإعادة التأهيل، موزّعة 
على 4 محافظات ومتعاقدة مع وزارة 

الصحة العامة إمّا لإزالة السموم أو 
للعلاج. ومن الضروري أن يترافق 

العلاج الدوائي )Detoxification( مع 
العلاج النفسي أو المعرفي السلوكي 

)Rehabilitation( للمتعاطي والمدمن 
كي يصل إلى قناعة بأن هذه الآفة تفتك 

به وبصحته، ويتقبّل الإقلاع عنها 
طوعاً.

قد يغفل البعض أن هناك »مخدرات« 
مشروعة ومتاحة للجميع في المتاجر 

وحتى في الأكشاك على أرصفة 
الطرقات، مثل الكحول بمختلف أنواعه 
بغ، إذ يلجأ إليها كثيرون ويدمنون 

ّ
والت

عليها. وفي ظل انتشار الفساد لا مانع 
لدى الكثير من الباعة، تزويد من هم 

دون الـ 18 بهذه المواد.
مهما تكن الخلفية الثقافية 

والاجتماعية للأهل، من المفترض في 
ع الأسوأ 

ّ
الزمن المأزوم الذي نمرّ به، توق

من البيئة التي يكبر فيها الأولاد. ولا 
بد من مواجهة الآفات بدقة واستعداد، 
ح بطرائق تربوية وقائية. وفي 

ّ
والتسل

حال وقوع الأمر، السعي بجهد إلى 
إجراء ما يلزم بالتعاون مع مراكز 

العلاج أو الاختصاصيين النفسيين 
ط، خصوصاً  والتربويين، لإنقاذ من تورّّ

الشباب، من جحيم المخدرات قبل أن 
ينتقلوا إلى سقر السجون.

تحت القوس

الخروج من جحيم 

المخدرات
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رأي وتحليل قصور العدل

ر *
ّ

أميرة سك

ـــداث فــي لبنان،  عــنــدمــا قـــرر مــؤســســو الاتــحــاد لحماية الأحـ
ألــفــرد نــقــاش وســامــي الصلح، في  وعــلــى رأســهــم الرئيسان 
عام 1936 تأسيس الاتحاد، كان الهدف الأسمى هو حماية 
ودعــم  وتسيير  اللبنانية،  الأراضــــي  جميع  على  القاصرين 
تقدّمت  وعندما  الــهــدف.  هــذا  تخدم  التي  الناشئة  الجمعيات 
لكل حدث« )متلي متلك( بمشروع  الشبابية »منزل  المبادرة 
ــاد طــلــبــا للدعم  ــيــة إلـــى الاتـــحـ مـــمـــوّل مـــن الــســفــارة الأســتــرال
ي 

ّ
تبن  

ّ
إل ممكناً  يكن  لم  المــشــروع،  في  والشراكة  والمساعدة 

لأهــداف  تحقيقاً  معها  والتشارك  المــبــادرة ومضمونها  هــذه 
الاتحاد، وتشجيعاً للشباب الناشئ المتمسّك بلبنان الأرض 
والوطن والذي لا يزال يفكر بضرورة دعم الأحداث المخالفين 
أمل  الإنسانية كبصيص  المبادرة  أتت هذه  بالتالي،  للقانون. 
التحدي الأكبر  الضياع والانحراف، وكان  ونور وسط عتمة 
أن نقدّم برنامجاً تعليمياً جديداً للأحداث، ومختلفاً عن كل 

ما تقوم به الجمعيات الصديقة في السجون.
ــبــــادرة، قــاصــديــن ســجــن رومــيــة  تــوجــهــنــا مــعــا، كــاتــحــاد ومــ
المركزي وتحديداً مبنى الأحداث والمشاغل، فجميعنا سمعنا 
عــن سجن رومــيــة المــركــزي ومــعــانــاتــه، ولــكــن مــن الاستحالة 
تـــراه بعينيك  أن  أن تصف أي مــكــان بشكل دقــيــق مــن دون 
في  وتسجّله  في خيالك  ترسمه  ما  بحواسك. كل  وتختبره 
ذاكرتك غير المرئية لا يشبه ما تراه حقيقة. والألم القابع خلف 
أســوار السجن وأبــواب العنابر لا يــوازي فسحات النور التي 

تتسرب إليها. 
كان السجن حزيناً، فما بالك بنزلائه. كل أمر إن خلا من لحن 
الحياة ونضارتها هو حزين قطعاً، فلا شيء يدعو إلى الحياة 
في السجن، لا الألوان ولا العنابر ولا حتى الممرّات. اقترحنا 
على آمر سجن الأحداث تعليم الموسيقى للقاصرين كجزء 
مــن بــرامــج إعــــادة الــتــأهــيــل والانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي. وبــتــاريــخ 
لقوى  العامة  المديرية  موافقة من  على  2023/1/11، حصلنا 
الــداخــلــي لإعــطــاء دروس فــي الموسيقى داخـــل سجن  الأمـــن 
رومية، في مبنى الأحداث. فكم جميل أن يتعلم القاصر كيف 
م الموسيقي ويركب النوتات الموسيقية من دون 

ّ
يتسلق السل

أن يخرج عنها قيد أنملة كي تصدح جدران السجن بأصوات 
م أغاني وطنية وفولكلورية ووجدانية.

ّ
ترن

والخجل  الدهشة مسيطرة  كانت  الأولـــى،  الحصة  بــدايــة  فــي 
الــدقــائــق سابقت  أن  إلا  للقاصرين،  المــحــرّك  المــايــســتــرو  هــو 
بعضها وانتهت الحصة بحماسة ومحبة ورغبة عارمة في 
القادمة في كل أســبــوع. وكانت أول تغذية  الـــدروس  حضور 
 عن لسان أحد 

ً
راجعة حصلنا عليها فور انتهاء الحصة نقلا

ي بالسجن«. 
ّ
القاصرين: »الموسيقى خلتني إنسى إن

الثانية، ومن وحي التحضيرات لعيد الأم وأثناء  في الحصة 
عـــزف أغــنــيــة »ســـت الــحــبــايــب يــا حــبــيــبــة..« اغـــرورقـــت عيون 

الــقــاصــريــن وتــحــشــرجــت الــحــنــاجــر، فــكــان الــجــو مشحوناً 
الألحان  أول  وكانت  لا  كيف  لأمّهاتهم،  والاشتياق  بالعاطفة 
الفطرية الموسيقية التي اختبروها منذ تكوينهم الجنيني هي 
القاصرين الموهوبين،  أمّهاتهم. حتى إن أحد  ضربات قلوب 
والذي يتمتع بطبقات صوتية مميّزة، قال لمدرّس الموسيقى: 
»عم إكتشف حالي.. أنا شخص جديد عم يتغيّر تفكيري، ما 
بدي إسرق بعد اليوم، صارت الحياة أحلى مع الموسيقى، لأن 

عندي أمل جديد وفرصة تانية لإقدر كمّل حياتي«.
المــوســيــقــى هـــي الـــجـــواب لــكــل الاســـتـــفـــســـارات. فــلــيــس خفياً 
على أحــد أنّ الاســتــمــاع إلــى الموسيقى أثــنــاء الــدراســة يحرز 
للطلاب، بسبب  الأكاديمية  المهارات  في  ملحوظة  تحسينات 
إنها قد تصل  الجسدية والعقلية. حتى  الترابط بين الصحة 
 
َ
الأمـــراض. كما تؤثر على عملية الشفاء من بعض  إلــى حد 
م والتفكير والتحليل العميق والسريع وتحفيز التركيز 

ُّ
التعل

وتحسين الذاكرة. فقد أشار بحث حديث إلى أن الصمت بين 
 
َ
العصبية والخلايا  الدماغ  خلايا  ز 

ّ
يحف ين 

َ
موسيقيت ين 

َ
نوتت

أيضاً،  الإبــداع  حسين 
َ
وت الحادّة  الذاكرة  تطوير  المسؤولة عن 

وذلك لتأثيرها الإيجابي على الجانب الأيمن من الدماغ.
وهـــنـــاك نـــوعـــان مـــن الــتــأثــيــر تــحــدثــهــمــا المــوســيــقــى: الــتــأثــيــر 
الإنسان نحو  المعنويات ويشحن طاقة  الذي يرفع  الرئيسي 
الأمـــور الــروحــيــة. والــتــأثــيــر الــثــانــوي الـــذي يحمل طــاقــة وقــوة 

تؤثران في الوضع العاطفي والبدني. 
م الموسيقى، أصبح القاصرون 

ّ
اليوم، بعد مرور أشهر على تعل

م بعضهم 
ّ
قادرين على العزف على المزمار »Flute«، كما تعل

عزف بعض الألحان على البيانو الإلكتروني. 
ــك، تــقــدمــنــا بــطــلــب الــقــيــام بــحــفــل مــوســيــقــي تتويجاً  ــ بــعــد ذل
لإنجازات القاصرين في هذا المضمار، فوافقت المديرية العامة 
السفارة  مــن  قــيــم بحضور ممثلين 

ُ
وأ الــداخــلــي،  الأمــن  لقوى 

كذلك  الصديقة.  والجمعيات  الوطنية  والفعاليات  الأسترالية 
الوطني  النشيد  الــداخــلــي  الأمـــن  فــي  الموسيقى  فــرقــة  عــزفــت 
الموسيقى والأستاذ  اللبناني والأسترالي، كما عزف مدرّس 
الجامعي محيي الدين كنيعو، وأنشد القاصرون أغاني عدة؛ 
منها: »أرضي عم تعاني« للكبير وديع الصافي و»نسّم علينا 
يا  وتتعمّر  و»تعلا  الحبايب«،  و»ســت  فيروز  للسيدة  الــهــوا« 
الموهوبين  القاصرين  أحــد  قــدّم  كما  الحلبية،  والــقــدود  دار«، 

أغنية »سولو« من تأليفه. 
هي مبادرة، نعم.. لكنها ستستمر. فالصمت في السجن لا 
وانتمائنا  بلبنان  ى 

ّ
يتغن لحناً شجيّاً وصوتاً  يتحرّر  أن  بد 

الواقع بكل  إليه، فجميعنا مسؤول عن تقديم الأمــل وتغيير 
الطرائق المتاحة. وكم نحن بحاجة اليوم إلى رؤساء وزعماء 
م أولوياتهم الوطنية، لأنهم 

ّ
وقادة يضعون القاصرين في سل

هم الأساس وهم الأولوية. 

* رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان

نقاش

موسيقى في سجن الأحداث

فرصة ثانية

متابعة

الأزمة الاقتصادية مستمرة، وصعوبات 

المقيمين تتفاقم. استقرار سعر صرف 

الدولار في الآونة الأخيرة، مع تعديل 

رواتب القطاع العام، لا يعنيان اختفاء 

الأزمة ولا أن الانفراج بات قريباً. هذه 

ي الاحتياجات الأساسية 
ّ
التعديلات لا تلب

لموظفي القطاع العام، أو حتى 

القطاع الخاص. مع ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والمحروقات وارتفاع فواتير 

الكهرباء والطبابة والتعليم، تكاد 

ي تكاليف النقل من 
ّ

هذه الأجور تغط

الوظيفة وإليها. مع ذلك، نلاحظ استمرار 

الموظفين من مختلف القطاعات 

العامة بالحضور إلى عملهم لحسن سير 

هذه المرافق، ومنهم المساعدون 

القضائيون داخل قصور العدل. فبعد 

اعتكاف القضاة الذي دام حوالي خمسة 

أشهر سنة 2022، استمر المساعدون 

القضائيون، رغم الظروف نفسها التي عاشها 

القضاة، بالحضور إلى قصور العدل. ولا يزالون 

حتى اليوم مستمرين في عملهم وملتزمين 

بدواماتهم. ولكن، إلى متى سيصمد المساعد 

ر له 
ّ

القضائي ويستمر بالعمل إذا لم توف

الظروف اللازمة لذلك؟

ــبـــر عــلــى  عـــــرابـــــي أن »المــــــوظــــــف مـــجـ
ــام، وإن  الحضور بحد أدنــى مــن الأيـ
لم يحضر يوجّه إليه تهديد. في حين 
الــقــضــاة غــيــر مــلــزمــن بالحضور  أن 
 

ّ
 أل

ً
ــا ــثــ ــا. يـــمـــكـــن لـــلـــقـــاضـــي مــ ــيــ يــــومــ

ــــإخـــــاء ســبــيــل،  ــتّ بـ ــبــ يـــحـــضـــر ولا يــ
بينما فــي حـــال لــم يــحــضــر المــســاعــد 
القاضي عند إخــاء سبيل، تبدأ  مع 
سلسلة من الإجــراءات التأديبية. مع 
الإشــارة إلى أن الواقع المرير يضغط 
على الاثــنــن«. وتخلص إلــى أن »من 
أن يحصل على حياة  الــقــاضــي  حــق 
ــيـــة تـــؤمـــن لـــه تسيير  كــريــمــة ورفـــاهـ
يـــطـــاول  بـــــات  الـــظـــلـــم  أن  إلا  ــه،  ــقـ ــرفـ مـ

ــم مـــوظـــفـــو  ــهـ ــنـ ــمـ الــــجــــمــــيــــع ومــــــــن ضـ
الذين من حقهم أيضاً  العدل  قصور 
الحصول على حياة كريمة، فلا راحة 
لقاض أثناء وظيفته من دون مساعد 

قضائي مرتاح«.

افة 
ّ

المحاسبة الشف

»حتى ما قبل أحداث 2019 وجائحة 
كـــورونـــا، المــشــكــلــة كــانــت نــفــســهــا، من 
ــراء  ــ تــــراكــــم المـــلـــفـــات، والــــبــــطء فــــي إجـ
المــعــامــات. والــســبــب الــرئــيــســي لذلك 
ــاة، فــكــيــف  ــقــــضــ ــدد الــ ــ ــقـــص فــــي عــ ــنـ الـ
الحال اليوم في ظل ظروف صعبة؟« 
»القوس«.  تقول المحامية هلا حمزة لـ
ــيــــة: الـــقـــاضـــي  مــــن يـــتـــحـــمّـــل المــــســــؤولــ
بــحــســب  ــــي؟  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ ــد  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ أم 
ــع لـــقـــاض.  ــابــ ــوظــــف تــ ــزة »كــــــل مــ ــمــ حــ
رئيس  على  تقع  الأولـــى  فالمسؤولية 

المساعد القضائي »كبش محرقة«

الطريق من بيتي إلى 

ف 700 
ّ
بعبدا بتكل

ألف ليرة في اليوم، 

ومع دوام يعادل 14 

يوماً بالشهر، تفوق 

كلفة بدل النقل راتبي 

ين أو ثلاثة 
َ
بمليون

ملايين ليرة

ا ضمير، بس لأيمتى؟ المعاش 
ّ
لأن عِن

بالبنك ما بيسحّبنا دولار إلا القليل. 
شو عملت؟ بعت شقفة أرض لإستمر، 
ــا عـــنـــدو هـــيـــدا الــخــيــار.  بـــس غـــيـــري مـ
 الوضع هيك أنا ما رح 

ّ
وحتى إذا ضل

ــي، وهـــو كاتب  إقـــدر كـــمّـــل«، يــقــول رامــ
ومساعد قضائي في قصر عدل بعبدا، 
ــن صــعــوبــة  ــــوس«، مـــتـــحـــدثـــا عــ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
العمل فــي ظــل رواتـــب فــقــدت قيمتها. 
يلفت إلى أنه يسكن في شحيم وراتبه 
يبلغ ستة ملايين: »الطريق من بيتي 
ف 700 ألــف، ودوامــي 

ّ
إلــى بعبدا بتكل

يعادل ثلاثة إلى أربعة أيام يعني 14 
يوماً بالشهر. تكلفة بدل النقل تفوق 
ــة مــايــن  ــن أو ثـــاثـ

َ
ــبــــي بــمــلــيــون راتــ

ــي الأرقـــــــــام ذاتــــهــــا،  ــ ــ ــرة«. يــــكــــرر رامـ ــ ــيـ ــ لـ
الرسالة  ليبرز  الخلوي  هاتفه   

ً
حاملا

الــشــهــريــة الــتــي يــتــلــقــاهــا مـــن حسابه 
المصرفي عن تحويل مستحقاته التي 
لا قيمة لــهــا ويــضــيــف: »مـــن بـــدل نقل 
ــتــــراك وفــــاتــــورة الــكــهــربــاء،  لــدفــع الاشــ
وبعد ما ذكرت أقساط بنتي المدرسية 
ي بتبلغ 1000$ وبدّهم نشتغل بكل 

ّ
يل

رواق ولا كأنو في شي!«. يذكر رامي أن 
اجتماعاً عُقد الثلاثاء الماضي تضمّن 
طــلــب الــقــضــاة بـــأن يُــضــاعــف المساعد 
ل 

ّ
القضائي مجهوده للعمل كي »نشغ

قــصــر عـــدل بــعــبــدا مــتــل قــبــل. إنـــو إيــه 
منشتغل بس هل في رواتــب وظروف 
أفـــضـــل؟«، يــأتــي الـــجـــواب: »الــحــل مش 
عنا. كيف يمكن يفرضوا عمل إضافي 
وهني عايشين الأزمة ذاتها؟ بيقولوا 
متفهمين بس الحل مش عنا. ما بقى 
ق. 

ّ
عنا القدرة. الكل بيقول شغلتنا الن

طيب ليش ما حدا بيسعالنا لتحقيق 
مطالبنا؟ كيف بدّهم ننزل نداوم أكثر 
والقاضي أوقــات ما بيجي إلا نهار 

واحد؟«.
ــان  ــنـ ــبـ ــــل لـ ــبـ ــ ــة جـ ــظــ ــافــ ــحــ ــدّ مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
ت

ثــانــي أكــبــر مــحــافــظــة، إذ تبلغ 
كــيــلــومــتــراً   1958 مــســاحــتــهــا 
مربّعاً، وتشهد اكتظاظاً 
سكانياً. ووجــود قصر 
عدلي واحــد في بعبدا 
ــا، لا  ــهــ ــلــ ــافـــظـــة كــ ــلـــمـــحـ لـ
الـــعـــدد  يـــلـــبّـــي  يــمــكــن أن 
الــــهــــائــــل مــــن الـــــــــــزوار، مــا 
كما  الــقــاضــي  يجعل عمل 
مـــســـاعـــده أكــــثــــر صـــعـــوبـــة. 
وبــالانــتــقــال مــن بــعــبــدا إلــى 
المساعد  يعاني  هل  بيروت، 
ــر عــــدل  ــــي قــــصــ ــائــــي فــ ــقــــضــ الــ
بيروت من الإشكالية نفسها؟ 

ن 
ّ

التواصل والتضامن يحل

الكثير من المشاكل

مساعدة  وهــي  نسرين،  توضح 
قــــــضــــــائــــــيــــــة فــــــــــي قـــــــصـــــــر عـــــــدل 
القضاة  بــن  العلاقة  أن  بــيــروت، 
ــــن مـــتـــيـــنـــة. »صـــحـــيـــح  ــفـ ــ ــوظـ ــ والمـ
الـــقـــضـــائـــي أســـاســـي  أن المـــســـاعـــد 

أحمد مدلج 

عادت الزحمة إلى أروقة قصور العدل. 
التي لا  الصاخبة، والملفات  الأصــوات 
تــنــتــهــي، وضــغــط الــعــمــل الــيــومــي في 
ــادراً مـــا تـــرى الـــنـــور ويقتصر  ــ غـــرف نـ
ــــواء الــهــاتــف  الــعــمــل داخــلــهــا عــلــى أضـ
الــخــلــوي مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر حتى 
مــجــيء الــكــهــربــاء. أمـــا فـــي المــضــمــون، 
قصور  لمــوظــفــي  المعيشية  فــالــظــروف 
الــعــدل اختلفت كلياً، مــن دون أي نية 
صريحة وجــديــة لتعديل الأجـــور بما 
يتناسب مع الغلاء المعيشي. وفوق كل 
ذلك، غالباً ما يعاتب بعض القضاة أو 
لتقاعسه  القضائي  المساعد  المحامين 
وإهــمــال واجــبــاتــه، داعـــن إيّـــاه لبذل 
ــلـــن عــن  ــافـ ــــن الــــجــــهــــد، غـ ــــد مـ ــزيـ ــ المـ
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ الأوضــــــــاع الاقـ

يعيشونها معاً.

»إذا بدنا حقوقنا 

»
ّ

نِق
ْ
بيقولوا عم ن

ــل شـــي  ــ ــ »رغـــــــــــم كـ
الـــــــــــــشـــــــــــــغـــــــــــــل 
ــر  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ

لتسيير المحكمة، لكن دوره يتكامل مع 
الــقــاضــي«. وتضيف: »الأزمـــة وضعت 
ــرت  ــ ـ

ّ
ــال الــجــمــيــع تــحــت الـــصـــفـــر، وأث حــ

سلباً على الموظف. ولكن، من المفترض 
أن يــكــون لـــدى المــوظــف حــس إنساني 
 
ً
عملا الجميع  ملفات  وتيسير  للعمل 

بـــمـــبـــدأ الــــعــــدالــــة. مـــتـــل مــــا لازم نــعــمّــم 
بـــوجـــود قــضــاة فــاســديــن كــمــان نفس 
القضائي.  المساعد  عــن  منقوله  الشي 
فــي مساعدين قضائيين  إنــو  صحيح 
مـــا بــيــشــتــغــلــوا إلا بــالــرشــى وتــحــديــد 
ــلـــســـات حـــســـب المـــبـــلـــغ، بــس  مــــوعــــد جـ
هيدا الشي كمان ما بينطبق عالكل«. 
وعن دوام العمل داخل محكمة جناية 
ــاة يــحــضــرون  ــقـــضـ بـــيـــروت تـــقـــول: »الـ
والتكامل  تتكدّس،  لا  والأحــكــام  دائماً 
بيننا وبين القضاة هو عبارة عن خطة 
عــمــل تــتــضــمّــن الــتــواصــل مـــع بعضنا 
بعضاً. حتى في أوقات بيجي الموظف 
نسرين  وضـــع  يختلف  أيــــام«.  خمسة 
عن المساعدين القضائيين الآخرين، إذ 
دقــائــق من  بُعد  إن مكان سكنها على 
قصر عدل بيروت، ولذلك لا تتكبد أي 
تكاليف عــلــى الــتــنــقــل. ووفــقــا لــهــا فــإن 
قاضٍ  غــاب  يتلكأون. وإذا  »القضاة لا 
بديل  بتأمين  الأول  الرئيس  يقوم  مــا، 
ونعمل بصورة طبيعية. بالنسبة إلى 
أكثر قصر  العمل، يمكن نحن  ظــروف 
 مــشــكــاتــنــا لأنــو 

ّ
عــــدل عـــم نـــقـــدر نـــحـــل

فــي تــواصــل وتــفــاهــم. ولا يــوم تأجلت 
 
ً
الــهــيــئــة. فمثلا اكــتــمــال  لــعــدم  المحكمة 

إذا لـــم يــــأت المــــوقــــوف مــنــتــواصــل مع 
العلاقة  القاضي لحتى ما يجي. هذه 

سهّلت وتيرة العمل«.

لا راحة لقاض من دون مساعد 

»مرتاح«

تــتــكــرر إضــــرابــــات مــوظــفــي الــقــطــاع 
جرّاء  رواتبهم  تدهورت  الذين  العام 
 ،2019 عــام  منذ  الليرة  قيمة  انهيار 
كــمــا تــشــيــر المــحــامــيــة عــبــيــر محمود 
»الــــــقــــــوس«، ومـــــــن ضــمــن  عـــــرابـــــي لـــــــ
 أن 

ّ
هـــؤلاء موظفو قــصــور الــعــدل. إل

لــهــذه الفئة أهمية خــاصــة نــظــراً إلى 
ــا يـــرتـــبـــط بـــهـــم مــــن تـــقـــريـــر مــصــيــر  مــ
والقضايا  الموقوفين  من  كثير  حياة 
المصيرية. ناهيك عن أن وضع قصور 
العدل بات يشكل عبئاً إضافياً على 
كـــاهـــل هــــــؤلاء، حــيــث لا كـــهـــربـــاء ولا 
ماء ولا احتياجات مكتبية أساسية 
مــن أقــام وأوراق. تضيف عــرابــي أن 
بتسيير  يـــقـــوم  الــقــضــائــي  المـــســـاعـــد 
هــذا المرفق بــزيــادات في الراتب »أقل 
الوقت  ما يقال عنها إنها فتات. في 
الــــذي بــــدأ فــيــه الــقــضــاة إضـــرابـــهـــم«. 
وتؤكد أن المساعدين القضائيين هم 
السلطة  عــمــل  فــي  الأســــاس  العنصر 
القضائية، إذ لا عمل لقاضٍ من دون 
مــســاعــد قـــضـــائـــي، فــهــو مـــن يــتــولــى 
وتبليغ  والــجــلــســات  المــلــفــات  تنظيم 
ــدّعـــــن والمـــــدّعـــــى عــلــيــهــم وتــنــفــيــذ  ــ المـ
قــرارات السلطة القضائية. »رغــم كل 
ــطــعــت عــلــى المــســاعــد 

ُ
الـــوعـــود الــتــي ق

ولــم  لكنها بقيت وعــــوداً  الــقــضــائــي، 
يــتــغــيّــر شــــيء. فــي الــوقــت الــــذي نــرى 
قــد تحسّنت،  القضاة  رواتـــب  أن  فيه 
وإن بشكل اســتــطــرادي، حتى عــادوا 
عـــن إضــــرابــــهــــم«. تـــاحـــظ عـــرابـــي أن 
»هــــنــــاك فـــرقـــا واضــــحــــا بــــن تــعــديــل 
رواتب هاتين الفئتين. فبقيت رواتب 
الوضع  إلــى  نــظــراً  ية 

ّ
المــوظــفــن متدن

المعيشي الصعب، في حين أن رواتب 
القضاة تحسّنت، من دون أن ننسى 
أن لكل شخص فئته«. وعــن حضور 
الــعــدل لاحظت  إلــى قصور  الموظفين 

المـــحـــكـــمـــة، لـــكـــن لا يــــجــــوز الــتــعــمــيــم. 
هناك موظفون مهملون، إضافة إلى 
لــم يعد  المــتــدنــيــة. فالمساعد  الــرواتــب 
المزيد من  لبذل  النفسية  القدرة  لديه 
إلى  أدى  مــا  بجدية،  للعمل  المجهود 
تــوقــف بــعــض المــوظــفــن عــن الــعــمــل«. 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى حـــقـــوق المــوظــفــن  أمــ
فــتــلــفــت حــمــزة إلـــى أنـــه »يــفــتــرض أن 
القاضي  الجميع،  عليها  يستحصل 
عدم  إن  إذ  القضائيون.  والمساعدون 
إعــــطــــاء المــــوظــــفــــن حـــقـــوقـــهـــم يــــؤدي 
ــدم اســـتـــقـــرار فــي  ــ ــى عـ ــ ــام إلـ ــ بــشــكــل عـ
دائــــرة الــعــمــل. فــالــحــل هــو رفـــع أجــور 
المساعد حتى لو عن طريق الهبات«. 
قائلة:  المحاسبة  مسألة  حمزة  تثير 
»نؤمن أنه عند بناء أي بلد، يفترض 
المــــحــــاســــبــــة مــن  عـــــامـــــل  يـــــوضـــــع  أن 
الأولويات. ما يحصل اليوم في البلد 
ــــود مــحــاســبــة.  ــــدم وجــ هــــو نــتــيــجــة عـ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي الـــيـــوم لا يــقــوم 
بدوره لأسباب عدة؛ منها النقص في 
الجسم القضائي«. وهذا قد يضاعف 
ــبــــدأ »الـــــــا مـــحـــاســـبـــة«. وتـــضـــيـــف:  مــ
ما  مصطلح:  الــقــضــاة  يستعمل  »قـــد 
عاجبك روح اتشكى، لمعرفة القاضي 
أن التفتيش القضائي لن يصدر قراراً 
بحقه. لا أحــد قــادر على أن يحاسب 
ــن الـــقـــضـــاة،  ــدد الـــصـــغـــيـــر مــ ــعــ هـــــذا الــ
ــجــه الــقــاضــي المــســؤول 

ّ
وغــالــبــا مــا يــت

عن التفتيش إلى حل المشكلة شفهياً، 
ويـــطـــلـــب مــــن المـــحـــامـــن أو أصـــحـــاب 
التأثير  لعدم  تقديمها  عدم  الشكوى 
بهذه  المعالجة  القاضي.  ترقية  على 
ــــؤدي إلــــى حـــل جــــذري.  الــطــريــقــة لا تـ
ويبقى القاضي بلا محاسبة. أنا مع 
القضائي  التفتيش  مؤسسة  تعزيز 
ليشمل كل من خالف القانون إن كان 

قاضياً أو مساعداً قضائياً«.
وعن الأجور تعتقد حمزة أن »الأجور 
المــتــدنــيــة قـــد تــــؤدي إلــــى الإقــــــدام على 
من  جــزء  القضائي  فالمساعد  الــفــســاد. 
هـــذا المــجــتــمــع وعــنــد عـــدم قــدرتــه على 
اســـتـــحـــصـــال حـــقـــوقـــه بـــشـــكـــل شــرعــي 
ــــي. لــكــن  ــرعـ ــ ســـيـــســـلـــك طـــريـــقـــا غـــيـــر شـ
ــك عــلــى الــجــمــيــع.  لا يـــجـــوز تــعــمــيــم ذلــ
الإنـــــســـــان الـــــــذي يُــــقــــدم تـــحـــت عــنــصــر 
الإكراه على الفساد لا يمكن القول إنه 

ارتكب جرماً«.

عدالة وإنصاف؟

لا يمكن تعميم فساد أو تلكؤ موظف 
واحـــد عــلــى الــجــمــيــع، كــمــا لا يمكن أن 
فاجأ في حال قرر الاعتكاف لتحصيل 

ُ
ن

حــقــوقــه. فــهــو، كــمــا غــالــبــيــة المــوظــفــن 
الـــعـــامّـــن، الــحــلــقــة الأضـــعـــف. المــســاعــد 
القضائي، كما القاضي، يواجه ظروفاً 
صــعــبــة، وتــحــمــيــلــه المــزيــد مــن الأعــبــاء 
اقتصادية واجتماعية  أزمــات  في ظل 
عــــــــادلًا  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  يـــمـــكـــن  لا  ــة  ــقــ ــانــ خــ
ومنصفاً. مع فارق أن القاضي موظف 
فئة أولــى، أمــا المساعد القضائي فهو 
مــوظــف فــئــة رابــعــة وثــالــثــة وخــامــســة، 
والتفاوت بالرواتب طبيعي، لكن عدم 
الفئة  مــن  المــوظــف  استحصال حــقــوق 
مع  الخامسة  وحتى  والرابعة  الثالثة 
الواقعة  الاقتصادية  الأزمــة  ما يواكب 

هو ظلم بحقه. 
ربما من الأفضل التكافل بين الموظفين 
ضمن السلك الواحد والتضامن لحسن 
سير العمل والعدالة. إذ لا يمكن لمرافق 
الــدولــة ومــن ضمنها قصور العدل أن 
يمكن  ولا  آخـــر.  دون  بموظف  تستمر 
أن تــســتــمــر مـــن دون إعــطــائــهــم كــامــل 
حــقــوقــهــم كــي يــنــعــمــوا بــحــدّ أدنــــى من 

العيش الكريم والاستقرار.

نصّت المادة 23 من القانون الرقم 
46 تاريخ: 2017/08/21 على أن 
مــن 32  هــو  الرسمي  العمل  دوام 
أسبوعياً  إلـــى 35 ســاعــة  ســاعــة 
 تــــــتــــــوزع عــــلــــى الــــشــــكــــل الآتــــــــي:

• أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والــخــمــيــس: مــن الــثــامــنــة صباحاً 
 حتى الخامسة عشرة والنصف.

• يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــــن الـــثـــامـــنـــة 
عشرة،  الخامسة  حتى  صباحاً 
عطى ساعتان للصلاة.

ُ
على أن ت

دوام العمل 

 الرسمي

معاناة مستمرة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

شارك  موسيقي  مشروع  الثانية«  »الفرصة 
فيه 15 حدثاً مخالفاً للقانون منذ منتصف 
»متلي  ذته مؤسسة 

ّ
نف  ،2023 الثاني  كانون 

متلك« بالشراكة مع الاتحاد لحماية الأحداث 
في لبنان وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. 
الأحـــداث  حــيــاة  على  عميق  تأثير  للمشروع 
في السجن، إذ تبيّ أن الموسيقى، باعتبارها 
أداة  تــكــون  أن  يمكن  وإبـــــداع،  تعبير  وســيــلــة 
ــادة الــتــأهــيــل والـــعـــاج الشخصي  ــ فــعّــالــة لإعـ
ــاج الاجــتــمــاعــي لــديــهــم. بــتــوجــيــه من  ــدمـ والانـ
مدرّس موسيقي متخصّص، يجتمع الأحداث 
الجمعة مــن كــل أسبوع  يــوم  بشغف صــبــاح 
لــلــشــروع فــي رحــلــة الــتــعــرف والتعلم وإتــقــان 
بما  الموسيقية،  الآلات  مختلف  على  الــعــزف 
في ذلك الأورغ والفلوت والإيقاع. لم يقتصر 
الــعــزف،  تعليم  على  الموسيقي  المــــدرّس  دور 
س والتعبير 

ّ
بل شمل السلوك وتقنيات التنف

الثقة  الأحــداث  اكتسب  الارتجالي.  الموسيقي 
بأنفسهم تــدريــجــيــا، مــع مـــرور كــل أســبــوع، 
د  التي تردَّ وبــدأوا بإطلاق الألحان الموسيقية 
صــداهــا فــي أنــحــاء الــســجــن المــركــزي المكتظ 
في رومية، الذي يُحشر فيه أكثر من 3000 
سجين بين محكوم وموقوف. حرص المعنيون 
الأحــداث  تشجيع  على  الموسيقي  بالمشروع 
وأفــكــارهــم  العميقة  مشاعرهم  عــن  للتعبير 
اليوم  أطلقوها. وفــي  التي  الألحان  من خــال 
ــم حــفــل مــوســيــقــي  ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
الـــعـــالمـــي لــلــمــوســيــقــى ن

دُعي إليه موظفي السجن والسجناء وبعض 
ــعــامــلــة فـــي الــســجــن لمــشــاهــدة  الــجــمــعــيــات ال
الأحـــداث خلال  أحـــرزه  الــذي  الملحوظ  التقدّم 

هــذه الأشــهــر. لــم تكن هــذه الــعــروض مصدر 
فخر وإنجاز للأحداث فحسب، بل ساهمت 
في تحسين صورة السجناء والتشجيع على 
التفاهم  عــــززت  كــمــا  ثــانــيــة،  فــرصــة  منحهم 
والـــتـــعـــاطـــف بـــن الــجــمــهــور وربـــــط الأحـــــداث 
الموسيقى إحساساً  تقدّم  الخارجي.  بالعالم 

ينتقلون من  الــذيــن  والــهــدف لأولــئــك  بالهوية 
الــســجــن إلـــى الــعــالــم الـــخـــارجـــي. يــســمــح هــذا 
المــشــروع لــأفــراد بــالاســتــفــادة مــن مواهبهم 
ر طريقاً نحو 

ّ
الفريدة وشغفهم فيها، مما يوف

اكتشاف الذات ووسيلة لتعريف أنفسهم بما 
يتجاوز أخطاءهم الماضية. نتائج هذا المشروع 

واعدة وتؤكد ضرورة تطوير وتنفيذ خدمات 
ــادة الـــتـــأهـــيـــل فــــي نـــظـــام قــضــاء  ــ ــ ــج إعـ ــرامــ وبــ
الموسيقى والفنون الأخــرى،  الأحــداث تشمل 

وإيجاد استراتيجيات لاستدامتها.

)LBCI الصور من تقرير أعدته قناة(

ر أحداث رومية
ّ
الموسيقى تحر

س 
ّ
مدر

الموسيقى 

والأستاذ 

الجامعي 

محيي الدين 

كنيعو

)هيثم 

الموسوي(

المرحلة الثالثة

قاووش
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